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ذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أسواق بلاد الشام في صدر الإسلام تهدف ه

وذلك لأهمية الأسواق التجارية في بلاد الشام ودورها في ازدهار الدولة اقتصادياً            

كذلك التعرف على هذه الأسواق وأنواعها في معظم المدن الـشامية           واجتماعياً ،   

   .وأهم خصائصها 

فصول ، تناول الباحث فـي الفـصل الأول          أربعة   من هذه الدراسة    تتألفو

الجغرافية التاريخية لبلاد الشام كما ذكرها الجغرافيون العرب ، كذلك تحدث فيـه             

الباحث عن الدور المهم الذي قامت به الدولة الإسلامية في تمهيد الطرق ووضـع              

العلامات عليها ، فضلاً عن الشروط اللازمة لقيام الطرق ، كما تنـاول البحـث               

  .رق التجارية الخارجية والداخلية التي تربط ببلاد الشام بغيرها من الأقاليم الط

في بلاد الشام في صـدر      وفي الفصل الثاني عالج الباحث الحياة الاقتصادية        

، والـصناعة، والحركـة      وأهم المحاصيل الزراعية   ، حيث تناول الزراعة   الإسلام

 بـلاد الـشام إلـى        المصدرة من  بالإضافة إلى ذكر أهم السلع التجارية      ة،يالتجار

كما تناول الباحث في هذا     ها،  ، وكذلك أهم السلع الواردة إلى أسواق      الأقاليم الأخرى 

  .  الفصل نشأة أسواق بلاد الشام وموقعها داخل المدينة الإسلامية 

: ها إلى نوعين همـا      حيث قسم أما الفصل الثالث فقد تناول أنواع الأسواق ،         

الثابتة، و الأسواق غير الدائمة ، وقد شمل هذا الفصل الأسواق           الأسواق الدائمة أو    

الدائمة في معظم مدن بلاد الشام مثل أسواق المدن الداخلية وكذلك أسواق المـدن              

الساحلية ،كما تناول أسواق مدن الثغور، أما الأسواق الغيـر الدائمـة فتتـضمن              

  .مدن وخارجها الأسواق الموسمية والسنوية والأسواق الأسبوعية داخل ال

ووسائل التعامل التجـاري مـن       وفي الفصل الرابع تم التعرف على أساليب      

المقايضة وآثارها و النقود المتداولة في تلك الفترة وتعريبها، كما تناول المعاملات            



ح  

، فة و الصكوك و السفاتج علاوة على أنواع البيـوع         التجارية في الأسواق كالصير   

 كما بين أهم المكاييل    ،لتجارية في الأسواق الشامية   سلع ا كذلك تحدث عن أسعار ال    

، كما تناول الرقابة على الأسواق في العصر الأموي والتـي           والموازين والمقاييس 

كانت تخضع لموظف يدعى العامل على السوق ، كما تطرق البحث للحديث عـن              

  )  .العشور(الضرائب التجارية 
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Abstract 
 

The markets at al-sham during the early Islamic period 
 

Hatim Nail Abd El- Fattah Al-Dmour 
Mutah University / 2007 

 
  This research aimes to focus on the markets at Bilad Al- sham 

during the early period of Islam .  This comes from the importance of 
trading centers at Bilad Al- sham, and its role of flourishing economical 
and social sides in the Islamic states . It Also amies to know more a bout 
the kinds of markets and its characteristics in there cities. 

  This research has four chapters ; in the first one the researcher 
studys the historical geography as it was indicated by the Arab 
geographical at Bilad Al- sham and places where they settled down . It 
exams the important role of the Islamic state to pave roads and putting 
sings and marks on them beside the other conditions to find roads . Also 
it discusses the internal and external trade roads which linked al-sham 
with other states. 

   The second chapter studies the economical life of  Bilad Al-sham 
during the period of Islam . It deals with industry , agriculture, and the 
most important crops in the area, trading and the most important exported  
and important goods from and to Bilad Al-sham . It also talks about the 
establishment of the markets and its places in the area. 

 
      The third chapter discusses the markets through dividing them 

into two kinds : lasting markets and non-lasting markets in cities of  Bilad 
Al-sham . Like the markets of interior cities , the markets of coastal cities, 
and markets of tougher cities , As to non-lasting markets which contains 
the seasonal  markets , annual and weekly markets in side and outside the 
cities . 

      The fourth chapter  deals with the styles and methods of 
commercial like exchange processes and its effects , the coins and how it 
became Arabic . Also it studies the commercial treatments in the market 
like money exchange .Documents, and ' Saftage' , add to the kind of sales 
. Thus it talks a bout the prices of commercial goods in markets , the 
measures , scales , and standards . Also it studies the supervision 
submitted to an employer who was called ' the market hired' . Then it 
talks a bout commercial taxes , ' one of tenths' . 
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 :المقدمة 

شهدت الدولة الإسلامية وبخاصة في العصر الأموي ، تطور حضارياً في          

نيـة ، حيـث     مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرا      

شهدت الدولة بناء لكثير من الأمصار والمدن والثغور ، وكانت هذه المدن تـشكل              

المراكز الرئيسة التي ازدهرت فيها الحضارة ، وقد تطورت فيها النظم الإداريـة             

  .ومؤسساتها ، وكذلك النشاط الاقتصادي والاجتماعي والفكري والعمراني 

جال العمارة ، حيث أُقيمت المنشآت      كما و شهد العصر الأموي تطوراً في م       

العمرانية المختلفة منها الدينية والمدنية والعـسكرية والخدميـة ، وجـاءت هـذه           

الدراسة لتبين مدى هذا التطور في العصر الأمـوي ومـدى ارتباطـه بالحيـاة               

الاقتصادية ، وجاءت هذه الدراسة لتتناول إحدى هذه المنـشآت العمرانيـة التـي        

والتي لعبت دوراً حيوياً في تاريخ بـلاد        " الأسواق"وهي  : د الشام   شهدتها مدن بلا  

الشام ، وتمثل هذه الأسواق المركز الحيوي للنشاط التجاري والاقتصادي والفكري           

  .والاجتماعي 

لقد كان لأهمية الأسواق التجارية في بلاد الشام ودورها في ازدهار الدولـة             

 للكتابة فيه كموضوع مستقل وشامل ، ولكي        اقتصادياً واجتماعياً ، مما دفع الباحث     

يكون البحث متكاملاً وشاملاً فقد ارتأى الباحث أن يشمل البعـد المكـاني لهـذه               

الدراسة جميع الأسواق في بلاد الشام، أما البعد الزماني فيكون في صدر الإسلام             

والذي يشمل عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي ،حتى تكـون   

دراسة متكاملة وشاملة ومتناسقة ، وتعتمد الدراسة على المعلومات الموثقة فـي            ال

  .كتب المصادر العربية  التاريخية والجغرافية والفقهية والأدبية وكتب الحسبة 

وتتألف هذه الدراسة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، وقد حاول الباحـث             

صدر الإسلام ،وذلك للوصـول     فيها إلقاء الضوء على أسواق بلاد لشام في فترة          

  .إلى صورة واضحة حول موضوع الدراسة 

 وقد تناولت الدراسة في الفصل الأول الجغرافية التاريخية لبلاد الشام ، من            

حيث سبب التسمية لبلاد الشام وكذلك الموقع الفلكي ، كما تناول الحدود الجغرافية             

  .ا ، كما ذكرها الجغرافيون العربلبلاد الشام وأقسامها الطبيعية و الداخلية و مدنه
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كما تناول هذا الفصل الدور المهم الذي قامت به الدولة الإسلامية فـي                   

تمهيد الطرق ووضع العلامات عليها ، فضلاً عن الشروط اللازمة لقيام الطرق ،             

الطـرق  : كما تناول البحث الطرق التجارية الخارجية التي ترتبط ببلاد الشام وهي  

 والطرق البرية وكان من أهمها طريق الحرير والطرق الواصلة  بين بلاد             البحرية

الشام من جهة وبلاد الروم والعراق والحجاز واليمن وشمال إفريقية ومصر مـن             

جهة أخرى ، كما تناول الطرق التجارية الداخلية والتي تربط مدن بـلاد الـشام               

  .ببعضها البعض 

لحديث عن الحياة الاقتصادية في بلاد      أما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث ل      

اصيل الزراعية في مدن بـلاد      الشام في صدر الإسلام متناولاً الزراعة وأهم المح       

، والصناعة وأهم المصنوعات التجارية فيها ،  كذلك حركة التجارة في بلاد             الشام

  .الشام في تلك الفترة 

ذاكراً السلع التجارية    كما تناول هذا الفصل السلع التجارية في بلاد الشام ،           

المصدرة سواء السلع الزراعية مثل الحبوب والزيتون والكروم والتـين وغيرهـا            

ناعات الغذائية والمعادن   والسلع الصناعية مثل المنسوجات والصابون وبعض الص      

، كما تناول السلع التجارية المتبادلة بين أسواق بلاد الشام والسلع التجارية       والزجاج

سواقها ، كما تناول الباحث في هذا الفصل الأسواق في بلاد الشام من             المستوردة لأ 

  .حيث تطور نشأتها في الإسلام  و مواقع هذه الأسواق داخل المدينة الإسلامية 

وكرست الدراسة في الفصل الثالث للحديث عن الأسواق ، من حيث قسمتها            

ير الدائمة ، وقد شـمل      الأسواق الدائمة أو الثابتة، و الأسواق غ      : إلى قسمين هما    

هذا الفصل الأسواق الدائمة في معظم مدن بلاد الشام مثل أسواق المدن الداخليـة              

كدمشق وحلب وحماه وحمص ومنبج والقدس ونابلس والخليل والرملة وأنطاكيـة           

وعجلون والكرك وغيرها، وكذلك أسواق المدن الـساحلية كطـرابلس وبيـروت            

 وأيلة وطبرية وغيرها، كما تنـاول أسـواق         وصور وصيدا وعكا وغزة واللاذقية    

ث ومرعش وحـصن الإسـكندرونة      مدن الثغور مثل طرطوس والمصيصة والحد     

  .، وقد اهتمت الدولة بها لأهميتها الدفاعية والإستراتيجية وموقعها التجاريوغيرها
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أما الأسواق غير الدائمة فتتضمن الأسواق الموسمية والـسنوية والأسـواق           

 .ل المدن وخارجها الأسبوعية داخ

وجاء الفصل الرابع للتعرف على أساليب ووسائل التعامـل التجـاري مـن             

المقايضة وآثارها و النقود المتداولة في تلك الفترة وتعريبها، وقد كانت النقود التي             

 وهما النقدان الأساسيان آنذاك     تم التعامل بها في أسواق بلاد الشام الدرهم والدينار        

ل المعاملات التجارية في الأسـواق كالـصيرفة و الـصكوك            كما ضم هذا الفص   

  .والسفاتج علاوة على  أنواع البيوع والتي ساعدت على تطور التعامل التجاري 

كما تناول أسعار السلع التجارية في الأسواق الشامية والعوامل المؤثرة فيها           

 أسواق بلاد   فيكذلك بيان أهم المكاييل والموازين والمقاييس التي كانت مستخدمة          

، كما تناول الرقابة على الأسواق في العصر الأمـوي والتـي         الشام في تلك الفترة   

ث عن  ، كما تطرق البحث للحدي    ) العامل على السوق  (كانت تخضع لموظف يدعى     

خاتمـة وقائمـة بالمـصادر      ، و انتهـت الدراسـة ب      )العشور(الضرائب التجارية   

  .والمراجع

ديد من المصادر ، وقد شملت كتـب التـاريخ          وقد اعتمدت الدراسة على الع    

كتب العام والطبقات والأنساب ، كذلك كتب المصادر الجغرافية والأدبية والفقهية و          

صدر وآخر بحسب معاصـرتها     ، وكانت أهمية هذه المصادر تتفاوت بين م       الحسبة

، كما اعتمدت أيضاً على الكثير من المراجع الحديثة وهي ذات قيمة علمية             ومادتها

  .كبيرة 
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  الفصل الأول

  جغرافية بلاد الشام

  

  التسمية والموقع 1.1

سـم ،حيـث    تعددت الآراء والتفسيرات حول سبب تسمية بلاد الشام بهذا الا         

، فقد ذُكرت عند بعض اللغويين بأنها سميت بهذا الاسم      وردت في ذلك آراء مختلفة    

ذوا ذات الشمال ،كما يقال     لأن قوماً من كنعان بن حام نزلوها فتشاءموا لها أي أخ          "

   . )1(" تيامنوا وتياسروا فسميت لذلك

سبب هذه التسمية  بأنها جاءت من       بعضها  أما المصادر الجغرافية فقد عللت      

أنها  سميت الشام لأنها شـامة       : ، فقد ذُكر     الشام على جهة الشمال من الكعبة      كون

  .)2(الكعبة 

سد، فالكعبة لا شامة لهـا ولا       هذا القول فا  "في حين يذكر ياقوت الحموي أن     

، ويـشارك أبـو البقـاء       )3"(يمين،لأنها عندما تكون شامة لقوم تكون يمنة لغيرهم       

                                                 
تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلميـة،       : النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف      ) (1

:  محمد بن مكـرم     ؛ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين       171 ص 2 ق 1، ج )ت.د(بيروت  

، منـشورات   1لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم، ط           

  .368-366 ص12م ،م2003محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

،السلسلة الجغرافية  1مختصر كتاب البلدان، ط   : ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني       )2(

؛ المقدسي، شمس الدين أبو عبـد االله        89م، ص 1988لتراث العربي، بيروت    ، دار إحياء ا   5

ج ديه غويه، بريـل     . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق م        :محمد بن أحمد البشاري     

؛ البكري، أبو   152، ص )ت.د(، مكتبة خياط، بيروت     3م، أعادت طبعه بالأوفست، ط    1906

المسالك والممالك ، تحقيق جمـال طلبـه،   : الأندلسي  عبيد عبد االله بن عبد العزيز بن محمد       

 ؛  33 ص 2م ، ج  2003، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيـروت             1ط

نخبـة الـدهر فـي      : شيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي طالب الأنصاري           

  .258 ، صم1988، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1عجائب البر والبحر ، ط

معجم البلدان ،،دار صـادر     : ياقوت الحموي الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله الرومي          (3)

   .312 ص3م،ج1979للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت 
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سميت الشام شاماً لما تشاءم أهل اليمن مـن         " الدمشقي بتفسير مشابه ، فيذكر أنها       

إنها سميت الشام لكثرة قراهـا      ) "2 ( أيضاً  ويذكر ياقوت  ) .1"(يمنهم، أي تياسروا    

فهي ذات مدن وقرى كثيرة متقاربة       ،"ني بعضها من بعض فشُّبهت بالشامات       وتدا

  .لبعضها البعض ، لذلك أطلق عليها اسم الشام 

وتشير المصادر الجغرافية إلى أنها سميت شاماً لأن سام بن نوح أول مـن              

وأبدلت السين شيناً    ، واسمه سام بالسين،   ا، وإنه أول من اختطها فسميت به      نزل فيه 

كما أشارت المصادر التاريخية إلى أنها سميت كذلك لأن قوماً مـن            ،  ) 3 (لاؤللتف

  ).4(، فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات الشمال  كنعان بن حام خرجوا عند التفريقبني

وهناك قول آخر أنه ربما جاءت هذه التسمية من اختلاف ألوان تربة بلاد                

 أنها سميت الـشام   ب )5(تذكر المصادر ف،  لحمراء والبيضاء والسوداء   ا :الشام فمنها   

                                                 
نزهة الأنام في محاسن الـشام، المطبعـة        : أبو البقاء البدري، عبد االله بن محمد الدمشقي       ) (1

  .13هـ ، ص1341رة السلفية، القاه
   .312 ص3معجم البلدان ،ج:  ياقوت الحموي )(2

شـيخ   ؛312 ص 3معجـم البلـدان،ج   :  ؛ ياقوت الحموي     33 ص 2المسالك،ج: البكري  ) (3 

الـروض  :  ؛  الحميـري      225تقويم البلدان، ص  :؛ أبو الفداء    258نخبة الدهر، ص  : الربوة  

  . 325المعطار، ص
تاريخ مدينة دمشق،   : اسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله         ابن عساكر،الحافظ أبو الق   ) (4

 تحقيق صلاح الدين المنجد، ومحمد دهمان، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمـشق             1ج

تهـذيب  : ؛ ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله             7 ص 1م،ج1963

 بدران ،منشورات دار المسيرة، بيـروت       تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر       

  .  15 ص1م، ج1979
المـسالك،  :؛ البكري   152أحسن التقاسيم، ص  :  ؛ المقدسي    89مختصر، ص : ابن الفقيه    ) (5

نخبـة الـدهر،    :  ؛ شيخ الربوة   9 ص 1تاريخ مدينة دمشق ، ج    :  ؛ ابن عساكر   33 ص 2ج

قويم البلدان ؛ دار الطباعـة      ت: ؛ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر         192ص

؛ الحميري، محمد بن عبـد      225م ، نشر دار صادر، بيروت، ص      1830السلطانية، باريس   

، دار العلـم    2الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيـق عبـاس، ط         : المنعم الصنهاجي   

 .325م، ص1975للطباعة، بيروت 
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أو لأنها تحتوي على كثيـر مـن الـبلاد          لوجود شامات فيها سود وبيض وحمر،       

، وقد شبه وجودهـا بوجـود       ر فيها الأشجار والغابات والحقول    الجميلة والتي تكث  

بأنها سميت بذلك نـسبة للتـراب والبقـاع         ) 2(، و يذكر المسعودي     )1(الشامات  

  .نبات والأشجار الموجودة فيها والحجر وأنواع ال

من خلال ما سبق يتضح لنا اختلاف اللغويين والجغرافيين حول تسمية بلاد            

الشام بهذا الاسم ، فقد تعددت التفسيرات والآراء وجاءت معظمها مختلفـة ، و أن               

معظم ما ورد حول تسمية بلاد الشام بهذا الاسم يحتمل الصواب والخطـأ، وقـد               

  .تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا بقيت بلاد الشام 

،  ْ 37ْ  و    34 تقع ما بين خطـي طـول          أما الموقع الفلكي لبلاد الشام فهي     

محتلة  ،بلاد الشام في وسط غرب قارة آسيا      ، وتقع   )3( ْ 34ْ  و    31وخطي عرض   

شواطئ شبه كل الساحل الشرقي للبحر المتوسط من خليج الإسكندرونة شمالاً حتى   

، ويعد هذا الموقع متميزا بين القـارات الثلاثـة آسـيا            جنوبجزيرة سيناء في ال   

  ).4(فهي صلة الوصل بين هذه القارات  وأوروبا وأفريقيا،

، رة الزمنية التي تستغرق في قطعهـا       أما مساحتها فقدرها الجغرافيون بالفت    

رضها من  طولها من الفرات إلى العريش نحو شهر وع       " فيذكر ياقوت الحموي أن     

بينما يشير شيخ    ،)5("إلى بحر الروم نحو عشرين يوماً        نحو القبلة    جبلي طيء من  

                                                 
، جمعية عمال   1مود عمايرة، ط  فلسطين في العهد الإسلامي، ترجمة مح     : لسترانج ، كي     ) (1

   .23م، ص1970المطابع التعاونية، عمان 

، 4مروج الذهب ومعادن الجـوهر، ط     : المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي       ) 2(

 .191 ص2م، ج1964منشورات المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 
 . 3م، ص1879 بيروت،الروضة الغناء في دمشق الشام، طبع:  قساطلي، نعمان أفندي  )(3

-18 ص 1جغرافية الأردن، بحث في الموسوعة الأردنية، عمان، ج       :  الطرزي، عبد االله      (4)

19.  
  .312 ص3معجم البلدان ،ج:  ياقوت الحموي  )(5



 7

طول بلاد الشام من ملطية إلى العريش مسافة سبعة وعشرين يوماً أما            " الربوة أن   

  .) 1" (عرضها الأعرض فمن منبج إلى طرسوس

  

  : الحدود الجغرافية 2.1

بلاد الـشام   د  إلى ذكر وصف دقيق لحدو    ) 2 (للم يتطرق الجغرافيون الأوائ   

، وقسمها  )3(في حين ذكر بعضهم كاليعقوبي أجناد بلاد الشام          ،وطبيعتها الجغرافية 

ر الاصطخري أجنـاد الـشام ونطـاق        كما يذك  ،)4(ابن خرداذبه إلى كور ومدن      

، ونجد أن ابن حوقل يكرر ما يذكره الاصطخري حول حدود بلاد الـشام،              )5(جند

  يمكن اعتبارهما قد أعطيـا الـديار         ومن خلال ما ذكره الاصطخري والمقدسي     

  . الشامية وحدة جغرافية 

ويعد ابن الفقيه أول جغرافي اعتبر ديار الشام وحدة بلدانية إذ عنون الفصل             

، أما الاصطخري فقد كان أكثر تحديـداً        )6" (القول في الشام    " الخاص بها بقوله    

    عمل ابن حوقـل كلمـة       فيما است  ،)7" (أرض الشام   "من ابن الفقيه إذ أطلق عليها       

                                                 
   .258نخبة الدهر ،ص:شيخ الربوة   (1)

 ـ      :  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب          )(2 اب كتاب البلدان، منـشور مـع كت

مختصر؛ ابن رسـته،  : م؛ ابن الفقيه 1892الاعلاق النفيسة لابن رسته، مطبعة بريل، ليدن      

م؛ 1892الاعلاق النفيسة، تحقيق دي غويه، مطبعة يريل، ليـدن          : أبو علي أحمد بن محمد    

ديه غويـه،   . ج  .المسالك والممالك، تحقيق م   :  بن عبد االله   ابن خرداذبه، أبو القاسم عبد االله     

عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة، صـححه        : م ؛ سهراب بن سيرافيون      1889ليدن  

 .م 1929هانس فون تريك، مطبعة أدولف هولزهوزن، فينا 
  .330-324البلدان، ص: اليعقوبي  )(3

  .156أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي:  ؛أنظر 61-60المسالك ،ص: ابن خرداذبه  )4(
مسالك الممالك، تحقيق دي غويـه،      :اهيم بن محمد الفارسي   الاصطخري، ابن إسحاق إبر    )(5

  .227-226تقويم البلدان، ص:  ؛ أبو الفداء56-55م، ص1927مطبعة بريل، ليدن 
   .89مختصر، ص : ابن الفقيه  )(6

   .55مسالك الممالك، ص:الاصطخري  (7)
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قاصداً بذلك وحدة   " إقليم الشام "، بينما يستعمل المقدسي مصطلح    )1(مجردة  " الشام" 

  ).2(جغرافية 

وأما الشام فإن غربيها بحر     ) " 3(أما حدود بلاد الشام فيذكر فيها الاصطخري      

  ،لروم، وشماليها بلاد ا    حد الروم  إلى الفرات إلى  ) 4(الروم وشرقيها البادية من أيلة    

) 6(وآخر حدودها مما يلي مصر رفـح      ) 5( حد مصر وتيه بني إسرائيل     اوجنوبيه

الحد الفاصـل   أن رفح تشكل    ) 7(بينما يرى اليعقوبي  ،  " ومما يلي الروم والثغور     

   .بين مصر وبلاد الشام

أن حد مصر من ناحية الشام يبدأ من موضع         فيشير إلى   ) 8( ابن خرداذبه  أما 

 ،)10(ح والعريش وهي الحد الفاصل بين مصر وبلاد الـشام           بين رف ) 9(الشجرتين

  .ومن برقة إلى أيلة 
                                                 

ار مكتبـة   صورة الأرض، منـشورات د    : ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيبي         (1)

  .153م، ص1979الحياة، بيروت 

 .151أحسن التقاسيم، ص:المقدسي   (2)

  .55مسالك الممالك، ص:  الاصطخري  (3)
مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وهي آخر الحجاز وأول الشام،البغدادي،             :أيلة   )(4

تحقيق علي محمـد    مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،       : صفي الدين عبد المؤمن   

  .138 ص1م،ج1954، دار المعرفة، بيروت1البجاوي، ط
طوله نحو أربعين فرسخاً وعرضه قريباً منه، وهو أرض فيها رمال و            : تيه بني إسرائيل   ) (5

يتصل حده بالجفار، وحد بطور سيناء، وحد بأراضي بيت المقدس، ليس تابعاً لمصر ،كمـا               

  .148لأرض، صصورة ا:أنه ليس من فلسطين،ابن حوقل 

البكري، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز بـن           منزل في طريق مصر بعد الداروم،     :رفح   (6) 

، 3معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، ط          : محمد الأندلسي   

  .55 ص3معجم البلدان،ج: ؛ ياقوت الحموي 663 ص2م،ج1983عالم الكتب، بيروت 
   .330البلدان، ص:بي اليعقو )(7
   .149 ،61-60المسالك، ص:ابن خرداذبه  ) (8
معجـم  : موضع بين العريش ورفح وهو حد الشام من مصر، ياقوت الحموي            :الشجرتان   )(9

  .325 ص3البلدان، ج

   .149 ،61-60المسالك، ص:ابن خرداذبه  (10)
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وأيلـة مـن كـور      ) 3(والقلزم) 2(الطور" بأن  )  1( ويضيف ابن خرداذبه    

  ) .4(، في حين يذكر البكري أن مدينة العريش داخل حدود الشام"مصر

إلى بحـر   أن حد مصر ينتهي بالنسبة للقادم من النوبة         ) 5(وأورد ابن حوقل    

، ثم ينعطف على )6(القلزم ويجاوز مدينة القلزم إلى طور سيناء بنحو ست مراحل  

) 7(ماراً إلى بحر الروم في الجفـار       ،أرض مصر ، وهو ليس من     رائيلتيه بني إس  

ثم يرجع إلى الساحل ماراً علـى بحـر          ،خلف العريش ورفح نحو ثماني مراحل     

، ويفصل بـين حـد فلـسطين        )8(لةالروم إلى الإسكندرية نحو اثنتي عشرة مرح      

ومصر رمال تسمى الجفار تتصل من رفح على ساحل بحر الروم شمالاً إلى أيلة              

  ).9(ورمال القلزم من جهة القبلة 

إلى أن هناك تنازعاً بين الشاميين والحجـازيين        ) 10(في حين يشير المقدسي     

ها وأرطالهـا   والمصريين حول أيلة ،وهو يرجح تبعيتها إلى بلاد الشام لأن رسوم          

                                                 
   .149 ،61-60المسالك، ص:ابن خرداذبه  (1)

م هو جبل طور سيناء بينه وبين بيت المقدس ست مراحل قرب آيلـة،              جبل بالشا :الطور   (2)

  .47 ص4معجم البلدان،ج: ؛ ياقوت الحموي 898 ص3معجم ما استعجم ،ج:البكري
اسم جبل على البحر الأحمر بين مدينة القلزم ومصر ثلاثة أيـام ومنهـا تحمـل                :القلزم   )(3

   .388 ص4معجم البلدان،ج:بضاعة مصر والشام والحجاز واليمن، ياقوت الحموي 

  .938 ص3معجم ما استعجم، ج: البكري  (4)

   .148-146، 135-126صورة الأرض، ص:ابن حوقل  (5)
المسافة بين المنزلين أو المسافة التي يقطعها السائر في نحـو يـوم، وجمعهـا               :المرحلة )(6

   .280، ص11لسان العرب، م: مراحل، ابن منظور 

سطين ومصر ،أولها رفح من جهـة الـشام وآخرهـا الجـسمى،             أرض بين فل  :  الجفار  (7)

  .145-144 ص2معجم البلدان، ج:  ؛ ياقوت الحموي 337 ص1مراصد، ج: البغدادي
   .135-126صورة الأرض، ص: ابن حوقل  )(8
   .148-146ص: المصدر نفسه  )(9

   .179-178أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي  )(10
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أيلة مـن   ) 1(شامية وهي فرضة فلسطين على بحر القلزم، بينما يخُرج الإدريسي         

)  2(حدود فلسطين حيث عد الشراة من أعمال فلسطين إلى حدود أيلة ،أما المقريزي  

  .فيعتبر أيلة أول حد الحجاز 

وقلزم من أرض الشام ، فحين تحـدث عـن          ) 4( مدين )3( ويعد ابن رسته    

ثم يمر على بلاد الشام وفيها من المـدن الحيـار وسـلمية             " لثالث فذكر   الإقليم ا 

، ثـم   غزة ومدين وقلـزم   و... وحمص ودمشق وصور وعكا والطبرية وقيسارية       

  ...". يقطع إلى أسفل أرض مصر وفيها الفرما وتنيس ودمياط وفسطاط 

لعـرب  حد جزيرة ا"أشار بأن ) 5(بينما نجد البكري بناء على تحديد الجيهاني    

أيلة فيستقبل الشرق في أرض مدين      من ناحية الشمال يبدأ من ساحل       مع بلاد الشام    

وهـي   ،ء ثم إلى مآب   ، ثم إلى البلقاء ثم إلى تيما      الجندلثم إلى تبوك ثم إلى دومة       

ثم يمضي في وادي شيبان وبكر ،إلى أن يتصل بالكوفة والنجـف             ،كلها من الشام  

أما عن يمـين هـذا       ، وهذه على يسار الكوفة    ،والقادسية والحيرة ونجران السواد   

وهـي   الخط مما يلي الجنوب فأرض الحجر ووادي القرى واسمها القديم قـرح،           

أرض ثمود وما دونها إلى الأغوار والتهائم والنجـود إلـى أن يـصل بـساحل                

حضرموت ،كل ذلك من أرض العرب وما يلي إلى الشمال من هذا فمـن بـلاد                

                                                 
نزهة المشتاق في اختـراق الآفـاق،       : بن محمد بن عبد االله       الإدريسي، أبو عبد االله محمد    )1(

  .354 ص1م،ج1989،عالم الكتب، بيروت 1ط

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار     : المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي        ) 2(

   .184 ص1،ج) ت.د(المعروف بالخطط المقريزية، مكتبة المثنى ،بغداد ،
  .98-96لاعلاق النفيسة ، صا: ابن رسته   )(3

على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من، يـاقوت               :مدين   (4)

   .77 ص5معجم البلدان،ج: الحموي 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن نصر وزير صاحب خراسان وصـاحب كتـاب               :الجيهاني   )(5

ؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية،     معجم الم :المسالك والممالك، أنظر كحالة، عمر رضا       

    .156 ص2 ج1م ، م1957مكتبة إحياء التراث العربي، بيروت 
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تصل جبال الشورى بين بلاد الشام والحجاز وهـي جبـال           و ،)1(الأردن الشمالي   

أما الحد بين بلاد الشام والعراق فيحدد       ،  )2"(عالية ذات قرى عامرة وثمار غزيرة     

وقريب مـن هـذا المفهـوم تحديـد         ) 3(ابن حوقل بلاد الشام من الشرق بالبادية      

كر ويـذ  ،من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق      بأن حد جزيرة العرب     ) 4(البكري

أن أهل العراق يسمون كل ما وراء الفرات شاماً لكنه يستدرك عليهم            ) 5(المقدسي

وهذا لا يتفق مع ما ذكره ابـن         ، بينهما بأن الشام كل ما قابل اليمن وكان الحجاز       

يقبل من الشمال حتى يمر بالجزيرة والرقة ،ثـم         " عن نهر الفرات أنه     ) 6(رسته  

  ".لشام وفي شرقيه الجزيرة ينحدر إلى الكوفة وفي غربيه بلاد ا

البادية التي تفصل بين العراق وبلاد الشام ،وكـذلك         حدود  ) 7(المقدسيبين  و

أعلم أن بين أقاليم العـرب      " ، فيذكر    الشام والجزيرة العربية   التي تفصل بين بلاد   

ى نخيـل   ، وآبار وعيون وتلال ورمال وقر      المغرب، بادية ذات مياه وغدران     غير

يس ، مخيفة السبل خفية الطرق طيبة الهواء ردية الماء ،ل         يرة العرب قليلة الجبال كث  

  "  .ولا مدينة إلا تيماء  ،بها بحيرة ولا نهر إلا الأزرق

ذكر فيه حـدود تخـوم      ) 8(وأورد المقدسي فصلاً خاص عن بادية العرب        

المدائن قوم لوط، وتصعد إلى مآب، ثـم علـى          تأخذ من ويلة على     " العرب قائلاً   

وأذرعات ورساتيق دمشق وتدمر وسلمية وأطـراف حمـص إلـى            ،انتخوم عم 

                                                 
جزيرة العرب مـن كتـاب      : البكري، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي           )(1

م، 1977، ذات الـسلاسل،الكويت     1الممالك والمسالك، تحقيق عبد االله يوسـف الغنـيم، ط         

 .20ص
   .97-96جزيرة العرب، ص:البكري  )(2
  .153صورة الأرض، ص: ابن حوقل  )(3
   .17جزيرة العرب، ص:البكري  )(4
  .153أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  )(5
   .95-93الاعلاق النفيسة، ص: ابن رسته ) (6
  .248،ص152أحسن التقاسيم، ص: المقدسي )(7
  .248ص:  المصدر نفسه  )(8
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ثم ترجع إلى الفرات وتعطف على الرقة والرحبة والداليـة إلـى هيـت              ) 1(بالس

ح ثم على سواد البـصرة إلـى        والأنبار ثم على الحيرة والقادسية ومغارب البطائ      

ليس فـي   و ،وهذا أصح  ،ف الشراة إليها وأدخل مدنها فيها     ، ومنهم من أضا   عبادان

  ).2"(هذه البادية مدينة إلا تيماء 

يفصل بين بلاد الشام والعراق بإقليم أقور ويقصد بـه          ) 3( كما نجد المقدسي  

إقليم أقور هو واسـطة بـين       " ويذكر ،زيرة الفراتية بين الموصل والشام    إقليم الج 

، وقد توسع في ذكر منازل العرب تلك        "الشام ومنازل العرب في الإسلام      العراق و 

ويتفق العراق، ثم تليها غرباً ديار مضر، ثم ديار بكر،          فذكر ديار ربيعة من جهة      

في جعل سلمية وأقصى الغوطة شرقاً حـداً لـبلاد          ) 5(مع ابن حوقل    ) 4(المقدسي

  .الشام مع البادية

حدود بلاد الشام مع بلاد الـروم       "فيشير إلى حدودها بقوله      أما الاصطخري 

كانت  الشام، و  وفة قديماً بثغور الجزيرة وقد جمعت إلى      الشمالية  فهي الثغور المعر    

، وكلهـا مـن     ةبعضها تعرف بثغور الشام وبعضها الآخر تعرف بثغور الجزيـر         

) 6(الشام، وذلك أن كل ما كان ما وراء الفرات فمن الشام وإنما سمي من ملطيـة               

ن، زو، لأن أهل الجزيرة بها كانوا يرابطون و بها يغ         ثغور الجزيرة ) 7(إلى مرعش 

وبين ثغور الشام  وثغور الجزيرة جبل اللكام وهو         ..لا لأنها من الجزيرة وأعمالها،    

، إلى أن يبدأ من بلاد الروم ثم يظهر فـي بلـد             للكامالفاصل بين الثغرين وجبل ا    

                                                 
مراصد، : ب والرقة ، وهي على الفرات من الجانب الغربي، البغدادي           تقع بين حل  :بالس   )(1

   .328 ص1معجم البلدان، ج:  ؛ ياقوت الحموي 157 ص1ج

   .252أحسن التقاسيم، ص: المقدسي (2)

  .137-136ص: المصدر نفسه  (3)

   .137ص:  المصدر نفسه (4)
 .171-170صورة الأرض ، ص: ابن حوقل )  (5

  .192 ص5معجم البلدان، ج:  من بلاد الروم تتاخم الشام، ياقوت الحموي بلدة:  ملطية  (6)

مدينة من مدن الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسـطها              :  مرعش    (7)

  .107 ص5معجم البلدان،ج: حصن عليه سور يعرف بالمرواني، ياقوت الحموي 
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للاذقية جبل  ثم يسمى بعد أن يجاوز ا      ،م بين مرعش والهارونية وعين زرية     الإسلا

 جنوباً حيث يعرف باسم جبل لبنان ثم يمتد على        ، ويستمر   بهراء وتنوخ إلى حمص   

، وأهم مدن الثغور هي ملطية والحدث ومـرعش       الشام حتى ينتهي إلى بحر القلزم     

  .)1( "وعين زربة والمصيصة وأذنة وطرسوسوالهارونية والكنيسة السوداء 

 ـ        ) 2(كما ذكر الاصطخري     ة إلـى  أن بلاد الشام  شرقيها  الباديـة مـن أيل

:  على طول الحد الشرقي وهـي     وجعل المدن التالية   ،إلى حد الروم  الفرات، ومنه   

) 5(، بالــس، جـسر منـبج      )4(، الخناصـرة    ، تـدمر  )3(، معـان، سلمية    أيلة

د مخترقـاً   ، ويسير خـط الحـدو     ، ملطية، وآخر الحد مع مصر رفح      )6(سميساط

حر ، أما حد بلاد الشام  من جهة الغرب فإن ذلك محدود بب            صحراء سيناء إلى أيلة   

  ).7(الروم أو البحر الشامي

 ،نظر أخرى في ذكر حدود بلاد الشام      أما الجغرافيون المتأخرون فلهم وجهة      

، فمـن   وأما حدها " بلاد الشام كما يلي     حدوداً عامة ل  ) 8(حيث يذكر ياقوت الحموي   

وأما عرضها فمن جبلي طيء مـن        ،ى العريش المتاخم للديار المصرية    الفرات إل 

                                                 
   56-55مسالك الممالك، ص: الاصطخري  )(1

  .156-154صورة الأرض، ص: ابن حوقل :  ؛أنظر56-55ص: المصدر نفسه (2) 
بلدة في ناحية البرية من أعمال حماة ،بينهما مسيرة يومين، في طريقهـا إلـى               :  سلمية    )(3

  .1818 ص2مراصد ،ج: حمص، البغدادي 
 بلدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية ،وهي قصبة كورة الأحـص            : الخناصرة  ) (4

 2معجم البلـدان، ج   :  ؛ ياقوت الحموي     483 ص 1مراصد، ج : باسم الذي بناها، البغدادي     

  .390ص
مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فـضاء مـن الأرض،              :منبج   ) (5

  .206 ص5معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي 
: ي الفرات، البغـدادي     مدينة على شاطئ الفرات في طرف الروم على غرب        : سميساط   ) (6

  .258 ص3معجم البلدان ، ج:  ؛ ياقوت الحموي 741 ص2مراصد،ج
  .56-55مسالك الممالك، ص:الاصطخري )(7
  .312 ص3معجم البلدان، ج:  ياقوت الحموي  )(8
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من ملطية إلى   " بلاد الشام   ) 1(بينما يحدد شيخ الربوة      ،"بحر الروم نحو القبلة إلى    

  ".العريش 

يحيط بالشام من جهة الغرب بحر الروم " في ذلك فيذكر ) 2(ويتوسع أبو الفداء  

من طرسوس التي ببلاد الأرمن إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والـشام               

مـا  دود تيه بني إسرائيل إلى      ويحيط به من جهة الجنوب حد يمتد من رفح إلى ح          

ويحيط به من جهة الشرق حد يمتد من البلقاء إلـى            ،بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء    

آخذاً على أطراف الغوطة إلى سلمية إلى مشاريق حلب إلـى           ) 3(مشاريق صرخد 

) 4(بالس، ويحيط به من جهة الشمال حد يمتد من بالس مع الفرات إلى قلعة نجـم               

إلى ) 7(إلى سميساط إلى حصن منصور إلى بهنسا      ) 6(ى قلعة الروم  إل) 5(إلى البيرة 

  ." إلى طرسوس إلى بحر الروم ) 8(مرعش إلى بلاد سيس

 يتضح مما سبق أن معالجة حدود الشام كانت متفاوتة  بين الإشـارة لهـذه              

 لمن حاولوا   وقد كان وصف الاصطخري البداية     ،الحدود والمحاولة الجدية لرسمها   

                                                 
   .258نخبة الدهر، ص:  شيخ الربوة  )(1
  .225تقويم البلدان، ص:أبو الفداء  )(2
مراصـد،  :  لبلد حوران حصينة وولاية واسعة حسنة، البغدادي         قلعة ملاصقة :  صرخد    )(3

   .401 ص3معجم البلدان، ج:  ؛ ياقوت الحموي 838 ص2ج

 1مراصـد،ج : قلعة حصينة مطلة على شرق الفرات على جبـل، البغـدادي            : قلعة نجم   ) 4(

   .157ص
: لبغـدادي   بلدة قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حـصينة، ا           : البيرة   )(5

  .526 ص1معجم البلدان، ج: ؛ ياقوت الحموي 241 ص1مراصد،ج
قلعة حصينة تقع غربي الفرات مقابل البيرة، وتقع ما بين البيرة وسميساط ،             : قلعة الروم    )(6

   .442 ص2مراصد، ج: البغدادي 
مراصد، : قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط، وهي من عمل حلب، البغدادي           :  بهنسا    )(7

  .516 ص1معجم البلدان، ج:  ؛ ياقوت الحموي 234 ص1ج
بلدة كبيرة ذات قلعة بأسوار ثلاثة على جبل مستطيل ولها بساتين ونهر صـغير              : سيس   ) (8

  257تقويم البلدان، ص: وهي بلدة ملك الأرمن، أبو الفداء 
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فيجعل حد الشام الجنوبي من رفـح إلـى         ) 1(أما أبو الفداء   ،د الشام رسم حدود بلا  

، وبالرغم مـن محاولتـه   "وأيلة  ) 2(إلى ما بين الشوبك   " نقطة لا يحددها بوضوح     

، أما تحديده للحدود    إلا إن ذلك يبقى بحاجة إلى تعديل      رسم الحد تفصيلياً مع البادية      

باعتباره أول ما ذكرها    ) 3(اذبه  الشمالية مع الروم فلا يضيف عما ذكره ابن خرد        

  . مع العلم أنه لا يذكر ملطية بين الثغور والتي كانت تخضع للأرمن في عهده 

أورد بعض الكتاب المحدثين أن حدود بلاد الشام التاريخية تمتد مـن جبـال          

طوروس إلى سيناء على نحو ثمانمائة كيلومتر طولاً ، بينما لا يزيد عرضها عن              

، مع أنهم ذكروا حدود بلاد الشام لكنهم لم يذكروا نقـاط            )4(لومترمائة وخمسين كي  

  ).5(الحدود مفصلة في الشمال أو الشرق أو الجنوب

إذ يبـدأ الحـد     ، رسم خريطة توضح حدود بلاد الـشام       من خلال ذلك يمكن   

 ـ  ومنها إلى أيلة  ) 6(الجنوبي من الشجرتين عبر رمال سيناء إلى نخل          سبة ، أما بالن

  ).7(حدود ببحر الروم أو البحر الشامي، فإن ذلك مام من جهة الغربلحد بلاد الش

، فيذكر إنها تمتـد      لجنوبية الشرقية ويشير الاصطخري إلى حدود بلاد الشام ا      

، )9(، ولكن يبدو تراجع الحدود إلى الشرق حيث الرصـافة           )8(من أيلة حتى بالس   

                                                 
   .225تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء  )(1

: اف الشام، بين عمان وآيلة قـرب الكـرك، البغـدادي            قلعة حصينة في أطر   : الشوبك  ) (2 

  .370 ص3معجم البلدان، ج:  ؛ ياقوت الحموي 818 ص2مراصد،ج

  .61-60المسالك، ص: ابن خرداذبه  (3)
، نشر شركة   1قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كتب الفتوح، ط         : بهجت ، علي    ) (4

  .134م، ص1906طبع الكتب العربية، القاهرة 

   .134ص: المرجع نفسه   (5)
معجـم  : يـاقوت الحمـوي    وهي موضع في الشام من ناحية مصر وسط سـيناء    : نخل  ) (6

  .276 ص5البلدان، ج

   .155 -153صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (7)
   .62مسالك الممالك، ص: الاصطخري  )(8
شام بن عبد   تعرف برصافة ه  :  ، الرصافة    155-154صورة الأرض ، ص   : ابن حوقل    )(9

   .483 ص1مراصد،ج: الملك في غربي الرقة ، البغدادي 
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ل الريان مروراً بالجفر    ، ثم يسير جنوباً بمحاذاة جب     ومنها إلى قصر الحير الشرقي    

، في حين يكمل نهر الفرات الحد الشرقي لـبلاد          )1(ومعان إلى جبل رم ومنه أيلة       

من الناحيـة   ) 3(وتعتبر بالس أول مدن الشام       ،)2(الشام مع الجزيرة حتى ملطية      

حتى ومنها بمحاذاة نهر الفرات      ،)4(، حيث تقع على حافة الفرات الشرقية        الشرقية

وتشكل المدن التالية بالس وطرابلس وقلعة الروم وسميساط حداً مع           ،ملطية شمالاً 

  ). 5(الجزيرة الفراتية 

فهي متغيرة نتيجـة     ،شمالي لبلاد الشام مع بلاد الروم     أما فيما يتعلق بالحد ال    

لذا اتسمت   ،بين الجانبين الإسلامي والبيزنطي   للأحوال السياسية والحروب الدائمة     

، ولدى البلاذري دليلٌ واضـح علـى ذلـك          طراب والقلق لحدود الشمالية بالاض  ا

 أيـام عمـر      الـشامية  كانت ثغور المسلمين  " الاضطراب وتغير الحدود إذ يذكر      

 رضي االله عنهما  وما بعد ذلك أنطاكية وغيرها من المدن التـي سـماها                وعثمان

اءهـا كغـزوهم اليـوم مـا وراء         عواصم فكان المسلمون يغزون ما ور     الرشيد  

   .)6(" وطرسوس حصون ومسالح الروم الإسكندرونةوكان فيما بين  ،طرسوس

لت إلا علـى أنطاكيـة      وفي عصر الراشدين لم تكن سيطرة العرب قد اكتم        

سفيان من توسيع الرقعة    ، إلاّ أن الأمويين تمكنوا زمن معاوية بن أبي          وشمال حلب 

ش حيث استطاعوا السيطرة على المنطقـة مـا بـين ملطيـة ومـرع           ،الإسلامية

    م دخل العرب مدينة مـرعش     650/هـ  30وفي سنة    ،)7(والمصيصة وطرسوس 
                                                 

   .225تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء  )(1
   .154صورة الأرض، ص:  ؛ ابن حوقل 93الاعلاق النفيسة، ص: ابن رسته  )(2
: ؛ ابـن خرداذبـه      89مختـصر ، ص   :؛ ابن الفقيه    93الاعلاق النفيسة، ص  : ابن رسته   ) (3

   .62مسالك الممالك ، ص:؛ الاصطخري   75-74المسالك ، ص

   .62المصدر نفسه ، ص (4)

   .155صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (5)
فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضـوان، دار        : البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر        )(6

   .111مختصر ، ص: ؛ ابن الفقيه 168م، ص1983الكتب العلمية، بيروت 
تاريخ اليعقـوبي، دار صـادر، ودار       : د بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب       اليعقوبي، أحم  )(7

   .169فتوح، ص: ؛ البلاذري 169 ص2م،ج1960بيروت، بيروت 
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، وأُعيد تعمير مرعش وبناء حـصونها       )1" (وكان معاوية قد بناها وأسكنها جنداً       " 

وفـي سـنة    ،  )2(م بعد معركـة انتـصر فيهـا العـرب           694/هـ  75في سنة   

رب أنطاكيـة   فدخل مـن د   " م غزا عبد االله بن عبد الملك بلاد الروم          703/هـ84

وأتى المصيصة فبنى حصنها  على أساسها القديم ،ووضع بها سكاناً مـن الجنـد               

  ). 3"(ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك .... 

رغم تعرضها للهجمـات     ،عني أن العرب سيطروا على المصيصة     إن هذا ي  

نزل المصيصة وحاول هـدمها وهـدم       " يزنطية حتى أن عمر بن عبد العـزيز      الب

، فأعلمه الناس إنهـا عمـرت       اكية لئلا يحاصرها العدو   ـوبين أنط ون بينها   الحص

 ـ      ـليدفع من بها الروم عن أنط      ن للعـدو ناهيـة دون      اكية وإنه إن أخربها لـم يك

  ).4" (أنطـاكية فأمسك 

 من نشاطهم لتثبيت    خلال الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة زاد الأمويون        

حـصون قويـة بيـنهم وبـين        ستطاعوا بنـاء    ، وا )5( الثغور سيطرتهم على مدن  

، وكانت هذه الحصون في أغلب الحالات مـسايرة لمنحنيـات جبـال             البيزنطيين

                                                 
   .214نخبة الدهر، ص:  ؛ شيخ الربوة 192فتوح، ص: البلاذري  (1)

تاريخ الرسـل   : الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير         ؛ 193-192فتوح، ص : البلاذري   )(2

 6 ،ج 1977-1976، دار المعارف، القاهرة     2ك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط      والملو

   .202ص
 ؛ ابن الأثيـر، عـز       385 ص 3تاريخ الرسل،ج : ؛ الطبري   170فتوح، ص   : البلاذري   )(3

الكامل في التـاريخ، دار الفكـر، بيـروت         : الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم        

  .500 ص4م، ج1978

    .385 ص3تاريخ الرسل، ج: ؛ الطبري 169فتوح، ص : ذري البلا (4)
تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق سـهيل زكـار، وزارة          : خليفة بن خياط الليثي العصفري      ) (5

فتـوح،  : ؛ البلاذري   356-347 ص 1م، ج 1968الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، دمشق      

   .207-206ص
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ملطيـة،  : ، ومن هذه الحـصون       ملطية طوروس من البحر المتوسط إلى أطراف     

  .والحدث) 1(، ومرعشوسـوعين زربه، والمصيصة، والمثقب، وأذنة، وطرس

لثمانينـات مـن    ت خلال الفترة الممتدة من ا     يتضح أن الدولة الإسلامية اهتم    

الثـامن  (لهجـري حتى نهاية القرن الثاني ا    ) السابع الميلادي (القرن الأول الهجري  

بعمران مناطق الحدود الطويلة بين أراضيها وأراضي الإمبراطوريـة          ) الميلادي

ولتكون مراكز دفاعية أمامية لصد الغارات البيزنطيـة علـى الدولـة             ،البيزنطية

  .سلامية الإ

، مدينة الحد من الطرف الـشرقي وهي  دود الشمالية ملطية    ومن أهم مدن الح   

غر لـيس وراءه إلا عمـارات       ث" بينما كانت مرعش مدينة الحدود الوسطى فهي        

  ).3(، أما طرسوس فهي مدينة الحد الغربي )2("العدو 

 ومن الثغور ما سمي بالثغور الجزرية رغم أنها من الشام فتذكر المـصادر            

إنما سمي من ملطية إلى مرعش ثغور الجزيرة لأن أهل الجزيرة           : " )4(الجغرافية

الحد الفاصل بين الثغور الجزرية     ) 5(ويعتبر جبل اللكام    ،  "طون بها ويغزون    يراب

  ) . 6(والشامية

                                                 
-55مسالك الممالك، ص  :  ؛ الاصطخري    193-192،  169،  168فتوح، ص : البلاذري   (1)

  .153،155صورة الأرض، ص:  ؛ ابن حوقل 56
 ؛  97،107الاعـلاق النفيـسة، ص    :  ؛ ابن رسـته      192 ، 169فتوح ، ص  : البلاذري   )(2

   .43،67،70،88 ص7تاريخ الرسل،ج:  الطبري

   .258نخبة الدهر، ص: شيخ الربوة   (3)

   .154صورة الأرض، ص:  ابن حوقل  ،55مسالك الممالك، ص: الاصطخري  (4)

وتمتد من مرعش في الشمال وحتى السويدية التي يفصلها نهر العاصي عن            : جبال اللكام  (5)

جبل الأقرع الذي يقع بين مجرى النهر ونهر الكبير الشمالي، ثم تظهر جبال لبنان الغربيـة                

 ؛  228 تقويم البلـدان، ص    :أبو الفداء :التي تواصل امتدادها جنوباً حتى جبال القدس والخليل       

الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي، تقديم عبد العزيز الدوري،            : حسين ، فالح  

 .22-18م، ص1978نشر الجامعة الأردنية،عمان 

   . 22 ص5معجم البلدان، ج:  ؛ ياقوت الحموي 156صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (6)
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وأخيراً يمكن الخروج بصورة عامة أن حدود بلاد الشام سايرت إلى درجـة             

 ـ        واضحة الأوضاع الجغرافية ،فمن    د  جهة الشمال تكاد تكون جبال طـوروس الح

، ومن الجهة الغربية يـشكل  البحـر الأبـيض           الطبيعي بين العرب والبيزنطيين   

 يالمتوسط الحد الطبيعي لبلاد الشام ،بينما تشكل البادية الحد الـشرقي والجنـوب            

  ).1(ويشكل نهر الفرات الحد الشرقي للشام مع الجزيرة  ،الشرقي للشام

  

  :ا الطبيعية أقسامه3.1

، حيث تضم مناطق جبلية     يس بلاد الشام من منطقة إلى أخرى      تختلف تضار 

 بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، كما تـضم          ، وتمتد الية في جهاتها الغربية   ع

، وأراضٍ صحراوية في الجهات الشرقية      مناطق سهلية، ومناطق غورية منخفضة    

  .والداخلية 

 بلاد  لإقليممات الطبيعية   العرب إلى التقسي  ) 2(وقد أشار العديد من الجغرافيين    

قليم ظريـف، هـو     هذا الإ :" ، فيذكر   طبيعة بلاد الشام  ) 3(فيصف المقدسي  ،الشام

رحال منعقدة ممتزجة،   : ف الأول يلي بحر الروم وهو السهل      ، فالص أربعة صفوف 

مشجر ذو  : دن السواحل، والصف الثاني الجبل    يقع فيه من البلدان الرملة وجميع م      

س واللجـون   ، يقع فيه من البلدان بيت جبريل وإيليا ونـابل         قرى وعيون ومزارع  

ات قـرى وأنهـار ونخيـل       ذ: والصف الثالث الأغوار  ،  وقدس والبقاع وأنطاكية  

ر واريحاء وبيسان وطبريـة     ، يقع فيه من البلدان ويلة وتبوك وصغ       ومزارع ونيل 

 بـاردة ، معتدلـة مـع      وهي جبال عالية    : ، والصف الرابع سيف البادية      وبانياس

 ت، يقع فيه من البلدان مآب وعمـان وأذرعـا         البادية، ذات قرى وعيون وأشجار    

  " .ودمشق وحمص وتدمر وحلب 

                                                 
ند جغرافي القرن الرابع الهجري، الندوة الأولى من أعمال         جغرافية الشام ع  : زيادة ، نقولا   )(1

، الدار المتحدة للنـشر،     1المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام، المنعقد في الجامعة الأردنية، ط         

   .17-16الحياة الزراعية، ص:  ؛ حسين164-139م، ص1974عمان 
   .228دان، صتقويم البل:  ؛ أبو الفداء 186أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  )(2
   .168تقويم البلدان، ص: أبو الفداء  )(3
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  :    ويمكن أن نخلص في الأقسام  الطبيعية لبلاد الشام بما يلي  

وهي المحصورة بين ساحل البحـر الأبـيض         : السهول الساحلية  .1

ل الغربية من الشرق ، لـذا اختلـف ضـيقها           المتوسط من الغرب وسلسلة الجبا    

، فحيثما اقتربت الجبال من البحر ضاق       ها بقرب الجبال وبعدها عن الساحل     واتساع

، وقـد تـراوح عـرض       تتسع في حالة تراجع الجبال شرقاً     عرض السهول لكنها    

دٍ كما هو حال سهول بانيـاس وطرسـوس و          ـالسهل الساحلي بين كيلومترٍ واح    

وب مـن   طيني إلى الجن  كم في السهل الساحلي الفلس    48 إلى    في سهل عكار   كم23

 ).1(الرملة 

عنـد  تبدأ السهول الساحلية في الشمال عند خليج الإسكندرونة وتنتهي جنوباً           

 كم لكنها   7 ، ويبلغ عرض سهول الإسكندرونة    مدينة غزة ورفح على حدود مصر     

 رأس البـسيط    ل فيمـا بـين    ، إذ تكاد الجبال تلامس الساح     تضيق شمال السويدية  

، ثـم    كـم  2 -1هول دلتا العاصي فلا تتجاوز    ، وقبيل أنطاكية تضيق س    والسويدية

ساع في سهل    ليبلغ مداه في الات    كم12-10يتسع عند اللاذقية وجبلة فيبلغ عرضه       

رة أخرى بين شـمال بيـروت       ، إلى أن يعود للضيق م     كم23طرابلس فيصل إلى    

، وينقطع الـسهل     في مرج ابن عامر    اع ويتسع كثيراً  ، حيث يبدأ بالاتس   حتى صيدا 

، وإلى الجنوب من قيسارية تتـسع       دما يلامس جبل الكرمل مياه البحر     الساحلي عن 

، حيث يبدأ السهل الـساحلي الفلـسطيني        ول الساحلية مرة أخرى حتى الرملة     السه

  ).2(كم 48سهل أقصاه إذ يصل عرضه إلى حتى جنوب غزة وهنا يبلغ اتساع ال

                                                 
 1م، ج 1973، دمـشق    "طبيعية بـشرية اقتـصادية    " جغرافية سوريا   : عبد السلام، عادل   )(1

  17الحياة الزراعية، ص:  ؛ حسين130ص
؛ 156 ص 4م، ج 1983، دار العلم للملايين، بيـروت       3خطط الشام، ط  : كرد علي، محمد   )(2

 4م، ج 1893خ سوريا ، المطبعة العموميـة الكاثوليكيـة ، بيـروت            تاري: الدبس، يوسف   

الحيـاة الزراعيـة،    : ؛ حسين 132-130 ص 1جغرافية سوريا، ج  : ؛ عبد السلام    144ص

   .18-17ص
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، وكانت تـسمى بحيـرة       بحيرة الحولة في الشمال    يبدأ من    :الغور   .2

، وتروى المنطقـة     حالياً البحر الميت ) البحيرة المنتنة (، ويمتد جنوباً إلى     )1(قدس  

، وهي  )2(بمياه نهر الأردن وروافده ويستمر امتداد هذه المنطقة حتى خليج العقبة            

 الكافية لريها   مياه، وعدم توفر ال   للزراعة لعدم جودة تربتها من جهة     أقل صلاحية   

 والغور منطقة سهلية منخفضة تنحصر بين سلسلتين جبليتين هما          من جهة أخرى،  

، وتـنخفض منطقـة     )3(جبال فلسطين في الغرب وجبال شرق الأردن في الشرق        

 م م 200، ففي الوقت الذي ينخفض فيه       لما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب     الغور ك 

 ).4( عند البحر الميت م400ل إلىعن سطح البحر عند بحيرة طبرية نجده يص

لانهـدام  تمتد سلاسل الجبال الشرقية على حواف ا       :الجبال الشرقية    .3

، وتتميز هذه السلاسل بأنها عبارة عـن كتـل جبليـة            السوري الأفريقي الشرقية  

إذ تبدأ بجبل الأكراد ويوازيه في الشرق جبل سمعان          ،رقة وخاصةً في الشمال   متف

، وتمتد جنوباً   )6"(جبل السماق   " ق عليه شيخ الربوة     ، ويطل )5(شمال غرب حلب    

 ).7(، ثم تنقطع بعد ذلك لتعود بالظهور في جبال القلمون  الزاويةفتسمى جبل

، ثم تمتد فـي      الجولان وحوران في سوريا    وتضم المرتفعات الشرقية هضبة   

 اليرموك الذي يفصلها    وتضم جبال عجلون إلى الجنوب من نهر      ،)8(شرق الأردن   

، )10(نوباً جبال البلقاء والشراة   ويليها ج ،)9(وكان يسمى جبل بني عوف    ، البلقاء عن

                                                 
   .201نخبة الدهر، ص:  شيخ الربوة  )(1
  .161-160، صمأحسن التقاسي: المقدسي  )(2

 .411م، ص1884ري وبواديها،بيروتنبات سوريا وفلسطين والقطر المص: بوست،جورج(3)
   .83 ص1جغرافية سوريا، ج: عبد السلام  )(4
  .110 ص1ج: المرجع نفسه  )(5
  .205نخبة الدهر، ص: شيخ الربوة  ) (6

  .161صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (7)
  .19م ، ص1982 ، دار النفائس ، بيروت 2الطريق إلى دمشق، ط: كمال ، أحمد عادل  )(8

   .201نخبة الدهر، ص: خ الربوة شي  (9) 

  .228تقويم البلدان، ص: أبو الفداء  (10)
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حيث يشكل جبل رم شرق أيلة نهاية هذه السلسلة من الجبال الشرقية التي يـسميها     

  ).1"(سيف البادية ، وتقع بين مؤاب وحلب " المقدسي بـ 
 
 :الجبال الغربية  .4

ط والسهول الساحلية وإلى الـشرق      تمتد الجبال الغربية بموازاة البحر المتوس     

النصيرية وجبال لبنان   ، وتتكون من جبال اللكام والامانوس و      )2(منها حفرة الانهدام  

لجليل ونابلس والقدس في فلسطين، وهي أقـل        ، وإلى الجنوب توجد جبال ا     الغربية

عد جبال اللكام أولى هذه السلسلة، حيث يمتد من مـرعش           ، وت ارتفاعاً من سابقتها  

، إذ يفـصل مجـرى نهـر        حتى مصب نهر العاصي عند السويدية     ، و شمالفي ال 

رع الذي يقع بين مجـرى النهـر ونهـر الكبيـر            ـالعاصي بينها وبين جبل الأق    

، أما جبال النصيرية فهي متوسطة بين جبال اللكام ولبنان ،وتمتـد            )3(الي  ـالشم

 ـ     بين نهر الكبير الشمالي ونهر الكبير الجنوبي الذي        ال لبنـان    يفـصلها عـن جب

في حين تمتد جبال لبنان الغربية إلى الجنوب من مجرى نهـر الكبيـر              الغربية،  

، حيث جبال عاملة والجليل     حتى مجرى نهر الليطاني في الجنوب     الجنوبي شمالاً و  

التي يفصلها سهل مرج ابن عامر عن الكرمل وجبال نابلس والقدس في الجنـوب              

، فيذكر  بلية اسماً واحداً هو جبل اللكام     لجهذه السلسلة ا  ) 5(، ويعطي ابن حوقل     )4(

 " .إن جبل اللكام يمتد حتى ينتهي إلى بحر القلزم " 

جبال لبنان امتداد لجبل اللكام وتتكون من مرتفعات        " ويشير أبو الفداء إلى أن    

عالية تغطيها الثلوج لفترة طويلة من فصل الشتاء ، ويتصل بهـا جبـل يعـرف                

                                                 
  .34-30فلسطين في العهد الإسلامي، ص:  ؛ لسترانج 160أحسن التقاسيم، ص :المقدسي )(1

   .85 ص1جغرافية سوريا ، ج: عبد السلام  (2)
 ؛  90ص ،   86 ص 1جغرافية سـوريا،ج  :  ؛عبد السلام    410نبات سوريا، ص  :  بوست    )(3

 .18الحياة الزراعية ، ص: حسين
  .90 ، ص86 ص1جغرافية سوريا ،ج:  ؛ عبد السلام 410نبات سوريا ، ص: بوست ) (4
  .156صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(5



 23

ما يتصل بها جبل آخر يعـرف بجبـل الأحـص           بجـبل كسروان والسكيـن ، ك    

 ) .1"(شرقي حلـب 

 وهي عبارة عن أرض سهلية تتخللها بعض الهـضاب          :بادية الشام  .5

، )2(المتناثرة هنا وهناك ، التي شكلت الأجزاء الشرقية منها حدود بـلاد الـشام               

، بالإضافة إلى حـرارة     )3(وفيها بعض العيون التي ساهمت بتزويد القوافل المياه       

كـات القوافـل عبـر      الذي يؤثر فـي تحر     ،)4(لشمس المحرقة والعطش الشديد   ا

وبذلك ساهمت العيون والآبار إلى حدٍ ما في خدمـة التجـار             ،الأراضي الشامية 

 .والرحالة 

اداً لصحراء شبه الجزيرة العربيـة، فلـيس بينهمـا          تعد بادية الشام  امتد    

والصف " يذكر  ، ف عات الشرقية ي أنها امتداد للمرتف   ، ويذكر المقدس  حواجز طبيعية 

 ).5"(، معتدلة مع البادية الرابع سيف البادية، وهي جبال عالية باردة

ممـا أدى   ومن خلال ما سبق يتضح أن بلاد الشام قد تنوعت في تضاريسها             

 جبالاً عاليةً تميزت بكثرة أمطارهـا،       تضاريسهاقد شملت   إلى تنوع في مناخها، و    

لت أيضاً  ، وشم ة امتاز مناخها بالحرارة الشديدة    فضومنطقة الغور وهي منطقة منخ    

، وكذلك بادية الشام التي تعد امتـداداً لـصحراء شـبه            السهول الساحلية الخصبة  

 .الجزيرة العربية 

  ) :الإدارية( أقسامها الداخلية 4.1

لمختلفة للشام ،وكذلك في تحديدها،     اختلف الجغرافيون حول تسمية الأجزاء ا     

 وحمص ودمشق ولا يذكر جند  الشام إلى أجناد فلسطين والأردن     )6(فيقسم اليعقوبي 

                                                 
، 86 ص 1جغرافيـة سـوريا،ج   :  ؛ عبد السلام     223،229تقويم البلدان، ص  : أبو الفداء    )(1

 .90ص
  .18الحياة الزراعية، ص: ؛ حسين186صأحسن التقاسيم، : المقدسي  )(2
   .18الحياة الزراعية، ص:  ؛حسين410-409 ص3تاريخ الرسل، ج: الطبري  )(3

   .18الحياة الزراعية، ص:  ؛ حسين437 ص6تاريخ الرسل، ج: الطبري (4) 
  .168أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  )(5

  .330-324البلدان، ص:اليعقوبي  (6)
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فيستعمل كور قنسرين وكورة دمشق وكورة الأردن       ) 1(، أما ابن خرداذبه   قنسرين

أجناد الـشام   ) 2(، بينما يذكر الاصطخري     ورة فلسطين ،لكنه يقول إقليم حمص     وك

فيقـول  وهي فلسطين والأردن وحمص ودمشق وقنسرين ويضيف الجبال والشراة          

وأمـا   ، أما الشراة فمدينتها أذرح    ،ال والشراة فأنهما بلدان متميزان    وأما الجب "عنها  

ما ورد عند الاصطخري،    ) 3(ويكرر ابن حوقل   ،"الجبال فان مدينتها تسمى روات      

إقليم الشام إلى ست كور وهـي قنـسرين وحمـص           ) 4(في حين يقسم المقدسي     

  .ا صغر ودمشق والأردن وفلسطين والشراة وعاصمته

من الواضح أن هذا الاختلاف في الكلمات الدالة على أقسام الشام يبدو أنـه              

وعنـدما خرجـت     ،اً في الفترة البيزنطية   تقسيم إداري عسكري قديم ،كان موجود     

الجيوش الإسلامية لفتح بلاد الشام كان لابد لهذه الجيوش أن تتجه إلـى المراكـز               

  .لبيزنطية الرئيسة التي كانت من مراكز الإدارة ا

 لم يكن على التسمية كور أو أجناد فحـسب بـل            كما أن اختلاف الجغرافيين   

مثلاً الذي يجعـل مـن الجبـال        ) 5(صطخري  كالإ ،تحديد هذه الأجناد  عداه إلى   ت

فهو يجعل  ) 6(وكذلك المقدسي  ،تميزين ولكل منهما مدينته الخاصة    والشراة بلدين م  

  .منهما كورة مستقلة 

ن حلب علـى إنهـا      تين مختلفتين للمراكز التابعة لكل م     ويضع المقدسي لائح  

 ـ      قصبة كورة قنسرين، وحمص    ، ويـذكر   سه؛ على إنها الكوره المسماة بالاسم نف

وبيـاس  أنطاكية وبالس وسميساط والمغـرتين ومنـبج        : المدن التابعة لحلب وهي   

سـلمية وتـدمر    :  أما المدن التابعة لحمـص فهـي       ،التينات وقنسرين والسويدية  

اصرة وكفر طاب واللاذقية وجبلة وجبيل وطرسـوس وبيلنـاس وحـصن            والخن

                                                 
   .61-60مسالك، صال:ابن خرداذبه  (1)

   .56-55مسالك الممالك، ص:الاصطخري  (2)
  .154صورة الأرض، ص: ابن حوقل  )(3
   .156أحسن التقاسيم، ص :المقدسي  )(4
  .56-55مسالك الممالك، ص: الاصطخري  )(5
   .154أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  )(6
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، ثم يقسم إقليم الشام     وسية وحماة وشيزر ووادي بطنان    الخوابي ولجون ورفنية وج   

 ثم يجعل وادي بطنان وشيزر وحماة وجوسـية ورفنيـة تابعـة             ،إلى كوره الست  

  .)1(لحلب

، حيـث   قرية والعمل  المدينة والقصبة وال   ويختلط أيضاً على الجغرافيين أمر    

موقفه من هذا التحديد فهو بعد أن يعرض لمعنى كلمة المـصر            ) 2(يحدد المقدسي   

وأما نحن فجعلنا المصر كـل بلـد حلـه          : " ، فيذكر ما توصل إليه      ولغوياًفقهياً  

السلطان الأعظم وجمعت إليه الدواوين وقلدت منه الأعمال وأضيف إليـه مـدن             

فـالإقليم أربعـة    .... ان للمِصر أو القصبة نـواحٍ       وربما ك ... الإقليم مثل دمشق    

 ـ  .... وثمانية عجمية .... ثم الشام   ... عشر؛ ستة عربية     ن ولا بد لكـل إقلـيم م

ولـيس كـل    ...  مدنٍ   ، ثم لابد لكل قصبةٍ من     كور، ثم لابد لكل كورة من قصبة      

 ـ ، وفي رأي المقدسي يعتبر أن دمشق المكان الوحيد في إقل          "قصبة مصراً    شام يم ال

، أما في أيامه    ذلك بحكم ما كانت عليه في الماضي      و ،الذي يصح أن يسمى مصراً    

  ).3(فهي لا تعدو كونها قصبة أي عاصمة للكورة 

فرق بين قرية صغيرة وقرية كبيـرة،       إلى القرى ، وي   ) 4(كما أشار المقدسي  

 ـ               ر فيذكر أن في إقليم الشام قرى أكبر من مدن الجزيرة مثل داريا وبيت لهيا وكف

إلى مركز الكورة باسـم مدينـة ولا        ) 5(سلام وكفر سابا، بينما أشار الاصطخري     

  .، إلا بالنسبة إلى دمشق فهي قصبة قصبةيستعمل

 وهي حـارة فـي      يستعمل المقدسي أيضاً تعبيرين آخرين هما ناحية ومحلة       

ناحية البقاع ومدينتها بعلبك ولها كامـد       " ، ففي ذكره لكور دمشق يشير إلى        مدينة

،عند إشـارته   النسبة إلى بلاد الشام مرة واحدة     ، أما المحلة فترد ب    )6" (جرموش  وع

                                                 
   .54أحسن التقاسيم، ص: المقدسي (1) 

   .47ص: المصدر نفسه(2) 
   .150جغرافية بلاد الشام، ص:  ؛ زيادة 154ص:  المصدر نفسه  )(3
   .177،47-162،176، 155أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  )(4

   . 45مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  (5)
   .54أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  )(6
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، كما ترد كلمة رستاق عند الاصـطخري        )1(إلى سلوان محلة ربض مدينة القدس     

ينة بحاجاتها من  والمقدسي ،ويبدو أن المقصود بها هي المنطقة التي تزود مدينة مع          

 والبثنية إنهما رستاقان عظيمان مـن       ، إذ يذكر الاصطخري حوران    المواد الغذائية 

 ـ: ، أما المقدسي فيذكر عدداً منها وهي        )2(جند دمشق    اتيق دمـشق الـست،     رس

، ورستاق أذرعـات هـو      )3(الغوطة وحوران والبثينة والجولان والبقاع والحولة       

  ). 4(، وأريحا رستاقها الغور جرش والداروم هو رستاق بيت جبرينجبل 

وأن سـائر   ة الغور تسمى كذلك لأنها بين جبلين        أورد الاصطخري أن منطق   

، ويـذكر   بعة لجند فلسطين وجند الأردن    ، وتسمى المدن التا   بلاد الشام مرتفع عليها   

، وأن المـدن    "في العمل إلى أيلة     " الشراة هي   أن زغر وديار قوم لوط والجبال و      

  ).5" (بعضها من الأردن وبعضها من فلسطين في العمل " الشمالية من الغور 

  

  : مدن بلاد الشام 5.1

ورد عند المقدسي أسماء أربعةٍ وستين مركزاً في إقليم الـشام وهـي التـي               

، كما ويعتبر حلب وحمص ودمشق وطبرية       يها مدناً ،وقد اعتبر دمشق مصراً     يسم

أما مـا تبقـى      ، أن هناك مدناً أخرى كانت تتبعها      والرملة وصغر قصبات باعتبار   

، ومن خلال ما ذكـره      )6( القرى والنواحي والرساتيق   فهي مدن عادية ، وهذا عدا     

 بين مدينةٍ كبيت المقـدس أو    المقدسي عن هذه المدن فإنه يشِعرنا بأنه يدرك الفرق        

، كما يتبين ذلك الفرق عنـد       ل صغر الواقعة جنوبي البحر الميت     ومدينةٍ مث  ،حماة

  ). 7(المقدسي عندما يذكر التجارات في إقليم الشام 

                                                 
   .171أحسن التقاسيم، ص: المقدسي (1)

   .48مسالك الممالك، ص: الاصطخري  )(2

   .154أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  (3)
  .154،172،174،175ص: المصدر نفسه  )(4
   .43مسالك الممالك، ص: الاصطخري  )(5
   .155-154 ،55أحسن التقاسيم، ص: المقدسي  )(6

   .181-180ص: المصدر نفسه (7)
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قنسرين وحلـب وأنطاكيـة وبـالس       :" التي يذكرها المقدسي فهي     أما المدن   

والسويدية وسميساط ومنبج وبياس التينات ومرعش وإسكندرونة ولجون ورقينـة          

وجوسية وحماة وشيزر ووادي بطنان ومعرة النعمان ومعرة قنـسرين وحمـص            

وسلمية وتدمر والخناصرة واللاذقية وجبلة وانطرسوس وبلنياس وجبيل وحمـص          

ابي ودمشق وبانياس وصيدا وبيروت واطرابلس وعرقة وبعلبـك والزبـداني           الخو

وطبرية وقدس وعكا وصور اللجون وكابل والفراذية وبيسان وأذرعات والرملـة           

وبيت المقدس وبيت جبرين وغزة وميماس وعسقلان ويافا وارسـوف وقيـسارية            

   .)1("ونابلس وأريحا وعمان وصغر ومآب وتبوك وأذرح وأيلة 

 كلها عند من سبقه من      دن التي يذكرها المقدسي لا ترد     ـلمراكز أو الم  هذه ا 

 ـ  )2(، حيث يذكر اليعقوبي  ثلاثين مدينة        الجغرافيين ورد ابـن رسـته     ـ، بينما ي

، في حين   )4(اً وثلاثين مدينة    ـر خمس ـ، أما ابن خرداذبه فيذك    )3(عشرين مدينة   

يذكر إحدى وثلاثـين    ل  ـ، وابن حوق  )5(يذكر الاصطخري خمساً وعشرين مدينة      

  ). 6(مدينة 

لـم يـسمها    فنجند أن بعضاً من هؤلاء الجغرافيين يضيف أمـاكن أخـرى            

قد أضاف إحدى عـشرة مدينـة       ) 7(فعلى سبيل المثال نجد أن اليعقوبي      ،المقدسي

ى وعرندل وفحل وجرش    الرستن وصوران وتلمنس وفامية وقارا وبصر     :  وهي  

مرتحـوان  : يضيف عشرين مدينة وهي     ) 8(به، كما نجد ابن خرداذ    وعمواس ويبنا 

وسرمين ودلوك ورعبان وفامية وصوران ولطمين وتل منس والغـلاس والتمـة            

                                                 
   .155-55،154أحسن التقاسيم، ص: المقدسي (1)

  .330-324البلدان، ص: اليعقوبي  (2)

   .97 ، ص الاعلاق النفيسة: ابن رسته  (3)

  .76 – 75المسالك ، ص:ابن خراذبه  (4)

   .68 – 43مسالك الممالك، ص:الاصطخري  (5)

   .154-153صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (6)

   .330-324البلدان ، ص: اليعقوبي  (7)

  .76-75المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (8)
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، فـي   ة وزندك وقبراتا وبصرى وفحل وجرش     والبلعاس والقسطل وعقبرتا وجرثب   

. حين لا نجد أية إضافات أخرى عند الاصطخري غير التي وردت عند المقدسي              

، كما  )1(هاجميعذكرها  ي المقدسي   أنلمدن الكبيرة والأهم     الاصطخري ذكر ا   إلا أن 

الماحوز وجونية وبترون والقلمون وفاميـة      :تسع مدن وهي    ) 2(يضيف ابن حوقل  

  .والرصافة ومعان ودلوك

  

  : الاهتمام بطرق المواصلات في بلاد الشام6.1

 حلقة  كانت بلاد الشام عبر العصور موطناً للحضارات المتعاقبة ، كما كانت          

، فقد توسطت بموقعها بين حضارات بلاد ما بين         وصل بين الحضارات المجاورة   

، وقـد   رى واليمن والبحر الأبيض المتوسـط     النهرين ومصر وفارس وآسيا الصغ    

، )3(، تتبادل ما بينها الـسلع التجاريـة         منها هذه الميزة معبراً للحضارات    جعلت  

لحضاري منذ العصور القديمة وعاشت بلاد الشام والجزيرة العربية فترة الاتصال ا       

بحيث أصبحت الطرق التجارية تمثل عصب الحياة بين الجزيرة العربية والعراق           

  . وبلاد الشام ومصر

ويرجع الاهتمام بطرق التجارة ومراكز المدن إلى العصر السلوقي عنـدما           

في الجزيرة الفراتية وشمالي سـورية      ) م.ق280-م.ق312(أنشأ سلوقس نيكاتور    

) الـسويدية (  المدن لأغراض عسكرية منها أنطاكية وسلوقية البحريـة          عدداً من 

طـرق التجاريـة بـين      مراكز ال  ،وصارت هذه المدن فيما بعد    ،  ذقية وأفامية واللا

يا ، وكان نهر العاصي حلقة الوصل بين الموانئ المتوسطة في آس          الداخل والساحل 

خلية في بلاد الـشام     ، ثم كونت بعض المدن الدا     الصغرى والجزر اليونانية ومصر   

فضمنت لنفسها مرور   ) الديكابوليس(حلفاً اقتصادياً فيما بينه هو اتحاد المدن العشر         

                                                 
-55،154أحسن التقاسيم، ص  :  ؛ المقدسي    68 – 43ممالك، ص مسالك ال : الاصطخري  (1) 
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، ثم إلى فلسطين وساحل البحر المتوسط       ة عبر الأردن وما إلى الشرق منها      التجار

  ).1(ومصر فأصبحت بالتالي أسواقاً كبيرةً لتبادل السلع 

) عمان(ن العقبة وبصرى ماراً بفيلادلفيا      طريقا يصل بي  "  تراجان  " ثم أنشأ   

متجنبا البتراء وسماه الطريـق الجديـد ، وهـذه أولـى            ) أم الجمال ( وكابتلاياس  

"  ديوقلتيـان   " المحاولات لربط البحر الأحمر بالفرات بطريق متصل، ثم عمـل           

على إتمام هذا العمل فبنى طريقا من بصرى إلى سورا على الفرات عبر دمـشق               

، وأمـا فـي     )2(رف بطريق دبيوقلتيان الذي كان هدفه أيضاً عـسكرياً          وهو ما ع  

القرن الخامس فكانت تجتاز بلاد الشام ثلاث طرق من الشمال إلى الجنوب وهـي              

  :من عمل الرومان والبيزنطيين وهذه الطرق هي 

  .ثم إلى أيلة ) عمان(   دمشق إلى بصرى إلى فيلادلفيا -1

ثم إلى بئـر    ) القدس  ( إلى إيليا   ) نابلس(  نيابوليس إلى) الفلسطينية(   اللجون    -2

  ).3(إلى البتراء ) الخلصة( السبع إلى الوسا 

  .ثم إلى غزة ومنها إلى رفح ) اللد(  قيسارية إلى ديوسبوليس-3

ويتضح مما سبق أن هناك ثلاث طرق رئيسية ؛ صـحراوي عبـر شـرق               

عرب على صلة واسعة    الأردن وداخلي عبر فلسطين ، ثم طريق ساحلي ، وكان ال          

ك رحلـة   بهذه الطرق واستخدامها في  التجارة مع بلاد الشام ، وخير دليل على ذل             

، حيث كانت معرفتهم كبيرة بالطرق المؤدية إلى فلسطين ودمشق          الشتاء والصيف 

، فأكـسبت هـذه     الشامية مثل غزة وصور   ) الروم(سط  وبعض موانئ البحر المتو   

ة عميقة بأحوال بلاد الشام قبل الفتح الإسـلامي         الصلة المتكررة  تجار مكة معرف     

، فوجه  تح إلى بلاد الشام عبر هذه الطرق      ،لذا نجد أبا بكر الصديق قد وجه قادة الف        

، واتبـع   )العقبـة (له مسيره عبر طريق أيلة      عمرو بن العاص إلى فلسطين وحدد       

                                                 
،  الندوة الأولـى مـن       "نطة والعرب   التطور الإداري لبلاد الشام بين بيز     : " نقولا   زيادة،) 1(

بلاد الشام في العهد البيزنطـي، تحريـر محمـد          / أعمال المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام       

 .105-104م، ص1986عدنان البخيت، ومحمد عصفور، عمان 
  .66-56طرق الحج ، ص:  ؛ درادكه 117-116التطور الإداري، ص:  زيادة  )(2

  .120اري، صالتطور الإد:   زيادة (3)
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سنة بيل بن ح  يزيد بن أبي سفيان طريق تبوك في وجهته إلى دمشق ، وتوجه شرح            

، كما عبر خالد بن الوليد بادية الشام أثناء مسيره من العراق            عبر تبوك إلى الأردن   

إلى بلاد الشام من قرقيسيا إلى دومة الجندل ثم تدمر ثم القريتين حتى وصل إلـى                

  ) .1(مشارف دمشق

لقد اهتمت الدولة الإسلامية منذ الفتوح الإسلامية وحتى نهاية العصر الأموي           

، وذلك لأن حركة الفتوح الإسـلامية       وطريق الحج الشامي بخاصة   رق عامة   بالط

 كانت بحاجة إلى الاهتمام بالطرق، لتسهيل التنقـل    والهجرات القبلية المصاحبة لها   

وذلك حسب طبيعة توجهها إما للفتح أو الاستقرار ،كمـا أدت            ،من مكان إلى آخر   

رق للحفـاظ علـى     الحاجة الإدارية بعد أن توسعت الدولة إلـى الاهتمـام بـالط           

بالعكس، إلى الأمصار و  ) دمشق( استمرارية إيصال المعلومات من عاصمة الدولة       

الية إلى طـرق    ـة والم ـة والإداري ـل المعلومات العسكري  ـحيث تحتاج عملية نق   

  ).2(مأمونة 

كما زادت العناية بالطرق بسبب الحركة التجاريـة التـي ستنـشط نتيجـة              

، وبالتالي يـزداد تبـادل      وش من مراكز الاستقرار   حركات الجي الهجرات القبلية و  

 مستويات المعيشة نتيجة لزيـادة الإنتـاج        عالسلع والبضائع والتي تؤدي إلى ارتفا     

، كما أن حركة الرحلات     اهتماماً كبيراً بالطرق التجارية   ونشاط البيع وهذا يتطلب     

العلـم مـن    العلمية بحاجة لهذا الاهتمام وذلك بسبب ازدياد هذه الرحلات لطلـب            

  ).3(الأقاليم المختلفة 

وازداد اهتمام الدولة بالطرق بعد أن فرض االله عز وجل فريضة الحج على             

دائها ، حيث تـضم  كل مسلم ، وقد أصبحت مكة  المكان الذي يقصده المسلمون لأ          

، كما كانت زيارة المدينة المنورة واجبة للسلام علـى رسـول االله             بيت االله الحرام  

                                                 
    .123التطور الإداري، ص:  زيادة (1) 

، المـؤتمر الـدولي الرابـع    "طرق الحج الشامي، قراءة في المصادر   :" درادكه ، صالح    (2) 

طرق التجارة  "  ؛ الزواهرة، تيسير خليل      431-429م ، ص  1987لتاريخ بلاد الشام، عمان     

   .5م ، ص1990خ بلاد الشام ،عمان ، المؤتمر الدولي الخامس لتاري"والحج في بلاد الشام 

   .5طرق التجارة، ص:  ؛ الزواهرة 431-429طرق الحج الشامي ، ص: درادكه   (3)
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 وسلم ،فاكتسبت بذلك المدينتان  صفة القداسة والتبجيل لـدى كـل             صلى االله عليه  

أن بالإضافة إلـى    مسلم ، وأصبحت زيارتهما واجبة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا ،          

 لذلك زادت الحركة من الجزيرة العربية وإليها        ،الحج كان تجارة مع كونه فريضة     

ذا زاد الاهتمام    الشام ، ل   ولا منفذ للقادم إلى الحجاز من الشمال دون المرور ببلاد         

وعندما انتقلت عاصمة الخلافة الإسلامية إلى دمـشق أصـبح           ،بطرق بلاد الشام  

موي علـى   موكب الحج يخرج من دمشق إلى مكة ،و يعني ذلك سيادة الخليفة الأ            

، وكثيراً ما كان الخلفاء الأمويون يحجـون بيـت االله           الأمور وأنه صاحب الموسم   

  ) . 1(هتمام بطرق الحجالحرام ، لذلك زاد الا

كما بدأت جهود الخلفاء تتضح في الاهتمام بطرق المواصـلات مـن أجـل         

 وضمان سرعة وصول البريـد      شتسهيل حركة الحجاج والرحالة والتجار والجيو     

، وشمل هذا الاهتمام حفر الآبار وعمارة الطرق وحفر الأنهار        )2(إلى كافة الأقاليم    

  .والبرك وتأمين الطرق 

لخليفة معاوية بن أبي سفيان بالبريد، إذ يذكر الثعالبي أن معاوية أول            واهتم ا 

من رتب البريد في الإسلام ، في حين كان عبد الملك بن مروان قد أولى عنايتـه                 

، واستمر في ذلك الاهتمـام      )3(بالبريد حيث أحكمه ونظمه ومهد طرقه ومحطاته        

م بإصـلاح الطـرق ووضـع       الوليد بن عبد الملك حيث حفر الأنهار والبرك وقا        

، )4(الأميال ، كما ذكر أن الوليد أول من حفر المياه في طريق مكة إلـى الـشام                  

                                                 
 ؛  73طـرق الحـج ، ص     : ؛ درادكـه    431-429طرق الحج الشامي ، ص    : درادكه    (1)

   .5طرق التجارة، ص: الزواهرة 

لخراج وصـناعة الكتابـة، شـرح    ا: قدامة بن جعفر، أبو الفرج بن زياد الكاتب البغدادي     (2)

م، 1981وتعليق محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعـلام، بغـداد         

  . 78-77ص
لطائف المعارف ، تحقيق إبراهيم     : الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل         )(3

  .16م، ص1960القاهرة الأبياري ، وحسن كامل الصيرفي، دار إحياء الكتب العربية ، 
م، 1871ج دغويه ، بريل     .العيون والحدائق في أخبار الحقائق، تحقيق م      : مؤلف مجهول    )(4

  .12-11 ، ص5 ص3ج
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إضافة إلى حراسة الطرق وتأمينها إذ تبدو مـن المهمـات الأساسـية لـصاحب               

م ببنـاء   719-717/ هــ   100-99، كما أمر عمر بن عبـد العزيـز          )1(البريد

، كمـا أُنـشئت الأحـواض       )2(مسافرين  الخانات العامة وهي محطات استراحة لل     

، وبذلك تمكن بنو أميـة      فرينوالصهاريج المملوءة بالمياه وهي لسد حاجات المسا      

  ).3(من تأمين الطرق التجارية التي تقطع بلاد الشام 

من الممكن أن تكون الطرق التي أقامتها الدولة الإسلامية للبريد هي الطرق            

حالة والقبائل في تحركاتهم بين الشام والأقـاليم        التي اعتمدها التجار والحجاج والر    

  ).4(الإسلامية الأخرى ، إضافةً إلى غيرها من الطرق 

واستمر الاهتمام بالطرق في العصر العباسي من حيث صيانتها والمحافظـة           

، إضافة إلى توسع حركة التجارة ونقل السلع        ا لتعدد الحاجات الإدارية للدولة    عليه

لك حاجة قافلة الحج إلى الأمن والراحـة والمـاء وإقامـة            من مكان إلى آخر ،كذ    

  ).5(منازل الراحة والإقامة للتجار والحجيج 

توافر آبار الميـاه    :  وهي   وهناك مجموعة من الشروط اللازمة لقيام الطرق      

، فيذكر المقدسي عن سقي المنازل      )6(، كي تستريح عندها القوافل التجارية       العذبة

، واغمر ماء وحـشّة     ...نازل بين ويلة يسقى لها بالسواقي       والم:" بين مصر وأيلة    

وقربه رمل يحفر فيخرج عليه منه ماء حلو كثير ، وبير آبار حلوة في بقعة حسنة                
                                                 

  .78-77الخراج، ص: قدامة  )(1

 .63 ص3العيون، ج: مؤلف مجهول  (2)

، مجلـة تـاريخ     ) سلع ومتـاجر  ( الطرق التجارية في العصور الوسطى      :  زيادة ، نقولا  (3)

 .19، ص1983 ، بيروت 5 ، السنة 59/60العرب والعالم ، ع 

طرق الحج الشامي في العصر الأموي  ،النـدوة الثالثـة مـن أعمـال                : درادكه ، صالح    )4(

المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، بلاد الشام في العهد الأمـوي ، تحريـر محمـد                  

  .437م ،ص1989الأردنية ،عمان  ، القسم العربي ، الجامعة 1عدنان البخيت ، م
درر الفوائد المنظمة في أخبـار الحـاج        : الجزيري، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر          )(5

   .91-89، 219م ، ص1974وطريق مكة المعظمة ، المطبعة السلفية، القاهرة 

:  ؛ ابن حوقـل      58مسالك الممالك، ص  :  ؛ الاصطخري    119-118الخراج، ص : قدامة   (6)

   .167-166 ، 162-160ة الأرض، صصور
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 نيرة ، والأجولي خزاه االله ماء يتورم من شرب منه وربما قضى نحبـه ، وثجـر         

ما كريه في وسط    ريبان ماؤه ، والقونيد غديران ق   ماء غير طيب، ولا كثير الغدران     

، النبك غديران أحدهما أحلى مـن  ة قناة حلوة قد حدث بحجارة سود  ، المحدث الرملة

احد في غيضة ودحل حلو غير غزير       الآخر المحجة بينهما نخيلات ، بعده غدير و       

  ) .1" (الخ.... والجربي غدير أو اثنان منتن الماء بين دغل وطرفاء 

قريبة من بحيرة   رق  ـالطأن تكون   ،  رقـروط الأخرى لقيام الط   ـ ومن الش 

، أو  )3(، أو أن تكون ميناء على ساحل البحر مثل مدينة عكا            ،مثل طبرية ) 2(ماء  

  ). 4(أن تكون بها برك ماء مصنوعة 

، يدة عن المناطق الجبلية والصخرية     كما كان لا بد من أن تكون الطريق بع        

) 6(وحمـص   ) 5(ك دمـشق    ، ومثال ذل  التنقل والحركة نحو مصادر المياه    لتسهيل  

، كما يجب أن تتوافر فيها الحصون والقلاع والمواقع المحميـة مـن             )7(والرملة  

العاديات وهذا شرط أساسي ، وتعد مدينة صور الساحلية من أحـصن الحـصون              

، وكذلك مدينة الجحفة التي بناها عمر بـن عبـد           )8(على شاطئ البحر المتوسط     

  ) .9(العزيز على طريق المدينة من مكة 

                                                 
  .253أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (1)

  .160صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (2)

  .341-340البلدان ، ص: اليعقوبي  (3)

الحجاز وشمال غرب الجزيرة العربية وصلتها ببلاد الشام فـي صـدر            : " الراشد ، سعد    (4)

الندوة الثانيـة مـن أعمـال       "  لاكتشافات الحديثة   الإسلام والخلافة الأموية ، اعتماداً على ا      

، تحرير محمـد عـدنان   2بلا الشام في صدر الإسلام ، م/ المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام    

   .477م ،ص1987البخيت وعباس ، عمان 

  .162-161صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (5)

  .163-162ص: المصدر نفسه  (6)

  .165 ، صأحسن التقاسيم: المقدسي  (7)

   .164ص: المصدر نفسه  (8)

الحجاز وشمال غـرب الجزيـرة      :  ؛ الراشد    63 ص 3العيون ، ص ج   : مؤلف مجهول    (9)

   .473العربية ، ص
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لقد حافظت بعض المدن أو المراكز على نفسها مواقع تجاريـة ومروريـة             

، مثل مدينة حلب فقد كانـت محـصنة بقلعتهـا           ا من حصون وقلاع   بسبب ما فيه  

، )1"(على مدرج طريق العراق إلى الثغـور      :" الشهيرة ، ووصفها ابن حوقل بأنها       

ة البادية ولـولا    وكذلك كانت الخناصرة محصنة وهي على سيف الصحراء ،ناحي        

، كما كانت مدينة صـور مـن أحـصن          )2(حصانتها لعاثت الأعراب فيها فساداً      

، )4(، وبيروت التي كان لها حصنها علـى البحـر    )3(الحصون على ساحل البحر     

، كما كانت بلدتا شيزر وحماة حـصينتين فـي          وانطرسوس على البحر المتوسط   

لداخلية في بلاد الشام مثـل قلعـة        ، إضافة إلى أن هناك بعض القلاع ا       )5(ذاتهما  

 عتها محصنة ، لأنها مراكـز عـسكرية،       ، كما كانت مدن الثغور بطبي     )6(القلمون  

  .ومنها الحدث ومرعش  وغيرها 

ويعد توفر الحمامات والمنازل والفنادق  في المدن والتي تتوفر فيها الراحـة             

لتي توفرت فيهـا    والخدمات  دلاله على فعالية الطريق،وكانت حلب إحدى المدن ا         

كان لها أسواق حسنة وحمامات وفنادق كثيرة       " المنازل، وقد أشار ابن حوقل أنها       

  .) 7" (ومحال وعراض فسيحة 

كما إن توفر المنتجات الزراعية لها أهمية كبيرة في جلـب التجـار، و قـد         

،  ج والتجارة نتيجة توفر هذا الشرط     تصبح المدن مراكز تجارية تمر بها قوافل الح       

كما هي الحال بالنسبة إلى بيروت التي يوجد فيها النخيل وقصب السكر بالإضافة             

                                                 
-155أحـسن التقاسـيم ، ص     : ؛ المقدسي   165-163صورة الأرض ، ص     : ابن حوقل  (1)

157.  

  .165- 164صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (2)

  .160ص : المصدر نفسه  (3)

   .162ص :  المصدر نفسه (4)

   .163-162ص:  المصدر نفسه (5)

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة     1سفرنامه ، ترجمة يحيى الخشاب ، ط      : خسرو ، ناصر    (6) 

  .13م ،ص1954والنشر ، القاهرة 

 165-163صورة الأرض ، ص : ابن حوقل  (7)
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، ومدينة منبج التي كانت تزرع الفستق والسمسم والكـروم          )1(إلى تجارات البحر  

، وحمـص التـي     ) 3(، وملطية التي اشتهرت بالجوز وزروع وثمار      ) 2(والزبيب

يرتا الشجر والزرع والفواكه    كانت خصبة الأراضي، وشيزر وحماة اللتان كانتا كث       

ولها بساتين فيمـا بينهـا      .... كان الطريق إليها عامراً   "، وبالس التي    ) 4(والخضر

، كذلك دمشق التي اشتهرت بكثـرة       ) 5(وبين الفرات وأكثر غلاتها القمح والشعير     

بها مياهاً كثيـرة وأشـجاراً      " أشجارها وفواكهها وثمارها ، فيذكر الاصطخري أن      

  ) . 6"(ةوزروع متصل

ا ويعتبر وجود الأسواق في المدن أو القرى دلالة على قيام الطريق وفعاليته           

م من الجزيرة عبر الرقـة      التي تقع على الطريق القاد    ) 7(كما هو الحال في منبج      

، ومنها  منبج ، ومنه إلى منبج ثم إلى حلب       ، ومنها إلى داقين إلى جسر       إلى دوسر 

م إلـى جبلـة وإلـى طـرابلس          إلى اللاذقية ث   إلى الأثارب إلى عمق إلى أنطاكية     

 ثم إلى بيروت فصيدا فصور وإلى قدس القيسارية  فأرسوف وإلى يافا ثم              الشامية،

 )9" (كثيـرة الأسـواق   "، و يصفها ابن حوقل  بأنها        )8(إلى عسقلان ثم إلى غزة      

، كذلك الرملـة المدينـة العـامرة        ) 10(إضافة إلى دمشق التي اشتهرت بأسواقها       

  ).11(سواق المتنوعة الواقعة على نهاية الطريق القادم من طبرية بالأ

                                                 
   .162صورة الأرض ، ص : ابن حوقل  )(1

    .165ص: سه المصدر نف(2)

   .167-166ص : المصدر نفسه (3)

   .163-162ص : المصدر نفسه (4)

    .165ص: المصدر نفسه (5)

   .59مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  (6)

 .98-97المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (7)

  .98-97ص: المصدر نفسه (8) 

  .166صورة الأرض ، ص :   ؛ ابن حوقل 98-97ص: المصدر نفسه (9) 

، تحقيـق   )خطـط الـشام   (تاريخ مدينة دمشق    : ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين       (10)

  .230-227 ، ص1 ق2م ، ج954صلاح الدين المنجد، مطبوعات المجمع العلمي، دمشق 

  .78المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (11)
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 الطرق والحد من خطر قطّـاع الطـرق،         سعت الدولة الإسلامية إلى تأمين    

، كمـا لجـأت إلـى       )1(، لمعاقبتهم والتخلص مـنهم      وذلك بإرسال الولاة والقواد   

لى طول طريق   الدبلوماسية وذلك بعقد سلسلة من الاتفاقيات مع القبائل التي تقع ع          

، تلك الطريقة قد عرفت قبل الإسـلام      الحج الشامي لضمان أمن قوافلهم ، وكانت        

، حيث كانت القوافل التجارية تتعرض للكثير       دما حاول زعماء مكة عقد اتفاقيات     عن

، الأمر الذي دفع قريش إلى عقد الإيلاف لدرء خطر     )2(من غارات القبائل البدوية     

  ) .3(الله تعالى في القرآن الكريم باسم الإيلاف القبائل وهي التي ذكرها ا

ومن هنا يتبين أن شروط قيام الطرق كانت تساهم بشكل كبير فـي تطـور               

الحركة التجارية الخارجية والداخلية ، وكذلك محافظة  المراكز التجاريـة علـى             

، كما تـساهم هـذه      ية ، وزيادة النشاط التجاري فيها     نفسها مواقع تجارية ومرور   

  .ط في توفر كل وسائل الراحة لقوافل الحج ، والرحلات العلميةالشرو

  

  : الطرق التجارية7.1

تمتعت البلاد العربية بشكل عام وبلاد الشام بشكل خاص بموقـع جغرافـي             

مميز، فقد ازدادت أهمية هذا الموقع ذي المواصفات المتنوعـة حينمـا نجحـت              

 الشاسعة والمهمة التي كانـت      الجيوش العربية في تحرير وفتح الكثير من المناطق       

خاضعة لسيطرة الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية  فصارت الدولـة العربيـة           

إبان العصر الأموي ممتدة شرقاً حتى نهر سيحون وجيحون بضمنها بلاد الـسند             

، ولهذا غدت مسيطرة على البحـر       غرباً في المغرب العربي والأندلس    والهند ، و  

  .ض المتوسط وبحر العرب والمحيط الهندي والخليج العربيالأحمر والبحر الأبي

                                                 
   .541 ص8تاريخ الرسل ، ج: الطبري  )(1

 ، مطبعة دار الكتب المصرية،      1عيون الأخبار ، ط   : ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم       (2)

  .175 ص1م ،ج1930-1925القاهرة 

العلاقـات التجاريـة   :"  ؛ عباس، إحسان 4-1سورة قريش ، الآيات من     : القرآن الكريم    (3)

، 38، مستلة من مجلـة الأبحـاث ، الـسنة           " بين مكة والشام حتى بدايات الفتح الإسلامي      

 .16-4م ،ص1990بيروت الجامعة الأمريكية ، 
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 وقد استقطبت هذه البحار والمحيطات جميع الخطوط الملاحية التجارية التي          

كانت تربط الشرق بالغرب ، كما سيطرت على الطرق البحريـة الممتـدة عبـر               

الجزيرة العربية والجزيرة الفراتية والعراق وبلاد فارس إلى مـصر والمغـرب            

، وكان  )1(لعربي ، وانتعشت الطرق البحرية والنهرية والبرية في الدولة الأموية           ا

لهذه الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب دور بارزً في ازدهار التجارة في             

  :بلاد الشام في صدر الإسلام ، ولبيان ذلك لا بد من ذكر هذه الطرق 

  

  : الطرق البحرية1.7.1

لبحرية منذ القدم ، ومارسها أهل الجنـوب وشـرق          عرف العرب التجارة ا   

الجزيرة العربية ، وبذل الأمويون جهوداً كبيرة في تسهيل التجارة البحرية ، فيذكر             

أن عمر بن عبد العزيز أصدر أمراً إلى العمال يأمر بألا توضع العراقيل في سبيل               

 أن لا نحول بين     فأذن فيه أن يتجر فيه من شاء ، وأرى        " من يتاجرون بحراً بقوله     

أحد من الناس وبينه ، فإن البر والبحر الله جميعاً، سخرهما لعباده ،يبتغون فيها من               

  ). 2" (فضله ، فكيف نحول بين عباد االله وبين معايشهم 

تشير المصادر الأولية إلى أن النشاط التجاري البحري ظهر في بلاد الشام ،             

 البحر المتوسط ، ونفذ تجار الـشام        حيث مخرت سفن التجار موانئ بلاد الشام في       

كذلك إلى موانئ البحر الأحمر، فكان الطريق البحري يربط بين مـوانئ الـشام              

 الفرما ، ومنهـا     بالحجاز واليمن ويبدأ هذا الطريق من المدن الساحلية الشامية إلى         

                                                 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، تعريب محمد عبد الهادي أبـو             : متز ،آدم   (1)

 2م ج 1967، دار الكتـاب العربـي، بيـروت         4ريده، أعد فهارسه رفعت البـدراوي، ط      

، مجلة المؤرخ العربي، تصدر     "التجارة في العصر الأموي     : " لبيد،إبراهيم أحمد    ؛392ص

  .125م، ص1993، بغداد، 19، السنة 47 الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب،ع عن

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه        :  ابن عبد الحكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله             (2)

م 1954، مطبعة الاعتمـاد، مـصر       2الإمام مالك بن أنس وأصحابه، تحقيق أحمد عبيد، ط        

  .82ص



 38

 ، ويذكر ابن خرداذبه  الطريق     ) 1(، ومنها إلى موانئ البحر الأحمر       براً إلى القلزم  

البحري الساحلي القادم من اللاذقية إلى جبلة إلى طرابلس إلى بيروت إلى صـيدا              

إلى صور إلى أرسوف ويافا وعسقلان إلى غزة إلى رفح فالعريش إلى المخلصة             

إلى قصر حصن النصارى إلى الفرما ومنها براً إلى القلزم عبر مياه البحر الأحمر              

  ). 2(إلى الجار وجدة 

 آخر عبر المتوسط يتجه إلى القسطنطينية من ناحيـة ،           كما أن هناك طريقاً   

وإلى أنطاكية من ناحية أخرى ، ثم يسير التجار على الأرض ثلاث مراحل إلـى               

الجابية ، ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ، ثم إلى دجلة إلى الأبله ، ومنها إلـى                  

أبـي سـفيان    ، ويذكر البلاذري عن معاوية بن       ) 3(عمان والسند والهند والصين     

فته بضاعة للتجارة بها فـي الهنـد،        م بأنه بعث أيام خلا    680-660/ هـ  40-60

فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعـث   : "وقد تبين ذلك من خلال قوله       

  ).4" (بها معاوية إلى البصرة، لتحمل إلى الهند ، فتباع هناك ليثمن بها 

  : فيذكر ،واهر في أيام معاوية   الجكما أشار البلاذري إلى عودة السفن محملة ب       

 ـ              "  ة سبى عبد االله بن قيس بن مخلد صقلية ، فأصاب أصناماً وذهباً وفـضة مكلل

 )5("بن أبي سفيان يغزو براً وبحراً       وكان معاوية   بالجواهر فبعث بها إلى معاوية      

  .رياً آخر بين بلاد الشام وصقليةومن خلال ذلك  يتضح أن هناك طريقاً بح

، ومنـه إلـى الهنـد        الهندي ريق آخر يتجه من أيلة إلى المحيط        وهناك ط 

، إذ إن هذا الطريق يستمر من أيلة عبر البحر الأحمر إلى مضيق بـاب               والصين

، ويلتقي الطريق القادم    )6(المندب ومنه عبر المحيط الهندي إلى مدينة كولم بالهند          

                                                 
   .216رر الفوائد ، صد: الجزيري  )(1

   .119-118الخراج ، ص:  ؛ قدامة 98-80ابن خرداذبه ، المسالك ، ص (2)

   .154ابن خرداذبه ، المسالك ، ص (3)

   .237فتوح ، ص:   البلاذري  (4)

   .237ص: المصدر نفسه  (5)
تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ، ترجمة أحمد رضا،            : هايد ، ف     )(6

 .60-59 ص1م ،ج1984الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
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لبحر الأحمر ، ومـن     عبر الخليج العربي فالمحيط الهندي مع الطريق القادم من ا         

التـي تـشتهر بأحجارهـا الكريمـة        ) سـيلان ( كولم يتجه إلى جزيرة سرنديب      

، ثـم يـسير     ) 2( ، ويحمل التجار العرب منها الياقوت والماس والدر        )1(وتوابلها

التي تعتبر من أشهر المـدن      ) كانتون حالياً ( الطريق بمحاذاة الساحل حتى خانقو      

   ). 3(التجارية  في بلاد الصين

نشطت التجارة البحرية في بعض المدن الساحلية الشامية ،فقد كانت بيروت           

:" ميناء تجارياً نشطاً ، ويصف ابن حوقل الحركة التجارية في ذلك الميناء بقولـه             

، وصور ناصر خسرو مفهوم     ) 4" (وتجارات البحر عليها دارة ، واردة وصادرة        

لق على الجهة التي بنيت للمحافظة على       والميناء اسم يط  :" الميناء التجاري فيقول    

وظهرها ناحية الميناء ، وحائطاها داخلان فـي        " الإصطبل  " السفن ، وهي تشبه     

البحر ، وعلى امتدادهما مدخل مفتوح طوله خمسون ذراعا ، وقد شدت السلاسل             

بين الحائطين فإذا أريد أدخال سفينة إلى الميناء أرخيت السلسلة حتى تغوص فـي              

  ). 5"(تمر السفينة فوقها ، ثم تشد حتى لا يستطيع عدو أن يقصدها بسوء الماء ف

،  نشطاً بدليل حركة السفن المتصلة     وكذلك كانت طرابلس أيضاً ميناء تجارياً     

بها سفن تسافر إلى بلاد الـروم والمغـرب والأندلـس        " فيذكر الاصطخري أنه    

د كانت طرابلس مرفأً تحتمل     فق" ، كما يذكر اليعقوبي عن طرابلس     ) 6" (للتجـارة  

  ).7" (ألـف مركب 

                                                 
   .160نخبة الدهر ، ص:  ؛ شيخ الربوة 64ابن خرداذبه ، المسالك ، ص )1(

  .71-70ابن خرداذبه ، المسالك ، ص )(2

   .69-68ص:  المصدر نفسه (3)
 .162صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(4

   .16-15سفرنامة ، ص: خسرو  (5)

  .13سفرنامة ، ص:  ؛ خسرو 61مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  (6)

  .327البلدان ، ص: اليعقوبي  (7)
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 الإسـكندرونة من الموانئ الأخرى طرسوس وهو ثغر لأهل حمص، وميناء          

، وميناء أيلة الذي لعب دوراً مهماً في حركة التجارة العالمية ، كمـا              ) 1(والتينات  

واصلت دورها التجاري في تجارة البحر الأحمر والمحيط الهندي ، وكانت إليهـا             

وبها يجتمع حـاج الـشام      " أتي السلع من الهند والصين وقد أشار إليها البعقوبي          ت

  ) . 2" (وحاج مصر وحاج المغرب وبها التجارات الكثيرة 

لقد لعبت السفن دوراً مهماً في نقل السلع التجارية من بلاد الشام إلى العـالم               

مركز صناعتها في   المجاور وقد عرفت بلاد الشام صناعة السفن منذ القٍدم، وكان           

 ، كما كانـت صـور       ةالمدن الساحلية ، وخاصة مدينة صور أم الحضارة الفينيقي        

الميناء الحربي المواجه لبيزنطة ، وكان بها دار للصناعة ، ومنها تخرج  المراكب  

، وفي ظل الدولة الإسلامية أنشئت دور خاصة لصناعة الـسفن           ) 3(لغزو الروم   

، وقـد   )4( في المدن الـساحلية كـصور وعكـا          وإصلاحها ، وكانت هذه الدور    

  .استخدمت في الأعمال التجارية ونقل البضائع من وإلى بلاد الشام 

  : الطرق البرية2.7.1

كانت هناك شبكة من الطرق البرية تربط بين المناطق المختلفة فـي بـلاد              

ل أن هذه الطرق بقيت مستعملة فـي القـرن الأو         ) هايد( الشام منذ القِدم ، ويذكر    

، وقد مارست بلاد الشام دورها بنشاط في حركة التجـارة           ) 5(الهجري دون تغيير  

في العصر الأموي من خلال شبكة واسعة من الطرق التجارية البرية التي ربطت             

بلاد الشام مع الأقاليم الأخرى ، ومن أهم الطرق البرية الطرق الخارجيـة التـي               

  :ي ربطت بلاد الشام مع المناطق المجاورة ، وه

   

                                                 
  .170 ، 163-162صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(1

  .341-340البلدان ، ص: اليعقوبي  (2)

  .432الحضارة الإسلامية ، ص:  ؛ متز 327ص:  المصدر نفسه  (3)

   .149-148، 134-133فتوح ، : البلاذري (4)

  .14 ص1تاريخ التجارة ، ج: هايد  (5)
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  ) :1( طريق الحرير 1.2.7.1

 وهو طريق تجاري بري ، عبر القاري الذي يرجع استعماله إلى القـرنيين             

، ويخترق هذا الطريق وسط آسيا ويصل بين الصين وشـرقي           ) 2(الأولين للميلاد   

شمال الصين ثم يتفرع بعد ذلك إلـى        ) هوانجهو(البحر المتوسط ، ويبدأ من وادي       

ويمـر بـبلاد شرشـن وخوتـان        ) سـنكايج   (جه إلى هضبة    فرعين ، أحدهما يت   

، والثاني يتجه إلى الشمال منه ويسير عبر ممر زنجاريا الذي ينحصر            ) 3(وكشغر

بين جبال التاي وجبال تيان شان ، ثم يعود الفرعان ويلتحمان معاً في طريق واحد               

منـه  ، و) 4(عند خوقند ، ويواصل امتداده عبر واحات الصغد سمرقند وبخـارى        

يتجه إلى بخارى، ومنها إلى مرو ويمر بإقليم خراسان وبالتحديـد يمـر بمدينـة               

  ).6(، ويتابع مسيره حتى الري ، ثم يمر بهمدان ومنها إلى بغداد) 5(نيسابور

                                                 
تسمية حديثة أطلقها العالم الألماني بشؤون الصين فرديناند ريختهـوفن ،           : طريق الحرير    )(1

ولهذا الطريق أهمية في انتقال التجارة والبشر والحضارة بين عالم شرق وجنـوب شـرقي               

بغداد وطريـق   :" محمد، صباح محمود    آسيا ووسطها وبين عالم البحر المتوسط وأوروبا ،         

،مجلـة المـؤرخ    " الحرير ، دراسة في الوظيفة التجارية لمدينة بغداد في العصر الوسـيط           

 ، بغـداد     19 ، السنة    48العربي ، تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ، ع            

   .131م ، ص1994

-750/هـ  451-132(العصر العباسي   تجارة بلاد الشام الخارجية في      : " زيادة ، نقولا  ) 2(

، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام ، القسم العربي ، الجامعة الأردنيـة ،               ) م1059

   .131بغداد وطريق الحرير ، ص:  ؛ محمد 288م ،ص1992عمان 
الحضارة العربية الإسلامية، المطبعة التعاونية،     :  ؛ بدر ، أحمد    131ص:  المرجع نفسه    )(3

  .71-70م، ص1982-1981ق التأليف والطبع والنشر محفوظة لجامعة دمشق، دمشق حقو

، دار الكاشف للنـشر والطباعـة والتوزيـع،       4، ط )مطول(تاريخ العرب   : حتي ، فيليب    ) 4(

  .422-421م ، ص1965بيروت 
 .31المسالك، ص: ابن خرداذبه ) (5

  .131بغداد وطريق الحرير، ص: محمد  (6)
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، والثـاني   )1( ويتفرع إلى فرعين أحدهما نحو الموصل باتجاه القسطنطينية         

 إلى حلب فأنطاكية ، حيث ينتهي       عبر الفرات إلى جسر منبج ، ثم إلى منبج ومنها         

طريق الحرير ، ثم يبدأ طريق آخر إلى اللاذقية ، ومنها إلى طـرابلس فبيـروت                

، ويتفرع طريق آخر ) 2(فصيدا ، ومنها إلى صور فيافا فعسقلان ، ومنها إلى غزة  

، ويتـابع   ) 3(من حلب إلى حمص إلى دمشق فطبرية ، ومنها إلى الرملة إلى رفح            

ساحل البحر المتوسط حتى بلاد المغرب ، وقد فضل التجار أتبـاع            سيره بمحاذاة   

  ) .4(هذا الطريق نظراً لوجود صهاريج المياه على طول الطريق التجاري

ـة آلاف  يبلغ طول هذا الطريق من الشام حتى بلاد الصين أكثر من خمـس            

ي ، وكان الحرير أشهر السلع التي كانت تنقل على هذا الطريق ، حيث سم             ) 5(ميل

نسبة له ، حيث كان الحرير المادة الرئيسة في الصين في الاتجار مع عالم البحـر     

المتوسط وغربي آسيا ، إذ ينقل الحرير الخام وخيوطه والقماش الحريري ثم يعالج             

  ).6(في المناطق التي تستوردها 

  

  : الطريق بين بلاد الشام وبلاد الروم2.2.7.1  

والطريق إلى  "  إلى بلاد الروم ، فيذكر        أورد ابن خرداذبه عدة طرق تؤدي     

، ى الرهوة ثم إلى الجـوزات     خليج القسطنطينية ، فمن طرسوس إلى العليق ، ثم إل         

، ثم إلى لؤلؤة والصفصاف ، ومنها إلى نهر         ..ى الجردقوب، ثم إلى البذندون      ثم إل 

نهر هرقلة إلى مدينة اللبن إلى رأس الغابة ثم إلى المسكنين إلى عين برغوث إلى               

                                                 
-500( القوى البحرية والتجارية فـي حـوض البحـر المتوسـط            : د.الد   لويس، أرشيب  (1)

، ترجمة أحمد محمد موسى، مراجعة محمد شفيق غربال، مكتبة النهضة المصرية            )م1100

 .  188م، ص1950بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة ، نيويورك 
   .98المسالك ، ص: ابن خرداذبه  )(2

  .65مسالك الممالك ، ص: ي الاصطخر )3(
   .19الطرق التجارية في العصور الوسطى ، ص: زيادة ) (4

  .288تجارة بلاد الشام الخارجية ، ص: زيادة  ) 5(
   .131بغداد وطريق الحرير ، ص: محمد  )(6
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الإحساء إلى ربض قونية إلى العلمين إلى أبرومسمانة إلى وادي الجوز ومنه إلـى    

  ) .2(، وقد أطلق ابن خرداذبه على هذا الطريق درب السلامة)1" (عمورية 

وهناك طريقُ آخر عرف بدرب الأبواب القليقية ، وهو الـذي يتجـه إلـى               

بريد ووفـود قيـصر     الشمال من طوروس نحو القسطنطينية ، حيث سلكه سعاة ال         

 الوليد  ى عبر هذا الطريق الذهب والفسيفساء إل      ن، وقد أرسل البيزنطيو   )3(والخليفة  

  ).4(م 706/هـ 88بن عبد الملك وذلك عام 

  كما أضاف ابن خرداذبه طريقاً آخر يبدأ من البذندون إلى الكرم إلى النوبة             

 ـ            رج الأسـقف إلـى     ثم إلى الكنائس على يمين كوكب إلى وفرة إلى بليسة إلى م

فلوغري إلى قرية الأصنام إلى وادي الريح إلى نمرطي إلى الصيد إلى مخاضـة              

... ،  لبطريق إلى مرج ناقولية إلى دنوس     إلى قرية الجوز إلى الغطاسين إلى قرية ا       

ومنه إلى حصن بلومين إلى قطية إلـى أبـدوس علـى المـضيف إلـى خلـيج                  

  ).5(القسطنطينية 

  :بين بلاد الشام والعراق الطريق البرية 3.2.7.1

تتصل بلاد الشام بالعراق عبر طرق برية مختلفة وأهمها ، الطريق الذي يبدأ      

، ويبدأ من الحيرة إلى عين التمر إلـى         )6(من الحيرة إلى عين التمر إلى بصرى        

، ثم إلى الكواثل ثم     ) 7(الأخمدية ثم إلى الخفية إلى الخلط ثم إلى قراقر إلى سوى            

،  القريتين إلى مرج راهط إلى دمشق      إلى تدمر إلى  ) أرك( إلى أركة   إلى قرقيسيا   

                                                 
   .102-100المسالك ، ص: ابن خرداذبه  )(1

   .102-100ص: المصدر نفسه )2(
 ،  2الخلافة الشرقية ، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ، ط         بلدان  : لسترانج ، كي     )(3

   .166-164م ، ص1985مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

 .436 ص6تاريخ الرسل ، ج:  ؛ الطبري 6-5 ص3العيون ، ج: مؤلف مجهول ) 4(
   .103-100المسالك ، ص: ابن خرداذبه  )(5

  .97المسالك ، ص: ابن خرداذبه ؛ 118فتوح ، ص: البلاذري  )6(
  .409-408 ص3تاريخ الرسل ، ج:  ؛ الطبري 118فتوح ، ص: البلاذري )(7
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،  وتشير المصادر إلى أن هذا الطريق كان قد سلكه خالد بن             )1(ومنها إلى بصرى  

  ).2(الوليد لنجدة أهل الشام 

هناك طريق آخر يبدأ من الرقة على ساحل الفرات إلـى الرصـافة إلـى               و

مص إلى شمسين الشعر إلـى النبـك إلـى          الزراعة إلى القسطل إلى سلمية إلى ح      

  ) .3(القطيفة إلى دمشق

فيذكر طرقاً  : كما أورد ابن خرداذبه عدة طرق تربط بلاد الشام مع العراق            

في جنوبي شرقي بلاد الشام بين دمشق والكوفة تبدأ من جهة العراق بالحيرة إلى              

الجمـع ،ثـم إلـى      القطقطانة ثم إلى البقعة ثم إلى الأبيض ثم إلى الحوشى ثم إلى             

الخطى ثم إلى الجبة ثم إلى القلوفي إلى الأعناك ثم إلى أذرعات ثم إلى المنزل ثم                

  ).4(إلى دمشق 

ن بعض التجار القادمين مـن      يذكر ابن خرداذبه طريقاً آخر عندما يتحدث ع       

، وقد استخدمه التجار في نقل بضائعهم ، وهذا الطريـق يبـدأ بأنطاكيـة               أوروبا

ينزلون بأنطاكية ويسيرون ثلاث مراحـل إلـى        " ، وهؤلاء التجار  وينتهي بالأبلة   

  ) .5" (الجابية ، ثم يركبون الفرات إلى بغداد ، ثم يركبون في دجلة إلى الأبلة 

 لعب هذا الطريق دوراً مهماً في التجارة الدولية بين الشرق والغرب ، حيث             

الغرب ، ويـذكر    كانت السلع تنقل عبر هذا الطريق من أقصى الشرق إلى أقصى            

أنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب     " حول أهمية هذا الطريق     ) 6(ابن خرداذبه   

ومن المغرب إلى المشرق براً وبحراً ، ويجلبون من المغرب الخـدم والجـواري              

ثم يمـضون إلـى     .... والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمود والسيوف        

  ".من الصين المسك والعود والكافور وغير ذلك السند والهند والصين فيحملون 

                                                 
  .409-408 ص3تاريخ الرسل ، ج:   ؛ الطبري 119-118فتوح  ، ص: البلاذري )1(

  .119-118فتوح  ، ص: البلاذري )(2
   .117الخراج ، ص:  ؛ قدامة 98المسالك ، ص: ابن خرداذبه  )(3

   .99المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (4)

   .154ص:   المصدر نفسه (5)

   .153ص:  المصدر نفسه (6)



 45

  : الطريق البرية بين بلاد الشام والحجاز واليمن4.2.7.1

 إلـى   هناك العديد من الطرق التي سلكها التجار لنقل بضائعهم مـن الـشام            

منها الطريق الذي يصل اللجون بنابلس ثم القـدس         الحجاز قبل الإسلام وبالعكس،   

، والطريق الآخر الذي يربط دمشق ببـصرى        )1(البتراءإلى بئر السبع ومنها إلى      

، ويتابع سيره جنوباً حتى عدن على بحر        احل حتى مكة  ومنها إلى أيلة بمحاذاة الس    

  ).2(العرب

ة بين بلاد الـشام والحجـاز        ساهمت هذه الطرق في تطور الحركة التجاري      

 ـ ارية بـي  ـ، فكان من أشهر الذين ساهموا في نشاط الحركة التج         والعكس لاد ـن ب

الشام والحجاز في القرن السادس الميلادي وأوائل السابع الميلادي هاشم بن عبـد             

وأبو العاص بـن    ) 5(وأبو سفيان بن حرب   ) 4(والعباس بن عبد المطلب   ) 3(مناف  

  .وغيرهم) 6(ربيع 

وفي ظل الدولة الإسلامية  لعبت هذه الطرق دوراً مهماً في نـشر الإسـلام               

 المتجه لتحرير الشام ، ويذكر أن عمرو بـن العـاص   حيث سارت عليها الجيوش   

، ويبدأ  ر رضي االله عنه لتحرير الشام     عندما أرسله أبو بك   ) 7(سلك طريق المعرقة    

ومنهـا  ) 8(هذا الطريق من الساحل الشامي حتى غزة ثم يواصل سيره حتى أيلة             

منها إلى إلى العونيد إلى الوجه منحوس إلى قصبة البحرة إلى الجار و       ) 9(إلى ظبة   
                                                 

   .120التطور الإداري ، ص:  زيادة (1)

، ترجمة عبـاس،    ) حين كانت ولاية رومانية   ( مدن بلاد الشام    : جونز، أرنولد هيومارتن   (2)

  . 118-117م ،ص1987، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 1ط

   .247-246 ص2تاريخ الرسل ، ج: الطبري  )3(
كتاب السيرة النبوية ، تحقيـق مـصطفى عبـد          : ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر       )(4

   .141 ص4،ج) ت.د(الواحد، دار الفكر، بيروت 

   .649 ، 646 ، 500 ،421 ص2تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (5)

  .471-470 ص2ج: المصدر نفسه  (6)

   .387 ص3ج: مصدر نفسه ال(7)

   .28-27مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  (8)

   .249أحسن التقاسيم ، ص:  ؛ المقدسي 131-130المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (9)
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المدينة ثم إلى ذي الحليفة فالأبواء ثم عسفان ومنها إلى مكة ، وهذا الطريق يحاذي         

 ).1(البحر الأحمر لذا عرف بالطريق الساحلي البري 

خر يربط بـين بـلاد الـشام و         كذلك أشار ابن رسته إلى أن هناك طريقاً آ        

ى المدينـة المنـورة     وأما قافلة أهل الشام أو طريق أهل الشام إل        " ، فيذكر   الحجاز

فتبدأ من دمشق إلى منزل آخر ثم إلى ذات المنازل ثم إلى سرغ ثم إلى تبوك ثـم                  

إلى المحدثة ثم إلى الأقرع ثم إلى الجنينه ثم إلى الحجر ثم إلى وادي القرى حيث                

تلتقي هنا مع طريق أهل مصر ثم إلى الرحبة ثم إلى ذي المروة ثم إلى المر ثـم                  

، ويكمل ابـن خرداذبـه هـذا        )2"(ى ذي خشب ثم إلى المدينة       إلى السويداء ثم إل   

، ويـستمر الطريـق نحـو       ومنها إلى مكة  " لمدينة إلى عدن، فيذكر     الطريق من ا  

الجنوب من مكة إلى جدة إلى الشعيبة إلى الهرجاب إلى أغمار إلى السرين إلـى               

ف مرسى حلى إلى مرسى ضنكان إلى عثر إلى الحردة إلى مخلاف عك إلى مخلا             

زبيد إلى المندب إلى مخلاف الركب إلى مخلاف بني مجيد إلى مغاص اللؤلؤ إلى              

  ).3" (عدن 

كما ذكرت المصادر أن هذا  الطريق هو الذي سلكته جيوش يزيد بن أبـي               

سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة عامر بن الجراح لتحرير الشام من الدولـة              

 بـلاد   من الطرق الأخرى التي تربط بين     و،  )4(البيزنطية ، وهو يعرف بالتبوكية      

 أيلة الذي يستمر بمحاذاة الساحل      – عمان – بصرى –الشام والحجاز، طريق دمشق   

  ) .5(حتى مكة 

قوافـل البريـة بـين     رة في تأمين طرق ال    ـون جهوداً كبي  ـلقد بذل الأموي  

ـر بـن   لك كتب إلى عم   ـأن الوليد بن عبد الم    الشـام والحجاز فيذكـر الطبري     

ار بالمدينة ، وخرجت كتبـه      ـر الآب ـتسهيل الثنايا وحف  " ره في   ـيأمالعزيز  عبد  

                                                 
  .422-421 ص2تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (1)

  .150المسالك ، ص:  ؛ ابن خرداذبه 183الاعلاق النفيسة ، ص: ابن رسته  (2)

   .86-85الخراج ، ص:  ؛ قدامة 148المسالك ، ص: اذبه ابن خرد(3)

   .405 ، 391 ، 387 ص3تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (4)

   .120التطور الإداري ، ص: زيادة(5) 
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، و يتضح أن الخلفاء قد اعتنوا بهذه الطرق لتوفير كافة سبل          )1" (إلى البلدان بذلك    

الراحة والأمان للتجار،وتأمينها من قطاع الطرق ، وذلك لأهميتها ودورها الرئيس           

حج من الشام إلى الحجاز، كما ساهمت هذه        الذي لعبته في تسهيل وصول قوافل ال      

الطرق في زيادة النشاط التجاري و خدمة التجار في نقل  البضائع والسلع من بلاد               

  . الشام إلى الحجاز والعكس 

  : الطريق البرية بين بلاد الشام وشمال إفريقية5.2.7.1

 ـ       الطريق البري كان يربط الشام بشمال إفريقية       ى ، حيث يبدأ من الـشام  إل

ومنـه إلـى الفـسطاط إلـى        ) 2(ميناء الفرما التي تقع على ساحل البحر الأحمر         

، ومنها إلى سوسـة ، حتـى        )5(ثم إلى القيروان    ) 4(ومنها إلى طرابلس  ) 3(برقة

  ) .6(طنجة ومنها عبر جبل طارق إلى الأندلس 

، ويرجع ذلك إلـى عـدم       ريقاً آخر كما سلك التجار القادمون من أوروبا  ط       

) 7("ية  ويدعون أنهم نصارى فيؤدون الجز    " جزية ، إذ يذكر ابن خرداذبة       دفعهم ال 

في حين سلك التجار القادمون من الأندلس أو الفرنجة  الطريق البري إلى السوس              

الأقصى فيسير إلى طنجة ثم إلى أفريقية ثم إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق                

ى الأهواز إلى فارس إلى كرمان إلى       ثم إلى الكوفة ثم إلى بغداد إلى البصرة ثم إل         

وهكذا فقد ربطت بلاد الشام بين أقصى الشرق  ) .8(السند إلى الهند ثم إلى الصين  

  .وأقصى الغرب ، وساهمت في نقل السلع من الغرب والشرق والعكس

  

                                                 
   .437 ص4تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (1)

  .80-79المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (2)

    .343البلدان ، ص: اليعقوبي  (3)

   .347-346ص : المصدر نفسه(4) 

   .350-347ص: المصدر نفسه (5) 

   .155-154المسالك ، ص:  ؛ ابن خرداذبه 347-346ص: المصدر نفسه(6) 

 .154ص: المصدر نفسه  (7)

 .155-154ص:  المصدر نفسه  (8)
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  : الطريق البرية بين بلاد الشام ومصر6.2.7.1

"  ذكـر    وقد الشام بمصر،    يشير اليعقوبي إلى الطرق البرية التي تربط بلاد       

، ثـم إلـى مدينـة       ..ومن خرج من فلسطين مغرباً يريد مصر خرج من الرملة           

عسقلان وهي على ساحل البحر ، ثم إلى مدينة غزة وهي على الساحل أيضاً ، ثم                

إلى رفح وهي آخر أعمال الشام ، ثم إلى موضع يقال له الشجرتين ، وهـي أول                 

  ).1" ( مسالح مصر وأعمالها حد مصر ثم إلى العريش وهي أول

وهناك طريق آخر يتجه إلى مصر ، يبدأ من حمص إلى جوسية ثـم إلـى                

بعلبك ثم إلى دمشق ثم إلى دير أيوب ثم إلى طبرية إلى الرملة إلى الجفـار ثـم                  

  ).2(ينتهي الطريق بالبادورية في مصر 

يـث  وتمثل بلاد الشام الطريق البري الوحيد الذي يربط مصر بالحجاز ، ح           

كان هذا الطريق يبدأ من مصر ويجتاز جنوب بلاد الشام ، فيمر عبر أيلـة فـي                 

  ).3(أقصى جنوب فلسطين متوجهاً نحو المدينة 

  : الطرق البرية الداخلية7.2.7.1

ربطت بين المدن الداخلية والموانئ الساحلية شبكة مـن الطـرق الداخليـة             

 الرقة إلـى الرصـافة إلـى    الطريق الصحراوي أو البري الذي  يبدأ من:وأهمها  

الخربة إلى بطلاميا إلى العذيب ومنها إلى نهيا إلى القـريتين إلـى جـرود إلـى                 

، وهناك طريق آخر يسمى الطريق العمراني ، ويبدأ من الرقـة            )4(دمـــشق  

إلى الرصافة إلى سلمية إلى حمص إلى شمسين الشعر إلى قارا إلى النبـك إلـى                

ه يوجد طريق آخر وهو الطريق الأوسط  الذي يبـدأ  ، كما أن)5(القطيفة إلى دمشق  

 ).6(من سلمية إلى فرعايا إلى ماء شريك إلى صدد إلى  النبك إلى دمشق 

                                                 
   .80المسالك ، ص: ، ابن خرداذبه 330البلدان ، ص: اليعقوبي  (1)

   .117 ، 98ص: المصدر نفسه)2(
  .127ص:  در نفسه المص )(3

  .117الخراج ، ص: قدامة  (4)

  .117الخراج ، ص:  ؛ قدامة 98المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (5)

 .118الخراج ، ص:  ؛ قدامة 76المسالك ، ص : ابن خرداذبه  (6)
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 ـ            م إلـى   ومن الطرق الداخلية الأخرى  طريق يبدأ من حمص إلى جوسية ث

 ـ رق فرعين أحدهما يتجه نحو الرملة     ، ثم يفت  أيعاث إلى بعلبك إلى طبرية     ر ، والآخ

، ثم إلى أزدود إلى     منها إلى قلنسوة إلى الرملة    ، و ى بيسان إلى اللجون   من طبرية إل  

رعين ، أولهما يعـرف     غزة إلى رفح إلى العريش، حيث يتفرع مرة أخرى إلى ف          

 والثاني  الواردة إلى البقارة إلى الفرما،    الذي يبدأ من العريش إلى      ) 1(بطريق الجفار 

إلى قصر حصن النصارى إلـى       فيبدأ من العريش إلى المخلصة    ) 2(وهو الساحلي 

رجير إلى بلبيس ومنه إلى الفسطاط، ويختلف قدامة بن جعفر          ، ومنها إلى ج   الفرما

مع اليعقوبي في الطريق الساحلي من الرملة إلى أزدود حيـث يـرى اليعقـوبي               

  ) .3(الانتقال من الرملة إلى مدينة يبنا ثم إلى عسقلان ثم إلى غزة 

، يمر عبر أريحا إلـى      ن بيت المقدس إلى دمشق    يقاً آخر م   كما أن هناك طر   

، أما آخر   ) 4(بيت الروم ، ومنها إلى عمان إلى الزرقاء إلى أذرعات إلى دمشق             

الطرق فهو الذي يبدأ بالكسوة إلى جاسم إلى فيق ثم إلى طبرية إلى اللجون إلـى                

  ).5(قلنسوة ومنها إلى الرملة 

شامي ، ويبدأ  من     ى الساحل ال  ويشير ابن خرداذبه إلى طريق من الجزيرة إل       

، ثم داقين ثم إلى جسر منبج إلى منبج إلى الأثارب  إلى العمـق،                الرقة إلى دوسر  

س إلى بيروت إلى صيدا ثـم       ، إلى طرابل  كية ثم إلى اللاذقية ثم إلى جبلة      إلى أنطا 

، ثم إلى قيسارية إلى أرسوف الشامية ثم إلى يافا إلى عسقلان ثـم إلـى                إلى قدس 

   .)6(غزة 

                                                 
  .117الخراج ، ص:  ؛ قدامة 76المسالك ، ص : ابن خرداذبه  (1)

: المقدسـي     ؛ 119-118الخراج ، ص  : ؛ قدامة   117 ، 80المسالك ، ص  : ابن خرداذبه    (2)

  192أحسن التقاسيم ، ص

   .159البلدان ، ص: اليعقوبي  (3)

   .119-118الخراج ، ص: ؛ قدامة 117 ،80المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (4)

   .164-163أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (5)

   .129الخراج ، ص:   ؛ قدامة 98-97المسالك ،ص: ابن خرداذبه  (6)
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من خلال ما ذكر آنفاً يمكننا القول بأن بلاد الشام تميزت بوجود شبكة واسعة            

من طرق المواصلات التي تربط بين المدن الداخلية والموانئ الساحلية في بـلاد             

الشام،وطرق خارجية تربط بلاد الشام بالأقاليم الإسلامية والدول الأخرى ، وقـد            

 المدن في بلاد الشام ، كما جعلـت بـلاد           ساهمت هذه الطرق بتسهيل الانتقال بين     

  .الشام معبراً وممراً للتجارة بين الشرق والغرب 

كما كان هناك شبكة من الطرق الداخلية تتصل بثغور الشام والجزيرة ، وقد             

كان لهذه الثغور أهميةٌ تجارية بالإضافة إلى أهميتها الدفاعيـة والإسـتراتيجية ،              

ن جسر منبج ثم إلى منـبج إلـى قـورس  إلـى     ومن هذه الطرق ، طريق يبدأ م    

قنسرين إلى أنطاكية ثم يقطع جبل اللكام إلى بياس ثم إلى التينات ثم إلى المثقـب                

التينـات  " ، وقد أشار الاصـطخري أن       )1(إلى المصيصة إلى أذنة إلى طرسوس       

حصن على شط البحر أيضاً ، فيه مجمع لخشب الصنوبر الذي ينقل إلى الشامات              

  ) .2" (ر والثغور وإلى مص

 ويوجد طريقٌ آخر يبدأ من الرقة إلى عين الرومية إلى تل عبدا إلى سروج              

، )3(إلى المزينة إلى سميساط إلى حصن منصور إلى ملطية ، ومنها إلى دمـشق               

  ).4(وهناك طريق آخر  يبدأ من بالس إلى حلب إلى أنطاكية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .171-170صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (1)

   .63مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  (2)

   .115الخراج ، ص:  ؛ قدامة 97المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (3)

   .171-170صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (4)
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  الفصل الثاني

   الشامالحياة الاقتصادية في بلاد

  

نعمت بلاد الشام بثروة اقتصادية كبيرة ، وكانت دعامة هذه الثروة تقوم على             

الزراعة والصناعة والتجارة ، ويرجع الفضل في ذلك إلـى خـصوبة أراضـيها              

وثراء باطنها ووفرة الأنهار والبحيرات فيها ، وزراعـة أصـناف مختلفـة مـن          

أراضيها أصناف مختلفة من    الأشجار والنباتات على مختلف أنواعها، كما ضمت        

الحديد والنحاس والكبريت والرخام وغيرها ، وقد لعبت الزراعـة          : المعادن مثل   

والصناعة  دوراً مهماً في نشاط الحركة التجارية في بلاد الشام بـسبب موقعهـا               

الإستراتيجي الهام  بين الشرق والغرب ، كما لعبت التجارة دوراً هاماً أيضاً فـي               

شام الاقتصادية إلى جانبي الزراعة والصناعة ، وفيما يلي تبيان لدور           حياة بلاد ال  

  :الزراعة والصناعة والتجارة في ازدهار الحياة الاقتصادية لبلاد الشام 

  :الزراعة 1.2

والموارد الأساسية التي تعتمـد     تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية       

د انتشرت الزراعة في بلاد الشام فـي        ، وق دولة في زيادة الإيرادات المالية    عليها ال 

، فكـان   المياه وجودة الأرض  في المناطق التي تتوفر فيها      مناطق كثيرة وبخاصة    

، السهول الساحلية التـي تمتـد مـن         لمناطق التي انتشرت فيها الزراعة    من أهم ا  

لساحلي من الشمال   ، ويقسم السهل ا    )1(الشمال إلى الجنوب على طول بلاد الشام        

ل اللاذقية الذي يشمل    ـل أنطاكية وسه  ـسهل الإسكندرونة وسه  : وب إلى إلى الجن 

، وتمتـاز هـذه     لس وعكـار وبيروت وصـيدا وصـور      ول بانياس وطراب  ـسه

ول بخصوبة أراضيها وكثرة المحاصيل من الثمار التي تنتجها الأراضـي           ـالسه

  ).2(ة ـالساحلي

                                                 
  .37الحياة الزراعية ، ص:  ؛ حسين144 ص4تاريخ سوريا ،ج: الدبس  )(1
   .37ص: سه المرجع نف )(2
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لشرق من السلاسل   كما انتشرت الزراعة في السهول الداخلية التي تقع إلى ا         

الجبلية الغربية وتنتشر في بلاد الشام من الشمال والوسط والجنوب ، ومـن أهـم               

، وسهل الروج والغاب حـول نهـر        ) 1(أقسامها سهل العمق شمال شرق أنطاكية     

، )2) (الغـور (العاصي الشمالي، ثم سهول حمص وحماه والبقـاع ووادي الأردن           

بسهل المطخ جنوب حلب وغوطة دمـشق       ويمكن حصر السهول الداخلية الشرقية      

  ) .3(وسهل حوران والسهول المرتفعة في الجولان ، وشرقي الأردن

ويعد وادي الأردن من أكثر السهول الداخلية في جنوب بلاد الشام استغلالاً،            

، كما اشتهر سـهل     ) 4(وقد وصف بجودة أراضيه وكثرة أشجاره ونباتاته ومياهه         

، وعرفت غوطـة دمـشق بكثـرة        ) 5(محاصيله  حوران بخصوبة تربته وكثرة     

أنهارها وعيون المياه والأشجار وخصوبة تربتها، حتى وصفها الاصطخري بأنها          

أرض واسعة بين جبال تحيط بها مياه كثيرة وأشجار وزروع متـصلة وتـسمى              " 

 ـ ـة عرضها مرحلة في مرحلتين ل     ـة الغوط ـتلك البقع   ـ ـيس بالمغ ان ـرب مك

  ).6" (أنزه منه 

 السهول في منطقة حماه حول العاصي إلى الشرق منه، حيث سـهول             وتتسع

حماه وإلى الجنوب منها سهول حمص البعلبكية ، أما  سهول حلب فهـي فـسيحة            

                                                 
   .38الحياة الزراعية، ص:  حسين(1)

وهو ديار قوم لوط والبحيرة المنتنة ، وأوله هذه البحيرة ثم يمتد على  بيسان حتى                : الغور(2) 

ينتهي إلى زغر وأريحا إلى البحيرة المنتنة ، وسميت بالغور لأنها بين جبلين وسائر بـلاد                

مـسالك  :  من فلـسطين ، الاصـطخري        الشام مرتفع عليها وبعضها من الأردن وبعضها      

   .58 ، 56الممالك ، ص

   .38الحياة الزراعية ، ص:  حسين(3)

 162أحسن التقاسـيم ، ص    :  ؛ المقدسي    167 ،ص 160صورة الأرض ،ص  :  ابن حوقل    (4)

   .147 ص1معجم البلدان ،ج:  ، ياقوت الحموي 175

؛ يـاقوت   160قاسيم ، ص  أحسن الت :  ؛ المقدسي    34مسالك الممالك ، ص   :  الاصطخري   (5)

    .318-317 ص2معجم البلدان ج: الحموي 
؛ 161صـورة الأرض ،ص   :  ؛ ابـن حوقـل       59مسالك الممالك ، ص   : الاصطخري   ) (6

   .219 ص4معجم البلدان ،ج:  ؛ ياقوت الحموي 159أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي 
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، وكانت الأراضي ما بين حلب وأنطاكية عامرة لا خراب فيها وكانـت             ومنبسطة

كانت ، وأشهر الأراضي الزراعية     )1(بالحنطة والشعير تحت شجر الزيتون    تزرع  

، وهي عـامرة كثيـرة الفواكـه        ة النعمان الواقعة بين حماه وحلب     في منطقة معر  

وج وعفرين شـمال وشـرق      ، وكذلك في سهول الغاب والر     )2(والثمار والخصب 

، ووصـفت   ة ومنبج بكثرة البساتين والخيرات    ، كما اشتهرت بزاغ   )3(بحيرة العمق 

، وكـان أهـم     البـساتين أراضي منبج  بخصوبة تربتها وبكثرة القنى الـساحرة و         

، كذلك استغلت أراضي بالس في زراعة البساتين فيمـا          )4(زراعتها أشجار التوت  

 الزراعـة فـي     انتشرت، كما   )5(ات، وأكثر غلاتها القمح والشعير    بينها وبين الفر  

شـتهر حـصن التينـات      وا) 6(زروع وأشجار وفواكه   فيها   الحدث ومرعش وكان  

   ).7(كان ينقل إلى الشام ومصر والثغورذي ، وبخشب الصنوبر البأشجار الصنوبر

لقد اُستغلت المناطق الجبلية في زراعة الأشجار المثمرة كما في جبل الريان            

في حوران وذلك لخصوبة تربته واستغلالها في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة           

، وازدهرت الزراعة في عدة أماكن جبلية منهـا جبـال           )8(خاصة العنب والرمان  

                                                 
   .267 ص1معجم البلدان ،ج: ياقوت الحموي (1) 

:  ؛ يـاقوت الحمـوي       11سفرنامة ، ص  :  ؛خسرو 164رة الأرض ،ص  صو:  ابن حوقل    (2)

تقـويم  :  ؛ أبـو الفـداء       250نخبة الدهر ،ص  :  ؛ شيخ الربوة     156 ص 5معجم البلدان ،ج  

   .265البلدان ، ص

  .40الحياة الزراعية ، ص: حسين (3)

 : ؛ أبو الفداء   205نخبة الدهر ،ص  : ؛ شيخ الربوة    166صورة الأرض ، ص   : ابن حوقل   ) 4(

قرية تابعة لحلب تقع بين حلب ومنبج وبينهما مسافة يوم،          : ؛ بزاغة   271تقويم البلدان ، ص   

   .409 ص1معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي 
  .328 ص1معجم البلدان ،ج:  ؛ ياقوت الحموي 165صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(5
   .263لبلدان ، صتقويم ا: ؛ أبو الفداء 167-166صورة الأرض ، ص: ابن حوقل ) (6
   .167صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(7

 ؛ أبـو  201-200نخبة الدهر ، ص:  ؛ شيخ الربوة    160أحسن التقاسيم ، ص   :  المقدسي   (8)

  .253تقويم البلدان ، ص: الفداء 
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، وقد اشتهرت الـشوبك     )2(ووادي موسى ) 1( أقصى جنوب الشام كالشوبك    الشراة

،ويـشير   )3(بعيون المياه وكثرة البساتين وأشجار الفواكـه وخاصـة المـشمش            

الاصطخري إلى أذرح بأنها مدينة الشراة ، وروات مدينة الجبال وأنهما بلدان في             

لكرك ببساتين كثيرة   المناطق المجاور ل  ، كما اشتهرت    ) 4" (غاية الخصب والسعة  "

) 6(، ويشير المقدسي )5(وفواكه مفضله من المشمش والرمان والكمثري وغير ذلك         

، أما جبال   " في الجبل كثيرة القرى واللوز والأعناب قريبة من البادية        ) 7(مآب" أن  

،وتوصف جبال البلقاء بأنها    )8" (ذات المياه الجارية والفواكه الكثيرة    " عجلون فهي   

  ).9(اتين وفواكهبلد ذات بس

وتنتشر الأشجار والمحاصيل الزراعية الأخرى بكثرة في جبال لبنان والتـي           

، وكانت جبال عاملة    )10(اشتهرت بخصوبة تربتها وفيها أنواع كثيرة من الفواكه         

  ).11(والمنطقة المحيطة بها وما بين الزبداني ودمشق كلها متصلة بالبساتين 

كانت مزروعة  بالزيتون ومختلف الأشجار       أما مدينة نابلس وما حولها فقد       

 ـ      )12(ويسمونها دمشق الصغرى     مـشجرة  " ل  ، كما كانت أراضي القـدس والخلي

                                                 
  .247تقويم البلدان ، ص: ؛ أبو الفداء 213نخبة الدهر ،ص: شيخ الربوة  )1(

   .346 ص5بلدان ، جمعجم ال: ياقوت الحموي ) (2
 .247تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء  )(3

   .160صورة الأرض ، ص:  ؛ ابن حوقل 58مسالك الممالك، ص: الاصطخري  (4)

  .247تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء  (5)

  .247تقويم البلدان ، ص:  ؛ أبو الفداء 178أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (6)

قديمة أولية قد بادت وصارت قرية تسمى الربة وهـي مـن معاملـة              وهي مدينة   : مآب   (7)

  .247تقويم البلدان ، ص: الكرك ، أبو الفداء 
   .245 ،228تقويم البلدان ، ص:  ؛ أبو الفداء 200نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  )(8

   .245تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء (9) 

   .200-199نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  (10)

؛ 201-200نخبة الدهر ،ص  :  ؛ شيخ الربوة     162-161أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   (11)

  .255تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء 
   .200نخبة الدهر ،ص:  ؛ شيخ الربوة 174أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي  )(12
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، ويصف الاصطخري الخليل بأنهـا كثيفـة الأشـجار       )1("الجبال زريعة السهول    

وأشجار هذه الجبال وسائر جبال فلسطين وسـهلها زيتـون          :" ويتضح ذلك بقوله    

  ) .2"( الفواكهوتين وجميز وعنب وسائر

من خلال ما ذكرنا آنفاً يتضح لنا أن مناطق بلاد الشام قد شهدت ازدهاراً في  

الناحية الزراعية ، وتنوعت فيها المحاصيل والمنتجات الزراعية ، حيث شـملت            

الحبوب والأشجار المثمرة والفواكه والخضروات ، ونجد أن بعض هذه المنـاطق            

ك نظراً لطبيعة المكـان والمنـاخ والتربـة         قد اشتهرت بمحصول أو أكثر ، وذل      

وطبيعة الأشجار والنباتات الأخرى ومدى ملاءمتها لأجواء المناطق التي تـزرع           

  . فيها

كما ساعدت أيضاً خصوبة الأرض ووفرة المياه والأنهار والبحيرات علـى           

تقدم الزراعة في بلاد الشام ، كما لا يمكن أن ننسى دور سكان بلاد الشام في هذا                 

المجال والخبرة الزراعية التي تمتعوا بها ، بالإضافة إلى الحيوية والنشاط التـي             

عرف بها مزارعي بلاد الشام، فقد عرف فيها المزارع النشط الذي ارتبط بأرضه             

ارتباطاً وثيقاً ، والذي لعب دوراً مهماً في زراعة المحاصيل والأشجار المثمـرة             

أدت بدورها إلى ازدهار الأسـواق التجاريـة        التي اشتهرت بها بلاد الشام والتي       

  . نظراً لكثرة المنتجات 

  : أصناف الأراضي الزراعية في بلاد الشام 

، راضي التي صولح أهلها ثم أسـلموا      وهي الأ  : الأراضي العشرية  .1

والأرض التي فتحت عنوة ثم قسمت فأصبحت عـشرية، وكـذلك الأرض التـي              

وأرض الجبال التـي لا     ). 3(فإنها عشرية   يقطعها الإمام من الصوافي أو الموات       

                                                 
   .173أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (1)

 ؛  159صـورة الأرض ، ص    : ؛ ابن حوقل     58-57مسالك الممالك، ص  : الاصطخري   )(2

   .35 ،32 ، 20سفرنامة ، ص: خسرو 

الخراج ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت       : أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري     (3) 

الخراج ، تحقيق أحمد محمد     :  ؛ يحيي بن آدم القرشي         69 ،   63 ،   60 -59م ، ص  1979

 ؛ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن         29 ، ص  م1979شاكر ، دار المعرفة ، بيروت       
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تصل إليها قنوات المياه تعتبر عشرية ، وأرض الخراج إذا اشتراها عربي مـسلم              

  ).1(أصبحت عشرية

كل عشري بالشام   :" ويحدد أبو حفص الشامي الأرض العشرية بالشام بقوله         

لأحد فيـه   فهو مما جلا أهله عنه فأقطعه المسلمون فأحيوه ، أو كان مواتاً لا حق               

، وأغلب هذا النوع من الأراضي أعطيت للقبائل كإقطـاع      )2" (فأحيوه بإذن الإمام    

  ) .3(لتستقر فيها وتعمرها 

 وهي الأراضي التي بقيت بأيدي أهلهـا بعـد          :الأراضي الخراجية    .2

الفتح الإسلامي للمنطقة ، ويقومون بأعمارها مقابل أداء ما يتوجب عليهـا مـن              

لمسلمين ، وقد اعتبرت هذه الأراضي ملكاً مشتركاً للدولـة          أموال إلى بيت مال ا    

الإسلامية ،أي وقفاً ،وذلك لضمان مصدر مالي دائم لقـضاء مـصالح وحاجـات     

 ).4(الدولة الإسلامية 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب  رضي االله عنه  قـد جعـل أرض الـسواد                 

الخليفـة عمـر بـن      ، واتخذ   )5(ومصر والشام فيئاً للمسلمين ولمن يجيء بعدهم        

للفقراء : " الخطاب من القرآن الكريم حجةً في عدم تقسيمها ، واستشهد بقوله تعالى           

" المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله ورضـوانا             

 ). 6" (والذين جاءوا من بعدهم :" وقرأ عليهم حتى بلغ قوله تعالى 
                                                                                                                                            

 ، مطبعة مصطفى بابي الحلبي ، القاهرة        1الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ط     : حبيب  

   .187م ، ص1966
   .25الخراج ، ص: يحيى بن آدم  )(1
   .328 ص2معجم البلدان ، ج:  ؛ ياقوت الحموي 157فتوح ، ص: البلاذري  )(2

العرب والأرض في بلاد الـشام ،      :  ؛ الدوري ، عبد العزيز       157فتوح ، ص  : ي  البلاذر (3)

مؤتمر تاريخ بلاد الشام ، تحرير عبد الكريم غرايبة ، وعبد العزيز الدوري، الدار المتحدة               

   .4-3م ، ص1974للنشر، بيروت 

  .27-26الخراج ، ص: أبو يوسف  (4)
الاستخراج لأحكام الخـراج ، دار      : الحنبلي  ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن عمر          )(5

   .42م ، ص1979المعرفة ، بيروت 
   .10-8سورة الحشر ، آية : القرآن الكريم  )(6
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انت للأسـر المالكـة والنـبلاء        وهي الأراضي التي ك    :الصوافي   .3

وأراضي من قتل أو هرب أثناء الفتح ، وتشمل أيضاً البطائح وكل أرض لا مالك               

لها ، وأراضي الموات التي تحتاج إلى جهد ونفقة لإحيائها ،فكل هذه الأراضـي              

 ).1(أصبحت صوافي تعود ملكيتها لبيت المال ويصرف الخليفة شؤونها كما يريد 

ضاع السياسية أبدى الأمراء والأشراف من عرب الجزيرة        بعد استقرار الأو  

العربية اهتماما بامتلاك الأراضي الزراعية كمصدر للثراء وكانوا يحصلون على          

ما يريدون إما عن طريق إحياء الأرض الموات ،أو الحصول على إقطاعات مـن            

  ).2(أرض الصوافي أو بواسطة الشراء فانتشرت الضياع والملكيات الكبيرة 

ذلك في أيام معاوية بن أبي      ، وبدأ   ع منح الاقطاعات في العصر الأموي     وتوس

قبائل فـي   ، حتى أُقطِعت أرض الصوافي في الشام كلها لقريش ولأشراف ال          سفيان

وليد بن عبد الملك شـراء الأرض       ، كما سمح في عهد ال     عهد عبد الملك بن مروان    

تثناء فتـرة عمـر بـن عبـد         الخراجية واستمر ذلك إلى نهاية الدولة الأموية باس       

  ) .3(العزيز

 بتأجيرها لوسطاء لزراعتها ، وتـسمى تلـك         وكان الملاكون العرب يقيمون   

 مصدراً من    ، وكانت هذه الوساطة     الإلجاء أو الكراء   أوبواسطة الوكلاء ،    العملية  

مصادر تكوين الملكيات الكبيرة في العصر الأموي ، وكان الملاكون والزراع قد            

أحياناً للتخلص من الضرائب ،وكانوا يلجِئون أراضيهم إلى أمير متنفذ ،           فعلوا ذلك   

  ).4(وأحياناً  كانوا يلجئونها إلى الذميين لفلاحتها واستغلالها 

وكانت الزراعة في العصر الأموي قد ازدهرت بفضل تشجيع الخلفاء ،حيث            

م النبط على   أقبل بعض المزارعين من أهل الذمة والذين أطلقت عليهم المصادر اس          

                                                 
 ؛ ابـن عبـد      94-93الخراج ، ص  :  ؛ يحيى بن آدم      58-57الخراج ،ص : أبو يوسف    (1)

  .97-96 ، ص74-72سيرة ، ص: الحكم 

   .297فتوح ، ص: ذري ؛ البلا258 ص2تاريخ ، ج: اليعقوبي ) 2(
نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية ، مجلة المجمـع العلمـي           : الدوري، عبد العزيز     )(3

  .9م ، ص1970 ، بغداد  20العراقي ، م

   .11-10ص: المرجع نفسه  (4)
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النشاط الزراعي حتى غلبت الزراعة على سكان الشام وكانوا يدفعون الخراج على       

  ).1(ما تحت أيديهم من أرض وذلك مما تنتجه الأرض من غلات ومحاصيل 

   : المحاصيل الزراعية في بلاد الشام 

  :أهمها ،  زرعت في بلاد الشام أصناف مختلفة من المحاصيل الزراعية 

اعية في بلاد الشام ، ويقـصد بهـا         وهي من أهم المحاصيل الزر      :الحبوب

القمح والشعير والشوفان والفول والحمص والعدس والكرسنة والـذرة والسمـسم           

، وكان أكثر هذه الأصناف يزرع في بلاد الشام منـذ أقـدم             ) 2(والأرز والبسلة   

 ـ العصور ، وتنتشر زراعتها في معظم أنحاء بـلاد الـشام كعمـان              )3(ة  والبثين

، كما انتشرت زراعة الحبوب بين      ) 6(وسهل البقاع ) 5(وشيرز وحماه ) 4(وحوران

، وزرع  )8(، وفي بالس حيث كانت أكثر غلاتها القمح والشعير          )7(حلب وأنطاكية 

 ) .9(القمح أيضاً في معرة النعمان

 اشتهرت بلاد الشام بزراعة أشجار الزيتون منذ القدم ، وقد لقيـت             :الزيتون

لزيتون عناية خاصة من قبل الشاميين ، فانتشرت زراعتها فـي أغلـب             أشجار ا 

  .)10(المناطق الشامية 

                                                 
   .43 ، 37الحياة الزراعية ، ص: حسين (1)

معجـم  : الشهابي، مصطفى     القرنية ،  هي البازيلا أو اللوبيا ، وهي من النباتات       : البسلة   (2)

  .529م ، ص1978 ، مكتبة لبنان ، بيروت 1الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية ،ط

  .160أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي (3)

   .160أحسن التقاسيم ، ص:  ؛ المقدسي 34مسالك الممالك ،ص: الاصطخري (4)

   .163صورة الأرض ،ص: ابن حوقل  (5)

الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة         : لمبارد موريس،(6)

   .44ص. م 1979عبد الرحمن حميدة ، دار الفكر ، دمشق 
   .267 – 266 ص1معجم البلدان ،ج: ياقوت الحموي  )(7

 .108-106الحياة الزراعية ،ص:  ؛ أنظر حسين 165صورة الأرض ،ص: ابن حوقل  (8)

   .11سفرنامة ، ص: سرو خ (9)

كتاب البلدان ، تحقيق صالح أحمد العلي ، مستلة من          : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر       (10)

مـسالك  :  ؛ الاصـطخري     488م ، ص  1970مجلة كلية الآداب ، مطبعة الحكومة ، بغداد         
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يوجد الزيتون  ، حيث   )1(ويذكر الثعالبي أن الشام كانت أكثر بلاد االله زيتوناً           

 فـي مـدن الـساحل     ، و في أكثر نواحي الشام وبشكل كثيف في مناطق طرابلس        

ا زرعت أشجار الزيتون في قنسرين      ، كم )2(الفلسطيني وخاصةً عسقلان وأرسوف   

كـذلك  وقيسارية، واشتهرت أراضي بيت المقدس بأشجار الزيتون ،         )  3(ونابلس

 .)4(اشتهرت أراضي القدس بزراعة الزيتون

كما انتشرت زراعتها في حلب ، و قد أشار  ياقوت أن المسافة بين حلـب                

نـت زراعـة    ، أما في دمشق وغوطتهـا كا      )5(وأنطاكية زرعت بأشجار الزيتون   

  ).7(، وعرف أيضاً الزيتون في معرة النعمان)6(الزيتون فيها منذ أقدم العصور 

، وقد جاء ذكرها فـي      ) 8( عرفت بلاد الشام زراعة التين منذ القدم         :التين  

، وانتـشرت   )9" (وطور سِـينيِن    * والتين والزيتون   " القرآن الكريم بقوله تعالى     

  ) .10(غزة وسرمين زراعته 

                                                                                                                                            
:  ؛ المقدسـي     73 ،   70 ،   55-54صـورة الأرض ، ص    :  ؛ ابن حوقل     58الممالك ، ص  

   .157-156لطائف ، ص:  ؛الثعالبي 174 ، 163اسيم ، صأحسن التق
   .149 ص4خطط الشام ، ج:  ؛ كرد علي 157ص: المصدر نفسه )(1

  .364 ،372 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  (2)

الأنـس الجليـل    :  ؛ العليمي، مجير الدين الحنبلي         174أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   (3)

  .75 ص2م  ، ج1973ر الجيل ، بيروت بتاريخ القدس والخليل ، دا

   .18،20سفرنامة ، ص: خسرو  (4)

   .267-266 ص1معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  (5)

   .110الحياة الزراعية ،ص: حسين (6)

الدر المنتخب فـي    : ابن الشحنة، حسين بن محمد بن محمد        ؛ 11سفرنامة ، ص  : خسرو   (7)

  .م 1984ربي وعالم التراث ، دمشق تاريخ مملكة حلب ، دار الكتاب الع
   .203 ص1تاريخ مدينة دمشق ، ج: ابن عساكر  )(8

   .2-1سورة التين ، آية : القرآن الكريم  (9)

مسالك الإبصار في ممالك الأمصار     :  ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى         (10)

، المعهـد العلمـي للآثـار       ، تحقيق أيمن فؤاد سيد    ) ممالك مصر والشام والحجاز واليمن    (

صبح الأعشى  : القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي        ؛142م ، ص  1974الشرقية ،القاهرة   
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، كما زرعت أشجار التـين      )2(والرملة  ) 1(  قيسارية ت زراعته في  كما عرف 

،وعرف في فلسطين التين الـسباعي      )3(على الطريق الواصلة بين القدس والخليل     

، كما اشتهرت حلب بتينها الذي لا يوجد له مثيل في بلد من البلـدان       )4(والدمشقي  

صـنافه التـي    ، ومـن أ   ي حجمه ولا في طعمه ولا في كثرتـه        لا في شكله ولا ف    

لمزي والشتوي وغيرهـا    الجبلي والسلطاني وهو أجوده ، والورداني وا      : اشتهرت  

 ) .5(من الأصناف 

، ومـن أشـهر     ) 6(اشتهرت بلاد الشام بزراعة الكرمة منذ القـدم       : الكروم  

، كما زرعـت الكـروم فـي        ) 9(وصيدا  ) 8(وبعلبك) 7(دمشق: مناطق زراعتها   

أمـا  "  ، وجبل بصرى الذي قال عنه المقدسي         أذرعات واندرين بالقرب من حلب    

  ) .10"(جبل بصرى وكرومه فلا تنسى 

                                                                                                                                            
 ، دار الكتب العلميـة ،       1في صناعة الإنشاء ، شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين ، ط           

 .98 ص4م  ،ج1987بيروت 

   .18سفرنامة ، ص: خسرو  (1)

سـفرنامة  :  ؛ خسرو    156لطائف ، ص  :   ؛الثعالبي    164صأحسن التقاسيم ،  : المقدسي   (2)

  19ص

:  ؛ خسرو    163أحسن التقاسيم ، ص   :  ؛ المقدسي    58مسالك الممالك ، ص   : الاصطخري  (3)

  32سفرنامة، ص

   .181أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (4)

  .252الدر المنتخب ، ص:  ؛ ابن الشحنة 261نزهة الأنام ، ص: أبو البقاء البدري (5)

 ؛  165-164صورة الأرض ، ص   :  ؛ابن حوقل    224 ص 8تاريخ الرسل ، ج   : الطبري   (6)

  .19-11سفرنامة ، ص: خسرو 
 1نزهـة المـشتاق ،ج  :  ؛ الإدريـسي   166-162صـورة الأرض ، ص    : ابن حوقـل     )(7

آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صـادر ،         : ؛ القزويني، زكريا بن محمد بن محمود        369ص

  .195-118نزهة الأنام ، ص: ؛أبو البقاء البدري189م ، ص1960، بيروت ودار بيروت 

    .369 ص1نزهة المشتاق ،ج:  ؛الإدريسي 160أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي  (8)

  .15-14سفرنامة ، ص: خسرو  (9)

  .152-151أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي  (10)
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، )1(أما في فلسطين فقد زرعت في يافا وأرسوف في الـساحل الفلـسطيني            

ونابلس وبيت المقدس والخليل ، كما زرعـت فـي جبـال            ) 2(ورفح وكفر طاب  

  ) . 3(الكرك والشراة المناطق القريبة من عجلون والبلقاء و

راً لانتشار أشجار الكروم في معظم ربوع بلاد الشام فقد عـرف أهـل              ونظ

الشام طريقة لخزن الأعناب ، وازداد إنتاج الزبيب ، وقد أشار لذلك قسطوس بـن       

" غمس عناقيد الأعناب في ماء الشب وتعلق فلا تتلف طـوال الـسنة        :" لوقا بقوله   

 ). 4(لأنها كانت تتحول إلى زبيب 

ار الفاكهة التي عرفت زراعتها في بلاد الـشام منـذ            وهو من أشج   :التفاح  

، كما  ) 6(وخاصة في منطقة البقاع   ) 5(عصر مبكر ،وقد تركزت زراعته في لبنان      

 ـ      ) 7(زرع التفاح في معرة النعمان       ، )8(ة  ـوفي غوطة دمـشق بأنواعـه المختلف

  ).10(، وفي جبال القدس والخليل)9(وحلب 

ومن خـصائص   "  مضرب المثل فيقول     يذكر الثعالبي أن التفاح الشامي كان     

الشام التفاح الذي يضرب به المثل في الحسن والطيب ، وكان يحمل إلى الخلفـاء               

                                                 
  .364 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  (1)

   .183آثار البلاد ، ص: ي القزوين )(2

القـسم  (تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة المماليـك الأولـى           : غوانمة، يوسف حسن    (3) 

 .105م ، ص1979، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ) الحضاري

، ترجمـة سـرجس بـن هليـا         ) الرومية(الفلاحة اليونانية   : البعلبكي، قسطوس بن لوقا      (4)

 .35م ، ص1876 الوهبية القاهرة الرومي، المطبعة

   .150-149 ص4خطط الشام ، ج: كرد علي  (5)
   .209-208لطائف ، ص: الثعالبي  )(6

   .200نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  (7)
   .208نزهة الأنام ، ص: أبو البقاء البدري  )(8

 تاريخ حلب،   نهر الذهب في  :  ؛ الغزي، كامل بن حسين       183آثار البلاد ، ص   : القزويني   (9)

  .126 ص1، ج)ت.د(المطبعة المارونية ، حلب 

   .183 ، 181-180أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (10)
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، كما يـذكر  ) 1) "(أكياس الجلد( كل سنة منه ثلاثون ألف حبة تفاحة في القرابات  

ومن عجائبنا تفاح لبنان وفيه أعجوبة وذلك أنه يحمـل          " ابن الفقيه عن تفاح لبنان      

فاح من لبنان وهو تفاح لا طعم له ولا رائحة فإذا توسط نهـر البلـيخ فاحـت                  الت

  ).2" (وحمل منها إلى البلدان ...رائحته 

 زرعت أشجار التوت على الساحل وفي أطراف بعلبـك وأنطاكيـة            :التوت  

لتربية دود القز ، وعرفت زراعته منذ عصور قديمة وخـصوصاً فـي العـصر               

  ).3(البيزنطي 

 عرفت بلاد الشام زراعة النيلة والزعفران وغيرها مـن          :عفران  النيلة والز 

، وكان لها قيمة تجارية كبيرة ،       ) 4(المحاصيل التي تستخدم في التلوين والصباغة     

:" وتقوم بعض مناطق بلاد الشام بتصديرها إلى مصر والعراق ، ويقول المقدسي             

نيلة وخاصة في منطقة    بأن وادي الأردن كان ينتج كمية كبيرة ونوعية جيدة من ال          

 ) .5"(جرش 

 وكانت زراعتها واسعة ومنتشرة في بـلاد الـشام ، وكانـت             :الخضروات

 الخضروات  والبقول تزرع في غوطة دمشق ، ويذكر أن ثمن الخضروات التـي             

 ـ              ف ـاستهلكها عمال بناء الجامع الأموي في عهد الوليد بن عبد الملك سـتون أل

 ).6(دينار 

                                                 
   .156لطائف ، ص: الثعالبي  (1)

  .117مختصر ، ص: ابن الفقيه  (2)
؛ 271تقـويم البلـدان ، ص     :  ؛ أبو الفداء     531 ص 2معجم البلدان ، ج   : ياقوت الحموي    )(3

  .127 ص4الأعشى ، جصبح : القلقشندي 

الحــضارة :  ، متــز 169 ، 157 ،150 ، 124صــورة الأرض ،ص: ابــن حوقــل  (4)

  318 ،310- 308 ، 248 ص2الإسلامية، ج

   .175-174أحسن التقاسيم ، : المقدسي  (5)
 ؛  161-160صورة الأرض ، ص   :  ؛ ابن حوقل     59مسالك الممالك ، ص   : الاصطخري  ) (6

   .219 ص4معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  ؛159 صأحسن التقاسيم ،: المقدسي 
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د الشام  في زراعة البطـيخ ، لدرجـة أن سـوق             واشتهرت بعض مدن بلا   

، ومـن   )1(الخضروات في دمشق كان يسمى باسم سوق البطيخ أو دار البطـيخ             

الخضروات الأخرى التي زرعت في بلاد الشام البصل والثوم والخس واليقطـين            

، والزعتـر والكرنـب والنعنـع       )2(والقثاء والباذنجان والخيار واللوبيا والقـرع       

  ).3(لهندبا والشمندر والفجل والكراويا والكزبرة والملفوف وا

، فيذكر المقدسـي أن     عة الورود  اشتهرت بلاد الشام بزرا    :محاصيل أخرى    

الحولـة معـدن   " ،كما يشير إلى أن ) 4(أريحا كثيرة الموز و الأرطاب والريحان    

من جنان الدنيا الأربع بـل      "، و وصفت دمشق وغوطتها      )5" (الأقطان والأزهار   

، كما اشتهرت بلاد    ) 6"( أحسن وأطيب هذه الجنان لتنوع وكثرة الأزهار فيها          هي

،كمـا زرع   ) 7(الشام بالرمان وغيره من أنواع الثمار بالإضافة إلى الزعفـران           

، و زرع   ) 9(وعرفت دمشق أصنافاً عديـدة منـه      ) 8(المشمش في حماه والمعرة     

  ) .10(أيضاً في الشوبك 

ل الزراعية في بلاد الشام قد تنوعت وتعـددت          يتضح مما سبق أن المحاصي    

أصنافها وذلك نظراً لتوفر المياه وجودة التربة وخصوبتها ، وكذلك التنـوع فـي              

، لك نشاط السكان كما ذكرنـا سـابقاً       التضاريس الطبيعية والمناخ ، إضافة إلى ذ      

ق وموقع بلاد الشام المتوسط بين قارات العالم ، وأنها خط تجاري هام بين الـشر              
                                                 

  .385 ، ص2الحضارة الإسلامية ، ج: وهي مخازن أو خانات كبيرة، متز : دار البطيخ  )(1

   .87 ص4صبح الأعشى ،ج: القلقشندي  (2)

  .110م ، ص1953 ، دمشق 2غوطة دمشق ، مطبعة الترقي، ط: كرد علي،محمد ) 3(
  .175اسيم ،صأحسن التق: المقدسي  )(4

  .160ص: المصدر نفسه (5)

  .183 ، 160ص: المصدر نفسه  (6)
  .531 ص2معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  )(7
، )تاريخ مصر والـشام   ( مفاكهة الخلان في حوادث الزمان      : ابن طولون ، محمد بن علي      )(8

  .62 ص1جم ، 1964-1962تحقيق محمد مصطفى ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة 

   .251نزهة الأنام ، ص: أبو البقاء البدري  (9)

   .504 ص1مفاكهة الخلان، ج:  ابن طولون (10)
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، كما كان للتطور الحضاري لأهل بلاد الشام دوراً أساسـياً فـي النمـو               والغرب

  . الزراعي الكبير

وكان مما لا شك فيه بأن عناية الخلفاء الراشدين وخلفاء دولة بني أمية الذين              

جعلوا دمشق عاصمةً لدولتهم كانت لهم عناية خاصة بالزراعة، وحرصهم علـى            

اعي فقد لاقى رعاية كبيرة ، وكان لهم دور كبير في           الاهتمام بها وبالإصلاح الزر   

تطور الزراعة في بلاد الشام ، حيث شجع معظمهم على إحيـاء أرض المـوات               

واعتبارها ملكاً لصاحبها ، كذلك إقامة مشاريع الري وحفـر الأنهـار والقنـوات              

عـي  وإقامة القناطر والجسور ، وقد أدى ذلك الاهتمام إلى العمل في الحقل الزرا            

  .وإنتاج محاصيل زراعية مختلفة الأنواع 

وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في إنتاج أصنافٍ عديدة مـن المحاصـيل             

،  الفاكهة أو الخضروات أو الغابات     الزراعية بمختلف أنواعها سواء من الحبوب أو      

علماً أن بعض هذه المنتجات كانت تزرع منـذ العـصور القديمـة  واسـتمرت                

  .صر الإسلامي وما بعدهزراعتها في الع

وكان لهذا الإنتاج الوفير من المحاصيل الزراعية الأثر الواضح على ازدهار           

أسواق بلاد الشام الواقعة في المدن الداخلية والأسواق الواقعة في المدن الساحلية ،             

كما أدى ذلك إلى التنافس بين الأسواق ، وفتح أسواق جديدة فـي المـدن نظـراً                 

  .ي المتميز للإنتاج الزراع

 كما يمكننا القول بأن هذا الإنتاج الزراعي الوفير والمتعدد الأنواع المميـزة            

قد ساهم في تطور وازدهار التجارة في بلاد الشام ، مما أدى إلى دخول عناصـر                

سكانية متعددة في ممارسة مهنة التجارة بأنواعها داخل الأسواق التجارية ،الـذي            

ناس ، وأوجد لهم العمل في الأسواق بالبيع والشراء مما  انعكس على رفاهية حياة ال    

ساعد ذلك على القضاء على بعض المظاهر الاجتماعية السيئة والتي كـان منهـا              

الفقر والبطالة وأعمال الشغب والسلب والنهب والانخراط في صفوف المعارضين          

  .للدولة ، ووقوع الجرائم وغيرها 
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  :  الصناعة2.2

لكثير من الصناعات والحرف اليدوية وخاصـة عنـدما         عرفت بلاد الشام ا   

، وكانت هذه الصناعات والحرف خاضعة  بلاد الشام خاضعة للحكم البيزنطي    كانت  

لرقابة دقيقة من الدولة وعليها مشرف خاص ، وصار لكل حرفة سوق خاص بها              

لـى وخاصـة فـي القـرن الأول         وبقي ذلك مستمراً في العصور الإسلامية الأو      

  ).1(كان نشاط الصنايع يتصل اتصالاً وثيقاً بنشاط العامة في المدن  والهجري،

وتطورت الصناعات في بلاد الشام في العصر الأمـوي حتـى أصـبحت             

صناعتها تحتل الصدارة نتيجة توفر المواد الخام اللازمة للصناعة ، وكانت بـلاد             

تقوم في بـلاد    الشام تزخر بهذه المواد ،وكان من الطبيعي نتيجة وفرة المعادن أن            

  :الشام صناعات مزدهرة مرموقة ، وفيما يلي ذكر لأهم الصناعات

  :الصناعات المعدنية .1

هم هذه المعادن النحاس والحديد      وجد في بلاد الشام الكثير من المعادن ، وأ        

وقد أشارت المصادر إلى أن الحديد وجد في مناطق متعددة من الشام وبخاصة في              

 واشـتهرت بـلاد الـشام       ن يستخرج بكميات كبيرة،   ، وكا )2(جبال بيروت وحلب  

بالعديد من الصناعات المعدنية وكان أهمها صناعة الأسلحة وبخاصـة صـناعة            

السيوف ، واشتهرت دمشق بهذه الصناعة ، وقد ذكر ابن خلدون أنها تعود إلى ما               

وعرفت صناعة الـسيوف المـشرفية المنـسوبة        ،  )3(قبل القرن الثالث الميلادي     

                                                 
الأحوال الاقتصادية في بلاد الشام في العصر الأموي ، رسـالة           : محاسنه، محمد حسين    (1) 

 .101م ، ص1986ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 

   .184 التقاسيم ، صأحسن: المقدسي  (2)

تاريخ ابن خلـدون ،دار الكتـاب اللبنـاني للطباعـة           : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد     (3)

  .211 ص1م ، ج1957والنشر، بيروت 
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انتشرت أيضاً صـناعة الـدروع      ، و )2(وصناعة السيوف الدمشقية    ) 1(للمشارف

  ).4(والسفن) 3(والخوذ والسهام

 ن حيث علاقتها بالحاجات اليومية     أما معدن النحاس فهو من المعادن النافعة م       

حيث أن الأواني النحاسية كانت دوماً عوناً للإنسان في تيـسير أمـوره وقـضاء               

،وكانت دمشق مشهورة   )5(اس في أريحا في فلسطين    حاجاته ، وقد وجد معدن النح     

بصنع الأدوات النحاسية ، كما كان النحاس الموجود في لبنان هو أساس الصناعة             

الدمشقية ، وقد استخدم النحاس في صناعة الأبواب والأواني والدلاء وغيرها من            

 كانت ، وقد ذكر المقدسي أن أبواب الجامع الأموي في دمشق)6(الأدوات النحاسية   

، واستخدم أهل الشام النحاس والحديد في صنع        ) 7(مصنوعة من الصفر المذهب     

  .وغيرها ) 8(الموازين والمكاييل والأقفال والشبابيك وأقداح الشراب والأواني

أما الذهب فقد كان الأساس في سك النقود وقد كـان هـذا النقـد العربـي                 

ن في دمشق أيام الأمـويين دار       الإسلامي المقبول للتعامل الرسمي والتجاري ،وكا     

كما استخدم الصاغة الـذهب فـي       ية في العالم العربي الإسلامي ،       الضرب الرئيس 

  ) .9(صناعة المزهريات وفي الخواتم والحلي ، وصناعة التماثيل وغيرها

                                                 
 .131 ص5معجم البلدان ، ج: المشارف قرية قرب مؤته جنوب الكرك ، ياقوت الحموي  )(1

  .214-213 ، 160 ص4خطط الشام ، ج: كرد علي  (2)

منتخبات التواريخ لدمشق ، قدم له كمـال سـليمان          : الحصني ، محمد أديب آل تقي الدين        (3)

  .1131 ص3م ، ج1979 ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت 1الصليبي ، ط

   .49الخراج ، ص: قدامة )4(
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة جورج حداد ، وعبد الكريم رافق،            : حتي، فيليب    )(5

  .96-95 ص1م ، ج1958 ، دار الثقافة ، بيروت 2اجعه جبرائيل جبور، طر
   .301-300تجارة بلاد الشام الخارجية ، ص: زيادة ) (6

 .158أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (7)

   .146، 45بلدان ، ص: لسترانج  (8)

   .301تجارة بلاد الشام الخارجية ، ص : زيادة (9)
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 كما عرف الرخام في بلاد الشام وقد وجد في بيت جبريل ، ويشير المقدسي              

 مادة الكبريت بكميات وفيرة      كما وجدت  قاطع الرخام، م" إلى أن بيت جبريل فيها      

  .)1 " (في منطقة الأغوار

كانت صناعة الزجاج قد عرفت منذ القـدم وهـي           :صناعة الزجاج  .2

،وقد نالت دمشق شهرة عالميـة فـي        )2(صناعة عريقة ومتطورة في بلاد الشام       

ومـن  " صناعة الزجاج ، فيرى الثعالبي أن صناعة الزجاج من خصائص الشام            

خصائصها الزجاج الذي يضرب به المثل في الرقة والصفاء ، فيقـال أرق مـن               

 ) .3"(زجاج الشام وأصفى من زجاج الشام 

: وقد أشار إلى ذلك القزويني بقوله        اشتهرت حلب في صناعة الزجاج ،      كما

ومن عجائبها سوق الزجاج ، فإن الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد أن يفارقها لكثرة               " 

رى فيها من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلدان بالتحف            ما ي 

، كما اشتهر بيـت     )4" (والهدايا وكذلك سوق المزوقين ففيها آلات عجيبة مزوقة         

:" المقدس بصناعة الزجاج ، ويتضح ذلك من خلال ما أورده المقدسي في قولـه               

 ) .5"(اشتهر بيت المقدس بإنتاج المرايا والقناديل

اشتهرت بلاد الشام في صناعة الأخـشاب وقـد         : صناعة الأخشاب  .3

وجبال ) 6(تركز وجود الأخشاب في بلاد الشام في الجهات الجبلية مثل جبال اللكام           

، وقد ساعد على ذلك وجود هذه الغابـات         ) 8(وجبال لبنان ) 7(الجليل في فلسطين  

 .في تلك المناطق 

                                                 
   .184يم ، صأحسن التقاس: المقدسي  (1)

  .219الجغرافية التاريخية، ص:   ؛ لومبارد 97-96 ص1تاريخ سورية ولبنان،ج: حتي  (2)

   .157لطائف ، ص: الثعالبي  (3)

  .184-183آثار البلاد ، ص:  القزويني (4)

  .181-180أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (5)
   .188يم ، صأحسن التقاس:  ؛ المقدسي 167صورة الأرض ، ص:ابن حوقل  )(6

   .159صورة الأرض ، ص:ابن حوقل  (7)

  .188أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (8)
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ة وشملت صناعة السفن أما الخفيفة و        كما تطورت الصناعات الخشبية الثقيل    

تشمل الأثاث والصناديق الخشبية والأبواب ، ويذكر البلاذري أن معاوية بن أبـي             

سفيان اعتمد على أهل الذمة في صناعة السفن فجلب الصناع والنجارين على عكا             

 وظلت فيها حتـى     ،من جند الأردن فكانت عكا أول دار لصناعة السفن في الشام          

 ) .1(م بن عبد الملك الذي نقله إلى صورخلافة هشا

اشتهرت بلاد الشام بالصناعات النسيجية وفي      : صناعة المنسوجات    .4

، )2(مقدمتها المنسوجات الحريرية التي تعتبر من أقدم الصناعات في بلاد الـشام           

ومن أهم مراكز استخراج الحرير وتصديره غزة وبعلبـك وعـسقلان وحمـص             

يشير الإدريسي إلى أن صور كانـت تـصنع         و،  وحلب وطبرية ودمشق وصور   

جامعة لـصنوف   " ، كما يشير إلى أن مدينة دمشق        )3(الثياب البيض الغالية الثمن   

من المحاسن وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحريرية كالقز والديباج           

، ويتجهز منهـا    لمثال الذي يحمل منها إلى كل بلد      النفيس العجيب الصنعة العديم ا    

  ).4"(ل الآفاق والأمصار المصاقبة لها والمتباعدة عنها إلى ك

، نـسبة إليهـا  ) 5( وظهرت في دمشق الأقمشة التي عرفت باسـم الـدمقس    

واحتوت دمشق على أسواق خاصة بالمنسوجات والملابس وكانت تسمى مربعـة           

بإنتاج كما اشتهرت حلب     مربعة القطن وتركزت في باب توما،        القز وأحياناً تسمى  

 ،)6"(ن والثيـاب    ـومن حلب القط  " ، فيذكر المقدسي     المصنوعة من القطن   الثياب

                                                 
   .125-124فتوح، ص : البلاذري  (1)

   .181-180أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (2)

  .369 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  (3)

  .ر المجاورة لدمشق يقصد بها الأمصا:  ،الأمصار المصاقبة 369 ص1ج: المصدر نفسه (4)

النسيج الإسلامي،  :  ؛ الحسيني، محمد عبد العزيز     201 ص 4خطط الشام ، ج   : كرد علي    (5)

  .118م، ص1980، الرياض 4، السنة 39صناعته وزخرفته وأساليبه، مجلة الفيصل،ع 

   .182أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (6)
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ومن خصائص الثغر   " ويذكر ياقوت إلى أن الفراء الجيد كان يعمل في المصيصة           

  ).1" (أنه كانت تعمل ببلدة المصيصة الفراء وتحمل إلى الآفاق 

عة كما اهتم الخلفاء في هذه الصناعة  حيث تم إنشاء معمل خاصة في صـنا              

، و  )2(الملابس وأطلق عليها دار الطراز أو دار الكسوة وتصنع فيهـا الأنـسجة              

أنشئ ديوان خاص به وكان المشرف عليه يسمى صاحب الطراز وكان ينظر في             

أمور الصياغة والحياكة وكذلك في أمور العاملين في المعامل فيما يتعلق بهم مـن              

  ) .3(الأجور

بلاد الشام بصناعة الـصابون      اشتهرت مناطق    :صناعة الصابون    .5

، وقد تركزت هـذه     )4(وخاصة في فلسطين ونابلس وبالس وحلب والرقة وسرمين       

الصناعة في المناطق التي يكثر فيها إنتاج زيت الزيتون ، وكانت معظم مدن بلاد              

الشام قد اشتهرت بزراعة الزيتون وإنتاج الزيت ، وكانت صناعة الصابون تعتمد            

:" المقدسي أن فلسطين اشتهرت بصناعة الـصابون بقولـه          على الزيت ، ويذكر     

) 5"(يرتفع من فلسطين الزيت والقطين والزبيب والخرنوب والملاحم  والصابون           

وتعتبر الرقة أيضاً من المراكز المهمة في صناعة الصابون ، ويشير المقدسي إلى             

  ) .6(أنها معدن الصابون الجيد

ناعات على المـواد الزراعيـة      تعتمد هذه الص  : الصناعات الغذائية    .6

الأولية ، وقد وفرت بلاد الشام الثمار والمحاصيل العديدة التي تـدخل فـي هـذه            

                                                 
   .145 ص5معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  (1)

كتاب الـوزراء، تحقيـق مـصطفى الـسقا،         : جهشياري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس      ال(2)

، مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة          1وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ط     

  .60م، ص1938

   .43 ، ص10صبح الأعشى ، ج: القلقشندي  (3)

 ، 162 ، 141تقاسـيم ، أحسن ال:  ؛ المقدسي 165 ، 158صورة الأرض ،  : ابن حوقل    (4)

   .194الجغرافية التاريخية ، ص:  ؛ لومبارد 180

   .180أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي  (5)

   .141ص: المصدر نفسه  (6)
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وقد كانت معاصر    ،)1(الصناعة وتزيد عن حاجتها ، مثل التين والمشمش والعنب          

، واشتهرت الـشام    ) 2(زيت الزيتون قد وجدت في عدة مدن منها دمشق وحلب           

الركابي لأنه كان يحمل على الركائب من الـشام إلـى           بصناعة الزيت وقد سمي     

  ).3(الحجاز والعراق وغيرهما

كما عرفت في مدن بلاد الشام  مطاحن لطحن الحبوب وقد ارتبطـت هـذه               

وقد وجدت مطاحن عديدة في حلـب وفـي          ،)4(الصناعة بتوافر القمح في المدن      

وطاحون ) 6(نوسوطاحون اصطفا ) 5(دمشق خاصة عند الفتح مثل طاحون الثقفيين      

، وكانت تدار بواسطة الحيوانات وخاصة البغال فكانت تقـوم بطحـن      )7(الشقراء  

  ).8(الحبوب 

واشتهر في مدن الشام وقراها وخاصة الأديرة بصناعة الخمور وصناعة نبيذ      

العنب ، وقد ساعدهم في ذلك أن عهود الصلح أباحت لهم تناول الخمـر وبيعهـا                

، كما صنع من العنب الزبيب وهـو العنـب          ) 9(ا  وشراءها شريطة عدم إظهاره   

المجفف حيث كان العنب يجفف تحت أشعة الشمس حتى يصبح  زبيباً ، كما كان               

  ) .10(التين أيضاً يجفف  ليصبح قُطّيناً 

                                                 
 ، دار   1قاموس الصناعات الشامية ، تحقيق ظـافر القاسـمي ، ط          : القاسمي، محمد سعيد  (1) 

  .257 ص2م ، ج1988طلاس ، دمشق 

   .190 ص4خطط الشام ، ج:  ؛ كرد علي 369 ص1مشتاق ، جنزهة ال: الإدريسي  (2)

كتاب التاريخ الكبيـر ، دار الكتـب        :البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم          (3)

   .383 ص3م ، ق1986العلمية ، بيروت 
   .190 ص4خطط الشام، ج:  ؛ كرد علي 369 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  )(4

  .74نزهة الأنام، ص: لبدري أبو البقاء ا (5)
   .74ص: المصدر نفسه ) (6

   .74ص: المصدر نفسه (7)
دمشق في صدر الإسلام ، رسالة دكتوراه غير منـشورة،           : محافظة ، حسين علي أحمد       )(8

 .167م ، ص1998الجامعة الأردنية ، عمان 

   .294الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي  (9)

  .138أحسن التقاسيم ، ص:  ؛ المقدسي 166ض ، صصورة الأر: ابن حوقل  (10)
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واستغل العسل في الصناعات الغذائية التي اشتهرت بها بلاد الشام ، وتعـد             

، ومـن   )1(اطق التي تنتج العـسل      مناطق جبل الشيخ وعمان ودمشق من أهم المن       

  .العسل كانوا يصنعون في المنازل شتى أنواع الحلوى 

 اشتهرت دمشق بصناعة العطور حيث تكثر فيها        :صناعات أخرى    .7

، وقد استخرجت العطور بكميـات كبيـرة حيـث          )2(الورود والريحان والأزهار    

خ الربوة وأشار أقيمت في دمشق مصانع التقطير الهامة في المزة ، وقد وصفها شي 

 بالعطور   قد استخدموا  ، ويذكر أن العرب المسلمين كانوا     ) 3(إلى قدرتها الإنتاجية  

على اختلاف أنواعهما مثل المسك والعنبر والزعفران ، وكانـت العـرب تـألف     

، وكان للخلفاء طيـب خـاص       ) 4(الطيب وتطرح ذلك في حالتين الحرب والصيد      

  ) .5(لية معاوية بن أبي سفيانيقال له الغالية وكان الذي سماه غا

 ومن الصناعات الشامية الأخرى صناعة ماء الورد الذي يعد دواء وعـلاج            

كما برع أهل الذمة في البناء وزخرفة الجدران بالنقوش والتصوير           ،)6(الأمراض  

وتعتبر الـصباغة    ،)8(، كما امتهن اليهود حرفاً أخرى مثل الدباغة والصباغة          )7(

همة القديمة في الشام وتعود أهميتها لارتباطها الوثيق بـصناعة          من الصناعات الم  

النسيج المتطورة ، كما تعد الصباغة فناً من الفنون الراقية ويدل على ذلك زخرفة              

الأقمشة بالأشكال والرسوم وتنوع الألوان فيها ، وقد استعملت الأصباغ المتنوعـة            

                                                 
   .180-162أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  )(1
   .146 ، 143 ، 138 ، 121 ،105نزهة الأنام ،،ص: أبو البقاء البدري  )(2

   .197-195نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  (3)

  .148-147 ، ص2الكامل ، ج: ابن الأثير  (4)

الأغاني، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت      : رج علي بن الحسين     الأصفهاني، أبو الف  (5)

   .55 ص1 ، ج292 ص15، ج) ت.د(
  .157 ص4خطط الشام ، ج: كرد علي ) (6

   .124 ص2تاريخ سورية ولبنان ، ج: حتي  (7)

 ،  1رحلة بنيامين التطيلي ، تحقيـق عـزرا حـداد ، ط           : التطيلي، الرحالة الربي بنيامين     (8)

   .99م ، ص1945 الشرقية ، بغداد المطبعة
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باغ نباتيـة ، والأرجـواني      في صبغ الملابس فكان منها الأصفر والنيلة وهي أص        

  ).1(وهو صباغ غير نباتي ، واشتهرت دمشق في إتقان هذه الصناعة 

 وكان لليهود دور في تجارة الرقيق والخصيان وتجـارة الـذهب واللؤلـؤ             

، وعمل  ) 2(وأعمال الصيرفة ، كما احترف بعضهم صناعة الزجاج وإدارة السفن         

  ) .3(بعضهم في الخياطة وإسكافية وخرازين 

كما عرفت في بلاد الشام صناعة الفخار وقد كانت معروفة بأهميتها منذ عهد   

قديم، واشتهرت مدينة صور بهذه الصناعة وببراعة خزافيها الذين كانوا يتفننـون            

  ).4(في صناعة قدور الخزف والقلل وأصاصي الزهور وغير ذلك 

د الشام  ومن هنا يتضح لنا مما سبق بأن تقدم وتطور الصناعات في مدن بلا            

كان نتيجة لتوفر المواد الأولية وكثرة العمال المهرة وتشجيع الدولة ، مما شـجع              

على قيام مثل هذه الصناعات ، وقد بذل سكان بلاد الشام جهداً كبيراً في تطويرها               

  .مثلما فعلوا في التجارة والزراعة كما ذكرنا آنفاً 

لأسواق فـي بـلاد      ا  و كان الإنتاج الصناعي الوفير قد انعكس على تطور        

، وقد أدى ذلك إلى قيام أسواق متخصـصة لهـذه الـصناعات             الشام وما جاورها  

كسوق النحاسين وسوق الحدادين وسوق الخياطين وسوق الشماعين ، كما سـاهم            

  .ذلك في زيادة التبادل التجاري بين الأقاليم والدول المجاورة والبعيدة 

عب دوراً إيجابياً في حيـاة النـاس        ويمكن القول أن قيام هذه الصناعات قد ل       

، حيث تحسن دخل الفرد نتيجة لازديـاد حركـة          جتماعية والثقافية والاقتصادية  الا

الصناعة والحـرف اليدويـة     ، والانخراط في العمل وممارسة مهنة       البيع والشراء 

، مما ساهم في إيجاد فرص عمل جديدة لسائر الفئات العمريـة وتحـسين              المختلفة

  .واء سكان المنطقة أو الوافدين إليها حياة الناس س

                                                 
  .227 ،220-219 ص4خطط الشام ، ج: كرد علي  )(1

   .99رحلة ، ص: التطيلي (2) 

   .256الخراج ، ص: أبو يوسف  )3(

   .220، ص4خطط الشام ، ج: كرد علي ) 4(
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كما أدى تطور الصناعة إلى فتح الأسواق الخاصة للصناعيين والحـرفيين ،            

وكل ذلك ساهم في ازدهار التجارة داخل الأسواق في المدن الداخليـة والـساحلية            

  .وخاصةً في العاصمة دمشق 

  :  التجارة3.2

الاقتصادية لأي أمـة مـن      تعتبر التجارة عنصر أساسي من عناصر الحياة        

الأمم ،كما إنها مصدر هام من مصادر الثروة والغنى ، ولقد لعب العـرب منـذ                

  .أزمنة بعيدة دورا مهما في عالم التجارة الداخلية والخارجية 

 لقد عرفت بلاد الشام منذ القدم بدورها التجاري الهام ،بحيث تمكن سـكانها             

المتوسط في العصر البيزنطي ، وقد سـاعد        من السيطرة تقريباً على تجارة البحر       

في قلـب   " على ذلك بصورة رئيسية الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله بلاد الشام            

بين القارات الثلاث أوروبـا     ... الشرق الأدنى الذي يقع هو أيضا في وسط العالم          

  .مما جعل من بلاد الشام جسراً بين الشرق والغرب ) 1" (وآسيا وأفريقيا 

 إن بلاد الشام تطل على البحر المتوسط وهو الطريق البحري الهام التي             كما

تربطها بدول حوض المتوسط وبالعالم الغربي ، كما يعد هذا الطريق الأكثر أهمية             

للتجارة الدولية ، وهناك طريق البحر الأحمر الذي يمتد خط مواصلاته إلى الشرق             

ق البرية كان أهمها الطريق البري   الأقصى ، كما تتصل بلاد الشام بشبكة من الطر        

الذي يمر عبر العراق وما وراءه من دول الشرق ، وكذلك الطريق البري الـذي               

يمتد شمالا باتجاه آسيا الصغرى والقسطنطينية ، و تـرتبط بـلاد الـشام جنوبـا                

  . بطريقين بريين آخرين أحدهما يتجه إلى مصر والآخر إلى الجزيرة العربية

موقع بلاد الشام المميز أنه كان يمر عبر الطريق البري          ويتضح مدى أهمية    

الوحيد الذي يربط القسطنطينية بمصر ، إلى جانب أن الشام كانت تعـد مركـزا               

رئيسيا على طريق القوافل القديمة بين الدولة الرومانية من جهة واليمن وجنـوب             

  ) .2(شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى

                                                 
  .389 ص1تاريخ سورية ولبنان ، ج:  حتي )1(

(2) Ostrogorsky.G.History Of The Byzantine State , Now Jersey , 1957 
.214 p 81  
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مدن عديدة في بلاد الشام ، وقد كانـت بعـضها           نشطت التجارة الداخلية في     

تشكل محطات رئيسة بموقعها الجغرافي عند تقاطع طرق القوافـل التجاريـة أو             

المدن الساحلية التي كانت تعد من أهم مراكز التجارة في الشام بحكم كونها موانئ              

  :، ومن هذه المدن ) 1(على البحر المتوسط

لية دوراً تجارياً مهماً كمدينـة طـرابلس         لعبت المدن الساح   :المدن الساحلية 

، كما شهد ميناء بيروت حركة تجارية نـشطة         ) 2(التي كانت ميناء تجارياً نشطاً      

فقد كانت ميناء دمشق ومنفذ التجارة الواردة إليها من البحر ، وقد وصـفها ابـن                

وتجارات البحـر عليهـا دارة      " ، كما ذكر    " فريضة دمشق وساحلها  " حوقل بأنها   

، وكانت الموانئ الجنوبية الأخرى كصيدا وصور وعكا ذات         ) 3" (اردة وصادرة و

كانت عامرة الأسواق المليئة بالبضائع     " شأن في نشاط التجارة ، وقد وصفت بأنها         

، كما تعد قيسارية من المـوانئ التـي         )4" (النفيسة وفيها منازل للقوافل التجارية      

عند فتح العـرب لقيـسارية      " ي عنها   شهدت حركة تجارية نشطة  ويذكر البلاذر      

، كما كان لميناء أيلة دوراً في الحركة التجاريـة          )5"(وجد بها ثلاثمائة سوق قائمة      

الدولية ، حيث اتصلت بغزة ومنها تنقل السلع براً إلى دمشق وحلب ، وتواصـل               

، وكانت   في البحر الأحمر والمحيط الهندي     دور أيلة التجاري في العصر الإسلامي     

  ).6(ي إليها السلع من الهند والصين تأت

                                                 
   .155-153المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (1)

: ؛ ليـسترانج    13سـفرنامة ، ص   :  ؛ خـسرو     61مسالك الممالك ، ص   :  الاصطخري    (2)

  .287فلسطين في العهد الإسلامي ، ص

-246تقـويم البلـدان ، ص     :  ؛ أبو الفداء     163-162صورة الأرض ، ص   : ابن حوقل    (3)

247.  

   .15سفرنامة ، ص: خسرو  (4)

  .147فتوح ، ص: البلاذري  (5)

   .23تاريخ التجارة ، ص: هايد  (6)
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اشتهرت مدينة حلب بتجارتها ، وكانت مزدهرة بالتجـارة         : المدن الداخلية  

النشطة ، ونعمت بالغنى والثراء لرواج تجارتها ، وهي ذات موقع مرموق علـى              

  ).1(خط التجارة الدولي القادم من الهند وفارس والعراق والجزيرة العربية 

ق فقد كانت من أهم المراكز التجارية إذ كانت سوقا رئيـسية             أما مدينة دمش  

لأهل الصحراء والقرى والأرياف القريبة منها بسبب موقعها الجغرافـي المميـز            

  ).2(الذي تشغله في طرق القوافل بين آسيا الصغرى وبين الجزيرة العربية ومصر

 الجغرافي  كما كان لبيت المقدس أهميتها التجارية وقد ساعد على ذلك موقعه          

الهام عند تقاطع طرق القوافل ، و كان بيت المقدس مقصد الحجاج النصارى مما              

ساهم في تنشيط الحركة التجارية من خلال ما يأتي بـه الحجـاج مـن بـضائع                 

  ) .3(وشرائهم ما يحتاجون إليه من سلع 

وتعد بصرى واجهة الشام المطلة على الصحراء إذ أن موقعها الجغرافي قد            

وقا رئيسية للتجارة الداخلية ، وكانت ملتقى القوافل العربية وآخر مكـان            جعلها س 

  ).4(يصل إليه تجار مكة شمالا في أغلب الأحيان 

  :تجارة بلاد الشام الخارجية 

كان لبلاد الشام دور مهم في التجارة مع بلاد الشرق الأقصى الصين والهند             

لفترة البيزنطية من أهـم عهـود       وجزر الهند الشرقية منذ أزمنة قديمة ، وتعتبر ا        

تجارة الشرق ، إلا أن العلاقات التجارية بين بلاد الشام والشرق الأقصى لم تكـن               

مباشرة بل كان الفرس الساسانيون هم الذين يقومون بدور الوسيط وحققوا أرباحـاً          

  ).5(ضخمة من خلال الصفقات التجارية التي أبرموها مع المفاوضين البيزنطيين 

                                                 
 .163صورة الأرض ،ص: ابن حوقل  (1)

،الـدار  1العرب والإسلام والخلافة العربية، ترجمة أنيس فريحـة، ط        : أ    .ي  . بلياييف   )(2

 .238 ص4خطط الشام ، ج :  ؛محمد  كرد علي22م ،  ص1973المتحدة للنشر ، بيروت 

   .238 ص4خطط الشام ، ج:   ؛ كرد علي 22العرب والإسلام ، ص: بلياييف  (3)

الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحـضاري،         : عثمان، فتحي (4) 

  .222 ص3، ج)ت.د(دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

  .296-288د الشام الخارجية ، صتجارة بلا:  زيادة (5)
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لبضائع الشرقية ترد عبر طرق تجارية برية وبحرية مختلفة ، فقـد            وكانت ا 

كانت الطرق البحرية تمر عبر محطات متعددة ،إذ كان التجار الصينيون يحملون            

بضائعهم على السفن حتى جزيرة سيلان التي كانت المركز الرئيسي للتجارة بـين             

يطرة والإشـراف   غرب المحيط الهندي وشرقه ، وقد كان للساسانيين نوع من الس          

على هذه التجارة ، والذي كان يهمهم بشكل خاص هو السيطرة على نقـل مـادة                

الحرير ، حيث كانت تعرف مدى حاجة الدولة البيزنطية للحرير ، وكانت الدولـة              

  ). 1(الساسانية تسعى إلى احتكاره 

 ولعل ما جرى بين الدولة الساسانية والدولة البيزنطة بسبب مادة الحرير التي           

، وما كـان مـن      ) م565-527(تصنع منها الألبسة في تلك الفترة أيام جستنيان         

أهمية لهذه المادة فقد نشبت حروب كثيرة حتى أصبحت شبه متواصلة ، وأدى ذلك        

إلى إلحاق الخسائر الكبيرة بالتجارة البيزنطية ، وخاصة تجارة بلاد الشام ، فقـد              

لبيزنطية من الصين التي احتفظت بـسر    كانت مادة الحرير التي تستوردها الدولة ا      

صناعتها تعتبر من أهم السلع التجارية المستوردة والمطلوبة في الأسواق البيزنطية     

بالإضافة إلى سلع أخرى، وهكذا فإن صعوبة استيراد هذه السلع  كان يؤدي إلـى               

، لذا قام جستنيان بإيجاد طريق آخر لإبعاد مـرور التجـارة            )2(ارتفاع أسعارها   

  ) .3(شرقية عن بلاد فارسال

وللتخلص من السيطرة الساسانية قام جستنيان بتشجيع تجار الـشام وحـثهم            

على استيراد البضائع الشرقية عن طريق البحر الأحمر ، فبدأت السفن البيزنطيـة             

                                                 
؛ 169 ص4م ، ج1952المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام ، بغـداد            : علي، جواد   (1)

  .296-288تجارة بلاد الشام الخارجية ، ص: زيادة

تجارة بلاد  :  ؛ زيادة    116 ص 4المفصل ، ج  :  ؛ علي    18 ص 1تاريخ التجارة ،ج  : هايد   (2)

  .296-288الشام الخارجية ، ص

تجارة :  ؛ زيادة    18 ص 2المفصل ، ج  :  ؛ علي    25 ،   18 ص 1تاريخ التجارة ،ج  : هايد   (3)

   .296-288بلاد الشام الخارجية ، ص
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تأتي إلى دولة الحبشة وتعود محملة بالتجارة الشرقية ، وكذلك حملت السفن البهار             

  ) .1( الساحل الشرقي للبحر الأحمرمن موانئ اليمن على

إلا أن محاولـة     ، في البحر الأحمر وتزداد أهميتها     بدأت حركة التجارة تنشط   

كسر الاحتكار لمادة الحرير لم تنجح وذلك لامتلاك الفرس قوة كبيرة في المرافئ             

، حتى تمكن بعض الرهبان من الإتيان سراً ببيض دود القز من الصين             )2(الهندية  

ات ولم تمـض سـنو     ،فكان ذلك بداية حل لمشكلة الحرير     ) 3(ولة البيزنطية إلى الد 

ام فـي بـلاد     ـوبدأ إنتاج مادة الحرير الخ     ،حتى انتشـرت زراعة أشجار التوت    

  ).4(الشام 

 أما تجارة بلاد الشام مع الجزيرة العربية فقد كانت العلاقات التجارية بينهما            

لجزيرة العربية ،حيـث كـان عـرب        علاقات قديمة وخاصة مع الجزء الجنوبي ل      

الجنوب يستوردون البضائع المختلفة من الهند والحبشة ثم يصدرونها إلـى بـلاد             

  ) .5(الشام ، وكان من أهم السلع مادة البخور

كما أقيمت علاقات تجارية بين بلاد الشام وعرب الحجاز ،حيث كان عرب            

  ) .6(ها براً إلى بلاد الشامالحجاز يشترون البضائع من اليمنيين والحبشيين وينقلو

                                                 
، 2الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصـلاتهم بـالعرب، ط          :  رستم، أسد    (1)

د الـشام   تجارة بـلا  : ؛ زيادة   177 ص 1م ، ج  1988منشورات المكتبة البوليسية ، بيروت      

   296-288الخارجية ، ص

تجارة بـلاد   :  ؛زيادة   177 ص 1الروم ، ج  :  ؛ رستم    19 ص 1تاريخ التجارة ،ج  : هايد   (2)

  .296-288الشام الخارجية ، ص

م ،   1961الحضارة البيزنطية ، دار النهـضة المـصرية ، القـاهرة            :  ستيفن، رنسيمان    (3)

 .197-196ص

البيزنطية تاريخها وحضارتها وعلاقتها بالإسلام، ترجمـة       الإمبراطورية  :  بيتز، نورمان  (4)

م، 1957 ، منشورات لجنة التأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة            2حسين مؤنس زائد، ط   

  .277ص

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دار الكتاب الإسـلامي، القـاهرة،      :  الأفغاني، سعيد    (5)

  .16م ، ص1993

   .22العرب والإسلام ،ص:  ؛ بلياييف 16ب ، صأسواق العر:  الأفغاني(6)
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وأخذت التجارة بالتطور بين بلاد الشام والجزيرة العربية حيث أقدم العـرب            

على عقد اتفاقات لتنظيم رحلتين كبيرتين للقوافل التجارية في الـسنة ، وقـد ورد               

إيلافهم رحلة الـشتاء    * لإيلاف قريش   :" ذكرها في القرآن الكريم ، بقوله تعالى        

 ، وكانت رحلة الشتاء تتجه إلى اليمن والحبشة والعراق، أما رحلـة             )1" (والصيف

  .الصيف فتتجه إلى بلاد الشام 

كما قامت علاقات تجارية بين قريش وأهل بلاد الشام في فتـرات لاحقـة،              

وكانت مكة من المدن الحجازية الرئيسة التي كان لها دور كبير في التجارة حيث              

لى بلاد الشام والأقـاليم الأخـرى ، وكـان الخلفـاء            نقلت السلع والبضائع منها إ    

الراشدون قد شجعوا على التجارة ،كما اهتموا بصيانة الطرق التجارية ، وتنظـيم             

التجارة من خلال تنظيم الأسواق ومحلاتها التجارية ، واهتموا بمراقبة الأسـواق            

  ) .2(للحرص على الأسعار

 التجارة الداخلية والخارجية    ومن هنا وبعد عرض للنشاط التجاري في مجالي       

 ازدهـار   – كما ذكرنا سابقاً     –والعوامل التي ساعدت على ذلك ، وكان من أهمها          

الزراعة والصناعات المتنوعة والثروات الطبيعية التي ساعدت على نمو وتطوير          

الصناعة بشكل خاص ، كما أسهمت في تدفق التجارة منها وإليها خاصةً لما يتمتع              

 الشام المميز كحلقة وصل بين الشرق والغـرب وبـين حـضارتي             به موقع بلاد  

  .الفرس والروم منذ القِدم 

وكي لا ننسى أن هناك عوامل أخرى كان لها دورها البـارز فـي النـشاط              

التجاري الداخلي والخارجي في بلاد الشام وهو وجود شبكة آمنـة مـن الطـرق               

قاليم العربية أمثـال مـصر      البرية والبحرية والتي كانت تربطها بجاراتها من الأ       

، ومـن   ولوية في التعامل التجـاري    والعراق والحجاز ، حيث كان لهذه الأقاليم الأ       

  .خلالها يتم التصدير والاستيراد براً وبحراً 

وهناك عاملٌ آخر مهم يمكن أن نضيفه إلى ازدهار التجارة على المـستويين      

 خاصةً إبـان حكـم الدولـة        الداخلي والخارجي وهو عدم احتكار السلع التجارية      
                                                 

   .2-1سورة قريش ، آية : القرآن الكريم  (1)

   .128-125التجارة في العصر الأموي ، : لبيد  (2)
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، فقد ابتعدت عن ممارسة سياسة الاحتكار للسلع الهامة أو دخولها كطرف            الأموية

  .منافس 

وخلاصة القول فإن الباحث يستطيع القول بأن النـشاط التجـاري الـداخلي             

والخارجي الذي شهدته بلاد الشام إبان العصور المختلفة قد كان له آثاره الإيجابية             

 الأسواق التجارية وعلى الحياة الاجتماعية للسكان حيث ساعدت بمـا           على ازدهار 

تدخله التجارة من موارد على الدولة  وكذلك على الأفراد ، بارتفـاع مـستويات               

المعيشة ، كما نشطت الحركة العمرانية ، وازداد نشاط الحركة العلمية والثقافيـة             

لنشاط على تـوفير فـرص      بين سكان بلاد الشام وما جاورها ، كذلك ساعد هذا ا          

عمل للناس ، مما خفف ذلك من ظاهرتي البطالة والفقر اللتين كان لهمـا آثارهـا               

السلبية على المجتمع الشامي بشكل عام ، حيث كان المجتمع يعاني مـن عـادات               

التي اجتماعية سيئة وكان منها السلب والنهب وحركات التمرد والمعارضة للخلافة           

كة التجارة وبالتالي تؤثر على الأسواق التجارية وعمليتـي         قد تؤثر سلبياً على حر    

  .البيع والشراء 

  : السلع التجارية في بلاد الشام 4.2

تعتبر بلاد الشام قديماً وحديثاً من أهم بلـدان العـالم بنـشاطها الزراعـي               

، فقـد   لى نمو الناحية التجارية وتطورها    والصناعي ، مما جعل له الأثر الكبير ع       

 المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الخام مـن معـادن وزجـاج            كان لها من  

، لفة ، فكان منهـا المـواد الغذائيـة        وغيرها والتي صنِّعت منها سلع تجارية مخت      

  .والأدوات المنزلية ، وما يستخدم في البناء العمراني ، وصناعة الأسلحة وغيرها 

ا المقدسي عن تجـارة بـلاد        وهنا لا بد من الإشارة إلى القائمة التي أورده        

الشام والمواد التجارية التي كانت تصدر منها ، وقد ذكر أربعين صنفاً كانت ترتفع         

من الشام وكانت عبارة عن منتجات زراعية وصناعية وحيوانية ، وفيما يلي مـا              

والتجارات به مفيدة ، يرتفع من فلـسطين الزيـت          :" أورده المقدسي بتلك القائمة     

بيب والخرنوب والملاحم والصابون والغوط ، ومن بيـت المقـدس           والقطين والز 

الجبن والقطن وزبيب العينوني والدورى غاية والتفاح وقضم قريش الذي لا نظير            

ر وبيـسان   غل غاية ، ومن ص    يله ، والمرايا وقدور القناديل والأبر ، ومن أريحا ن         
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ريـة شـقاق    والعـسل، ومـن طب    النيل والتمور ، ومن عمان الحبوب والخرفان        

، ومن صـور    المطارح والكاغد وبز ، ومن قدس ثياب المنيرة والبلعيسية والحبال         

السكر والخرز والزجاج المخروط والمعمولات ، ومن مآب قلوب اللوز ، ومـن             

بيسان الرز ، ومن دمشق المعصور والبلعيـسي وديبـاج ودهـن بنفـسج دون               

 ـ       ن حلـب القطـن والثيـاب       والصفريات والكاغد والجوز والقطين والزبيب ، وم

  ) .1 " (شنان والمغرة ، ومن بعلبك الملابنوالا

  وفيما يأتي سنحاول التعرف على أهم السلع الزراعية والصناعية المصدرة          

  :من بلاد الشام وهي 

  

 : السلع الزراعية المصدرة1.4.2

انتشرت زراعة الحبوب في معظم مناطق بلاد الشام ، مما جعل الحبوب من             

رات بلاد الشام ، وقد حملت على شكل دقيق على ظهور الإبل حتى نهر              أهم صاد 

ومنها إلى العالم المجاور     ،)2(الفرات وبالمراكب النهرية عبر الفرات إلى العراق        

  ).3(فضلاً عن ظهور الكعك الشامي في أسواق العراق 

ويـذكر   ،)4(كما حملت الحبوب وخاصة الحنطة من بلاد الشام إلى الحجاز         

هـ والذي يعرف بعام الرمادة للحجـاز حـوالي         18نه قدمت من الشام عام      إلى أ 

                                                 
-165صورة الأرض   :  ؛ انظر ، ابن حوقل       181-180أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   )(1

 .652 ، 645، ص2 ؛ ج374-372، 357، ص1نزهة المشتاق،ج:  ؛ الإدريسي 167

   .250البلدان ، ص: اليعقوبي  (2)

   .102الوزراء ، ص: الجهشياري  (3)

المستجاد من فعالات الأجواد ، تحقيق كرد علـي،         : التنوخي ، أبو علي المحسن بن علي        (4) 

حلية الأولياء وطبقـات    : الأصبهاني ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله         ؛ 15م ، ص  1970دمشق  

ابـن    ؛ 99-98 ص 1م ، ج  1980 نشر دار الكتاب العربـي ، بيـروت           ، 3الأصفياء ، ط  

أسد الغابة في معرفة الصحابة،     : الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم          

  .315 ص3هـ ،ج1286نشر جمعية المعارف ، طهران 
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، وقد قام النبط بدور كبير في نقل الحبوب من          )1(سبعمائة راحلة محملة بالحبوب     

  ).2(بلاد الشام إلى الحجاز 

وهو ) 3(وتذكر المصادر بعض أسماء تجار الحبوب ومنهم سيمونه البلقاوي        

من الشام للحجاز مع سلع أخرى ، كما كان حكـيم           تاجر الحبوب الذي كان يتاجر      

  ) . 4(من أشهر التجار بين الشام والحجاز) م674/هـ54ت(بن حزام 

ومن السلع الزراعية الأخرى التي تم تصديرها ونقلها إلى البلدان المجـاورة            

،لذلك كانـت   )5(زيت الزيتون ، نتيجة لانتشار شجرة الزيتون في مختلف أنحائها           

  ).6(الزراعية التي تصدر من بلاد الشام هي الزيتون و زيت الزيتون أكثر السلع 

، ويرى ابن العديم    )7(وقد صدر زيت الزيتون إلى مصر والحجاز والعراق         

أن منطقة حلب وبلد الأثارب إلى جبل السماق هي بلد التين والزيتون وغيرها من              

 ويـذكر   ،الرقـة   السلع الزراعية الكثيرة ، وكانت تحمل إلى مـصر والعـراق و           

                                                 
 ـ  :  ؛ ابن الأثير     99-98 ص 1حلية الأولياء ،ج  :  أبو نعيم الأصبهاني      )1(  3ة ، ج  أسـد الغاب

  .316-315ص

:  ؛ الديار بكري، حسين بن محمـد بـن الحـسن           383 ، ص  2 ق 4التاريخ، ج : البخاري   (2)

 2، ج )ت.د(تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، بيروت             

   .122ص

   .383 ص2أسد الغابة ،ج: ابن الأثير  )3(
 نسب قريش وأخبارها ، تحقيـق محمـود محمـد           جمهرة: الزبير بن بكار ، أبو عبد االله       )(4

  .355 ص1م ،  ج1961شاكر، مكتبة دار العروبة ، مطبعة المدني ، القاهرة 

 .70،73، 55-54صورة الأرض، ص: ؛ابن حوقل 58مسالك الممالك،ص:الاصطخري (5)
بـع  النشاط التجاري والصناعي لبلاد الشام في القرنين الثالث والرا        : زيود ، محمد أحمد      )(6

للهجرة ، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، الجامعة الأردنية،             

  .11م، ص1990عمان 

الثعـالبي، أبـو      ؛ 157لطـائف، ص  :  ؛ الثعـالبي     180أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   )7(

أبو ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق       : منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل        

 .422م ،ص1965الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة 
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أن زيت الشام يضرب به المثل في الجودة والنظافة وإنما قيل له الزيت             " الثعالبي  

  ).1(" الركابي لأنه يحمل على الإبل من الشام وهي أكثر بلاد االله زيتوناًُ 

، حيـث كـان يـسمى    لشامي كان يحمل إلى أكثر البلدان  يتضح أن الزيت ا   

، وقـد لعـب     )3(لركائب من الشام إلى الحجاز    ، لأنه كان يحمل على ا     )2(الركابي  

 وتذكر بعض المصادر إلـى أن       ،كبيراً في نقل الزيت إلى المدينة      دوراً   )4(النبط  

، كمـا   )5(ام إلى المدينة مع سـلع أخـرى       ـار حملوا الزيت من الش    ـبعض التج 

دها دحيـة بن خليفــة الكلبــي       اً كان يقو  ـشهدت المدينة قدوم قافلة تحمل زيت     

  ).6) (م665/ هـ45ت(

ومن دمشق  .. يرتفع من فلسطين الزيت والقطين      "  ويشير المقدسي إلى أنه     

،ويتبين أن فلسطين ودمشق كانتا من المناطق المنتجة للزيت ، ولا           ) 7" (المعصور

  . يذكر المقدسي الأماكن التي يصدر إليها الزيت 

عنـاب ،وقـد    ومن السلع التي نقلت من بلاد الشام إلى البلدان الأخـرى الأ           

، واشتهر بيت جبرين بأعنابه والتـي       )8(اشتهرت فلسطين وبيت المقدس بأعنابها      

، كما صدرت بلاد الشام الأعناب على شكل زبيب إلـى           )9(كانت تحمل إلى مصر   

                                                 
:  ؛ زيـود     149 ص 4خطـط الـشام ، ج     :  ؛ كرد علي     158-157لطائف ،   : الثعالبي   )(1

  .12النشاط التجاري ، ص

لطـائف ،   :  ؛ الثعالبي    532ثمار القلوب ، ص   :  ؛ الثعالبي    488البلدان ، ص  : الجاحظ   (2)

 .157-156ص

  278أسواق العرب ، ص:  ؛ الأفغاني 109 ص6حلية الأولياء ، ج: صبهاني أبو نعيم الأ (3)

   122 ص2تاريخ الخميس ، ج:  ؛ الديار بكري383 ، ص2 ق4التاريخ ، ج: البخاري  (4)

أسباب النزول ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القـاهرة     :  الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد       (5)

   .172 ص5د الغابة ، جأس:  ؛ ابن الأثير 78-77م ،ص1969

  .456-455أسباب ، ص: الواحدي  )6(
  .180أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  )(7

أحـسن التقاسـيم،    : ؛المقدسي  169 ، 166،  118،  113صورة الأرض ، ص   : ابن حوقل   (8)

 .223نزهة الأنام، ص:   ؛ أبو البقاء البدري 180 ، 173-172، 164-163ص
  .172، صأحسن التقاسيم : المقدسي  )(9
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، وصدرت الشام شراب العنب     ) 2(، كما صدرت منبج زبيبها إلى حلب      ) 1(العراق

 الزبيب الذي يصنع من العنب يلـي        ،وكان) 3(إلى الحجاز ونجد والطائف واليمن    

، وقـد   ) 4(الزيت في قائمة الصادرات الشامية ، وكان يصدر إلى مصر والعراق            

صدر الزبيب والخمور وكانت خمور بلاد الشام تصدر من اللاذقية وتنقل بحـراً             

،كما كانت القوافل التجارية تحمل من الشام الفواكه المجففة والطازجة          )5(إلى الهند   

، كما نقل التين المجفف من الرملـة ، و نقـل            ) 6(مصر وتوزع في الأسواق   إلى  

الزبيب من القدس ، وكانت مآب اللوز ودمشق التـين المجفـف والزبيـب إلـى                

  ).7(مصر

وكان الطلب على الفواكه التي تنمو في بلاد الشام كبيراً وباستمرار ، وذلك             

طق المجـاورة للـشام كمـصر       لأن أنواعاً قليلة من الفواكه كانت تنمو في المنـا         

، ومع   إنتاج هذه الأقاليم كان محدوداً     والعراق والجزيرة العربية ، بالإضافة إلى أن      

أن بعض المناطق كالجزيرة كانت تنتج أنواعاً كثيرة من الفواكه إلا أنها لم تكـن               

  ).8(تضاهي في الجودة والنوعيات الشامية والتي كانت مشهورة وجيدة 

 الشام بالتين والتفاح والرمان والمشمش ، وكـان التـين            كما اشتهرت بلاد  

،وزرع المشمش في بلاد    ) 9(الشامي قد حمل إلى مصر كما حمل إلى بلاد الحجاز         

                                                 
  .287-286الوزراء ، ص: الجهشياري  (1)

   .166صورة الأرض ،ص:ابن حوقل  (2)

  .287أسواق العرب ، ص: ؛ الأفغاني 113العيون ، ص: مؤلف مجهول  (3)

:  ؛ زيود ، محمد احمـد      180 ،   173-172 ،   164-163أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   (4)

القرن السادس الهجري ، مجلة مجمع اللغـة        أهمية دمشق ومركزها الاقتصادي حتى نهاية       

  .229م ، ص1995 ، دمشق ، نيسان 2 ، ج70العربية بدمشق ، م

   309 ص2الحضارة الإسلامية ، ج:  ؛ متز 180 ، 160أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (5)

   .454 ص2الخطط المقريزية ، ج:المقريزي  (6)

   .181 – 180أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  (7)

   .17النشاط التجاري ، ص: زيود  (8)

  .19سفرنامة ، ص:  ؛ خسرو 172-164صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )9(
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الشام وكان يستخرج منه القمردين بعد تجفيفه ، وقد نقل إلى مـصر والـسودان               

  ). 1(وسائر بلاد العرب 

ذكر المقدسي عند حديثـه     وصدرت بلاد الشام التفاح الشامي إلى مصر ، وي        

كمـا صـدرت     ،)2" (يجيء إليه أبدا ثمرات الشام والمغرب       :" عن مصر ما يلي     

اح الشامي إلـى العـراق ومـا        ، أما عن تصدير التف    ) 3(الشام التفاح إلى الحجاز   

، فقد أشارت المصادر أن من محاسن الشام تفاحها ، وعد أبو البقاء منـه               جاورها

وعاً ، وذكر إنه كان يوجد بكثرة فـي بيـوت الأثريـاء    أكثر من ثلاثة وعشرين ن   

 ).4(وميسوري الحال في مصر والعراق 

وأهمهـا الرمـان والأجـاص      ونقل إلى مصر الفواكه النادرة من دمـشق         

  .)5(، والسفرجل )الكمثري(

،  واللوز والخوخ والبندق والخرنـوب     كما صدرت دمشق إلى مصر الجوز      

 صدرت بلاد الشام النيلة     ذلكك،  ) 6( العراق وصدرت بعض الخضار من الشام إلى     

والزعفران إلى مصر والعراق وغيرها ، ويشير المقدسي إلـى أن وادي الأردن             

كان ينتج كمية كبيرة ونوعية جيدة من النيلة وخاصة في منطقة جرش حيث تقوم              

، كما ذكر ابن حوقل عن سكان زغر ووادي الأردن بأنهم  كـانوا              )7(بتصديرها  

  ).8(تصدير النيلة إلى أقطار عدة يقومون ب

                                                 
   .87 ص4صبح الأعشى ، ج:   ؛  القلقشندي 181 ، 161أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي )1(

  199، 172أحسن التقاسيم، ص:  ؛ المقدسي172-164صورة الأرض، ص:ابن حوقل  )(2

  .259 ص2 تاريخ ،ج:اليعقوبي  (3)

ثمار :  ؛ الثعالبي    156،  95لطائف ، ص  :  ؛ الثعالبي    172أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي  (4)

   .201نزهة الأنام ، ص:  ؛ أبو البقاء البدري 186القلوب ، ص

   .250-249 ، 215-214 ، 210 ، 195نزهة الأنام ، ص: أبو البقاء البدري  (5)

 ؛ أبـو  180 ، 178 ، 166أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  ؛  18البلدان ، ص  :  اليعقوبي   (6)

  .247تقويم البلدان ، ص: الفداء 
  .310،318 ص2الحضارة الإسلامية،ج:  ؛ متز175-174أحسن التقاسيم، ص: المقدسي )(7
   .150صورة الأرض ، ص:  ابن حوقل  )(8
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كما اختصت دمشق بالروائح العطرية وبماء الورد الذي كان يصدر لكثيـر            

من بقاع العالم كمصر والجزيرة العربية والعراق ، والسند والهنـد وحتـى بـلاد       

الصين، ونظراً لجودة صناعة ماء الورد فقد عرف في مصر بالـشامي ، وكـان               

  ).1(ة ، وقد وصفه أطباء مصر بكثرة إلى مرضاهم على درجة عالية من الجود

  : السلع الصناعية المصدرة 2.4.2

اشتهرت بلاد الشام بالكثير من السلع الصناعية ، وكـان أهمهـا صـناعة              

وقد حملت من بلاد الشام إلى العراق والمناطق الشرقية          ،)2(المنسوجات الحريرية   

شـهرة عاليـة     المنسوجات الدمشقية    ،ونالتالمنتجات الحريرية والقطنية والديباج   

  ).  3(وقدر إنتاجها عالياً في العالم 

، و  )4(كما صدرت بلاد الشام المنسوجات الشامية الراقية الصنع إلى مـصر          

كان هناك نوع من الحرير يصدر إلى مصر يستعمل في صنع المنسوجات ويحاك             

ن هناك بعض المدن    ، وقد أشار المقدسي إلى أ     )5(مع مادة الكتان الرخيصة الثمن      

  ).6(الشامية كالرملة وبيت المقدس ترتفع منها الأقطان 

ويشيد الإدريسي بمنسوجات دمشق ويؤكد تصديرها إلى أنحاء مختلفة مـن           

ومدينة دمشق جامعة لصنوف من المحاسن وضـروب مـن          :" العالم حيث يذكر    

 الصنعة العديم   الصناعات من الثياب الحرير كالخز والديباج النفيس الثمين العجيب        

المثال الذي يحمل منها إلى كل بلد ويتجهز منها به إلى كـل الآفـاق والأمـصار           

                                                 
 4الأعـشى ، ج   صـبح   :  ؛ القلقـشندي     182 ص 2تاريخ مدينة دمشق ، ج    : ابن عساكر    )(1

  .14النشاط التجاري ، ص: ؛ زيود 254 ص2تاريخ سورية ولبنان ، ج:  ؛ حتي 87ص
؛ 369 ص 1نزهة المشتاق ، ج   :  ؛ الإدريسي    181-180أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   )(2

   .364-362نزهة الأنام، ص: أبو البقاء البدري 

؛ 180لتقاسـيم، ص  أحـسن ا  :  المقدسـي    166-165صـورة الأرض ، ص    : ابن حوقل   (3)

   .369 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي 
  369 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي ) (4

  .244-242الجغرافية التاريخية ، ص: لومبارد  (5)

  .181-180أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (6)
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المصاقبة لها والمتباعدة عنها ومصانعها في كل ذلك عجيبة يضاهي ديباجها بديع            

ديباج الروم ويقارن ثياب تستر وينافس أعمال أصبهان ويشف على أعمال طـرز             

لمصمتة وبدائع ثياب تنيس ، وقد احتوت طرزها        نيسابور من جليل ثياب الحرير ا     

على أفانين من أعمال الثياب النفيسة ومحاسن جمة فلا يعادلها جنس ولا يقاومهـا              

  ) .1"(مثال 

وصدرت بلاد الشام النحاس مادة خاماً أو مصنعاً كالقدور الشامية المصدرة           

 النحاس في   لمصر ، ويذكر ناصر خسرو إنه شاهد الأواني الكبيرة المصنوعة من          

 ،ل واحد يسع ثلاثين منـاً     ورأيت قدوراً من النحاس الدمشقي ك     " مصر حيث ذكر    

وكانت الطلاوة بحيث تظنها ذهباً ، فقد حكوا لي أن امرأة تملك خمسة آلاف قـدر                

  ).2" (وإنها تؤجر الواحد منها بدرهم في الشهر 

ر وتـم   إلى جانب النحاس كان الحديد وقد صدرت بلاد الشام منه إلى مـص            

، وكانت بلاد   )4(، إضافة إلى تصديره إلى العراق       ) 3(استخدامه في صناعة السفن   

، وكان يصدر   ) 5(الشام تصدر الرخام وقد اشتهرت اللاذقية وبيت جبرين بالرخام        

  ). 7(والحجاز) 6(إلى العراق ومصر

ازدهرت أيضاً صناعة الزجاج في بلاد الشام  بعد الفتح الإسلامي وعـادت             

، وقد صدرت حلب ودمـشق      )8(لى تصدير الرائع منه إلى الغرب والشرق        الشام إ 
                                                 

   .369 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  )(1

   .61سفرنامة ، ص: ؛ خسرو  181-180أحسن التقاسيم ، ص:  المقدسي (2)

حضارة الإسلام في دار السلام، نشر وزارة المعـارف العموميـة،           : المدور، جميل نخلة    (3)

  .6النشاط التجاري، ص:  ؛ زيود233م، ص1937طبع بالمطبعة الأميرية، ببولاق، القاهرة 
   .327 ، 96-95 ص1تاريخ سورية ولبنان ،ج: حتي  )(4

  .14سفرنامه ، ص:  ؛ خسرو 174سيم ، صأحسن التقا: المقدسي  (5)

   .216درر الفوائد ، ص: الجزيري  (6)

 . ؛188أحسن التقاسيم ، ص:  ؛المقدسي 167صورة الأرض ، ص: ابن حوقل (7)

؛  631 ص 1معجـم البلـدان، ج    :  ؛ ياقوت الحموي     180أحسن التقاسيم، ص  : المقدسي   (8)

الجغرافيـة التاريخيـة،    : بـارد  ؛ لوم  204 ص 2،ج91 ص 1تاريخ سورية ولبنان،ج  : حتي

 .219ص
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مصنوعاتها الزجاجية إلى منطقة حوض البحر المتوسط وأوروبـا وكانـت هـذه             

  ).1(النوعية المصدرة  تمتاز بأنها قيمة ومتقدمة 

، كما حمل   )2(وصدرت دمشق الزجاج إلى الأقطار المجاورة وخاصة مصر         

، ويشير المقدسي بأنه كان يرتفع مـن        )3( إلى بلاد اليمن     الزجاج الشامي الممتاز  

فلسطين وخاصة من القدس المرايا وقدور القناديل مع جملة ما يحمل منهـا مـن               

، كما أشار خسرو إلى القناديل الكثيـرة والثريـات          )4(أنواع الصناعات المختلفة    

 ) .5(المذهبة والمفضضة التي شاهدها في مدينة صور

ت بلاد الشام الأخرى الأخشاب، حيث حملت الأخشاب من         وكذلك من صادرا  

، كما  )7(ي صناعة السفن الحربية والتجارية    واستخدمت ف )  6(بلاد الشام إلى مصر   

نقل خشب الصنوبر من حصن التينـات قـرب المصيـصة إلـى بـلاد مـصر                 

  ) .9(، وصدر قسماً من أخشاب الشام إلى العراق)8(والثغور

مـن  :"ين اشتهرت بـصناعة الـصابون فيـذكر   يشير المقدسي إلى أن فلسط 

وكانت تصدر من بلاد الشام الأنواع       ،)10" (والصابون... فلسطين الزيت والقطين    

  ) . 11(الجيدة منه إلى العراق وديار بكر ومصر

                                                 
  .219الجغرافية التاريخية ، ص: لومبارد  )1(

الزجاج الإسلامي في متاحف ومخازن الآثار فـي العـراق ، وزارة            : عبد الخالق، هناء   )(2

  .90م، ص1976الإعلام ، مديرية الآثار العامة ، دار الحرية للطباعة، بغداد 

  .9النشاط التجاري ، ص:  ؛ زيود 219يخية ، صالجغرافية التار: لومبارد  )3(
   .224 ص4خطط الشام ،ج:  ؛كرد علي 180أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  )(4

   .220الجغرافية التاريخية ، ص:  ؛ لومبارد 56 ، 50 ، 44سفرنامه ، ص: خسرو  (5)

  .646 ص1نزهة المشتاق، ج:  ؛ الإدريسي 167صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (6)

 .155-154 ص4خطط الشام، ج:  ؛ كرد علي 167صورة الأرض، ص:ابن حوقل  (7)
  .68 ص2معجم البلدان ، ج:  ؛ ياقوت الحموي 63مسالك الممالك، ص: الاصطخري  )(8

   .258البلدان ، ص: اليعقوبي  (9)

   .180أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  (10)
 2تاريخ مدينة دمشق ، ج    : اكر   ؛ ابن عس   165 ،   159صورة الأرض ، ص   : ابن حوقل    )(11

   .256 ، 163ص
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إن المتتبع لصادرات بلاد الشام الزراعية منها والصناعية والتي كان أغلبها           

لعراق ومصر والحجاز ، حيث كان بعض هذه        يصدر إلى البلدان المجاورة وهي ا     

البلدان تفتقر إلى الكثير من المواد الغذائية والألبسة ، ومستلزمات أخرى ، وسبب             

ذلك عدم توفر المواد الخام لها وانشغال سكانها بغير الزراعـة والـصناعة ممـا               

  .يجعلها سوقاً تجارياً ممتازاً لصادرات بلاد الشام 

  

  : المتبادلة بين أسواق بلاد الشام السلع التجارية3.4.2

تشير المصادر إلى التجارة التجارية الداخلية في بلاد الشام ، وإلى المبادلات            

التجارية  بين الأسواق الشامية ، حيث كان يصدر من فلسطين الزيـت والقطـين               

والزبيب والخرنوب والملاحم والصابون ، فمن بيت المقدس كان يرتفـع الجـبن             

  ).1( والدوزي غاية والتفاح والمرايا والقناديل والإبر وزين العيوني

نيل ومـن   ، ومن أريحا ال   )2(كما صدرت نابلس الزيت والصابون والخرنوب     

، من طبرية البر    من الرملة القطن والزيت والميازر    ، و صغر وبيسان التمور والرز   

 إلى أسـواق  وصدرت دمشق الأقمشة المختلفة والمصنوعات النحاسية       ،  والمطارح

، وكـذلك   )3(، إضافة إلى الجوز والقطين والزبيب والتفـاح       المدن الشامية الأخرى  

ونقل من حلـب   ،)5(وماء الورد الذي ذاعت شهرته مختلف الأقطار      ،)4(المشمش  

  . وغيرها،)6(، كما صدرت البطيخ ون والخوخ والرمان والفستق التينالصاب

                                                 
   .180أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  )(1

   .200نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  (2)

   .181أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  (3)

   .87 ص4صبح الأعشى ، ج: القلقشندي   ؛ 181 ، 161ص:  المصدر نفسه (4)

   .157 ص4خطط الشام ، ج: علي  ؛ كرد 526ثمار القلوب ، ص: الثعالبي  (5)

  .254 -251الدر المنتخب ، ص :  ابن الشحنة (6)
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 ـ           روم والجـوز   وكان يرتفع من طرابلس الـسكر والقطـن والزيتـون والك

، ومن عمان كان يرتفع     )2(، وصدرت حماه الأخشاب والأقمشة والقطن       ) 1(واللوز

  .) 4(، ومن الصلت الرمان) 3(الخرفان والحبوب والعسل

، واشتهرت معرة النعمان بالتين والزيتـون       ) 5(كذلك صدرت حمص التفاح    

  ) .6( لبنانوالزبيب ، وكانت أسواق الشام قد استوردت الحديد والخشب من جبال

  : السلع التجارية المستوردة لأسواق بلاد الشام4.4.2

شهدت بلاد الشام حركة تجارية نشطة بينها وبين مصر ، حيث صدرت إلى             

مصر سلع تجارية متعددة ، و استوردت منها سلع تجارية لسد حاجاتهـا ، مـن                

ى مصر،  المنسوجات والتي كانت إحدى أهم السلع والصادرات الشامية إل        : أهمها  

إلا أنها كانت إحدى المواد المستوردة من مصر، وخاصـة الكتـان المـصري ،               

وكانت بعض مدن بلاد الشام كمدينة عسقلان التي كانت تستخدم جزءاً كبيراً مـن              

  ).  7(الكتان المستورد في صناعاتها النسيجية 

كما استوردت بلاد الشام من مصر كميات كبيرة من الشمع خاصة إلى بيت             

قدس ولحاجة الأماكن المقدسة إليها ، وقد أشار ناصر خسرو أنه رأى شمعة في              الم

قبة الصخرة كبيرة وطولها سبعة أذرع وقطرها ثلاثة أشـبار ولونهـا كالكـافور              

  ).8(وشمعها مخلوط بالعنبر 

                                                 
   .264-263ص: المصدر نفسه  (1)

    .173م ،ص1984مملكة حماه الأيوبية ، دار قتيبة ، دمشق : سبانو، غسان (2) 

  .180أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  (3)

   .245تقويم البلدان، ص: أبو الفداء  (4)

  .377 ص1مفاكهة الخلان ،ج: ن طولون اب (5)

   .291 ص1مفاكهة الخلان ، ج:  ؛ ابن طولون 160أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  )6(
حسن المحاضرة في أخبـار     : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد            ) (7

عربية، القاهرة   ، دار إحياء الكتب ال     1مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط        

   .243الجغرافية التاريخية ، ص:  ؛ لومبارد 327 ص2م ،ج1967-1968

    .67سفرنامه ، ص:  خسرو(8)
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إلى أن بلاد الشام كانت تـستورد الأقطـان والثيـاب           ) 1(يشير ابن حوقل  و

حملت من قبـرص    ) 3(ر الاصطخري إلى أن الميعة    ، وأشا )2(القطنية من عرابان    

الميعة التي تحمـل إلـى بلـدان        ) بقبرس(ويقع بقبرص :" إلى بلاد الشام ، فيذكر      

، وربما كانـت حاجـة      )5("يكون بقبرص   ) 4(الإسلام من بلد الروم ، والمصطكي     

  .بلاد الشام إلى الميعة لاستخدامها عطوراً أو لعلاج بعض المرضى 

 اشتهرت منذ القِدم بإنتاج كميات كبيرة مـن التمـور، وقـد             أما العراق فقد  

، كما استوردت بلاد الشام من أرمينيـا        )6(استوردت بلاد الشام التمور من العراق     

وفي جنوب بركري وخـلاط وأرجـيش       : " السمك ، وقد ذكر ابن حوقل في ذلك         

ثير يخرج منها سمك صغار أشبار يصرف بالطريخ ، فيملح وحمل إلى ك       ...بحيرة  

كمـا   ،)7" (من الأقطار ، كالموصل ونواحي أرمينية والعراق وأصقاع من الشام         

 ـ   ـام ، ويش  ـحملت البغال من أرمينية إلى بلاد الش       ل إلـى ذلـك     ـير ابـن حوق

                                                 
   .200صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (1)

  96 ص4معجم البلدان،ج: وهي بلدة بالخابور من أرض الجزيرة، ياقوت الحموي:عرابان (2)

ل من شجر ببلاد الروم ويؤخذ فيطبخ ، فمـا          هي ضرب من العطر أو صمغ يسي      : الميعة   (3)

الخوارزمي، أبـو    صفى فهو الميعة السائلة ، وما بقي منه يشبه التجير فهو الميعة اليابسة ،             

 ، منـشورات مكتبـة الكليـات        2مفاتيح العلـوم ، ط    : عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف        

  .345 ص8، جلسان العرب :  ؛ ابن منظور 101م ، ص1981الأزهرية ، القاهرة 
هو شجر من فصيلة البطميات ينبت برياً في سواحل الشام ، وبعض الجبال             : المصطكي   )(4

الجواليقي، أبو منصور موهوب بـن أحمـد بـن           المنخفضة ويستخرج منه علك معروف ،     

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم ، تحقيق أحمـد محمـد             : محمد بن خضر    

:  ؛ ابـن منظـور       320م ، ص  1943لكتب المصرية ، القاهرة      ، مطبعة دار ا    1شاكر ، ط  

   .455 ص10لسان العرب ، ج

  183،185صورة الأرض، ص: ابن حوقل: ؛انظر71مسالك الممالك، ص:الاصطخري  (5)

تاريخ العراق الاقتصادي فـي     :  ؛ الدوري ، عبد العزيز       175مختصر، ص : ابن الفقيه    (6)

  .138م ، ص1974لمشرق ، بيروت  ، دار ا3القرن الرابع الهجري ، ط
  .297صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(7
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من البغـال الجيـاد     ) 2(ونواحي أرمينية والران  ) 1(ويجلب من الزوزان  :" ـرفيذك

  ).  3" (عراق والشام الموصوفة بالصحة والجلد والفراهة والصبر إلى ال

ومن واردات بلاد الشام الأخرى الرقيق الذي يصل إلى بـلاد الـشام عـن               

الـصقالبة وبلـدهم خلـف      : البيض جنسان   " طريق مصر ، ويذكر المقدسي أن       

خوارزم ، إلا أنهم يحملون إلى الأندلس فيخصون ثم يخرجون إلى مصر والـروم              

 ـ ـأما أماك  ،)4"(يقعون إلى بلاد الشام       ـ ن ت ، )5(يق فهـي الـسودان    ـصدير الرق

  ) .9(، وبلاد الصقالبة)8(، وبلاد الترك )7(، وأواسط آسيا)6(وأفريقية 

وكانت هناك علاقات تجارية بين بلاد الشام وأذربيجان ، وقد كـان التجـار              

الشاميون يصلون إليها ويعودون بالأرباح والسلع ، ومن هؤلاء التجـار التـاجر             

الذي كان يلحـق بـالجيش يفـرق        ) هـ  112ت( مشقي  الدمشقي أبو عبد رب الد    

، ومن أبرز واردات بلاد الشام مـن أذربيجـان الحديـد            )10(أكسية على المقاتلة    

  ) . 11(والفولاذ

                                                 
كورة حسنة بين جبال أرمينية وبين أخلاط وأذربيجان وديار بكر والموصل ،            : الزوزان   (1)

   158 ص3معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي 

  .19 ص3 جمعجم البلدان،:وهي ولاية واسعة من نواحي أرمينية، ياقوت الحموي: الران  )2(
   .297صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  )(3

   .242أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (4)

  .171الجغرافية التاريخية ، ص:  ؛ لومبارد 40مسالك الممالك ،ص: الاصطخري  (5)

  .110-109 ص2 ، ج20-19 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  (6)

  .502بلدان ، ص: لسترانج  (7)

  .47ص: المرجع نفسه  (8)

   .67الجغرافية التاريخية ، ص:  ؛ لومبارد 242أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (9)

مختصر تاريخ دمـشق لابـن      :  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم          (10)

عساكر ، تحقيق رياض عبد الحميد مراد، وروحيـة النحـاس، ط ، دار الفكـر، دمـشق                  

  .62-60 ، ص29م، ج1984

  .195بلدان ، ص: ترانج لس (11)
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، ند الخيزران والقصب لـصناعة الحـصر      كما استوردت بلاد الشام من اله     

، )3(، والخضاب الأسـود     )2(، وأحجار الزمرد  )1(وجميع أنواع التوابل والطيوب   

، )4(ومن الصين استوردت بلاد الشام الخزف الصيني وأواني الذهب والجـواهر          

  ) .5(والطيب وأجود أنواع المسك من التبت

يتضح من خلال ما سبق أن بلاد الشام كانت سوقاً منتجاً مصدراً ومستورداً             

في الوقت نفسه ، نتيجة لاحتوائها ثروات طبيعية كبيرة سواء كانـت زراعيـة أو              

 ، وقد أسهمت بشكل كبير بتغطية ما تحتاجه من هذه السلع في أسـواقها               صناعية

  .الداخلية والخارجية 

كما أقامت بلاد الشام علاقات تجارية مع أسواق البلدان المختلفة مثل أسواق            

مصر والعراق والجزيرة وأرمينية وأذربيجان وغيرها ،وكانت علاقاتها التجاريـة          

ذلك بحكم المجاورة بينهم ، وكان مما لا شـك          نشطة وقوية مع مصر والعراق و       

فيه وكان له الأثر الكبير في هذا النشاط التجاري في الداخل والخارج الاسـتقرار              

السياسي والأمني الذي عاشته الدولة الأموية في عهد خلفائها الأوائل وخاصة فـي     

ها المالية مما   عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ، فقد كان للدولة ميزانيتها وإيرادات           

أدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية بشكل عام ، وأصبحت السلع التجارية تستورد            

  .وتصدر بكل سهولة وآمان 

  

  

  

  

  

                                                 
   .69 ، 64-62المسالك ، ص: ابن خرداذبه  )(1

   .52 ص1تاريخ التجارة ، ج: هايد  (2)

   .267 ص1مروج الذهب ، ج: المسعودي  (3)

   .69-68المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (4)

   .158-153 ص1مروج الذهب ، ج: المسعودي  (5)



 93

  الثالثالفصل 

  الأسواق في بلاد الشام

  

  :تمهيد 1.3

نـساني ومرتبطـة بالطبيعـة      كان السوق قديماً ظاهرة ملازمة للوجـود الإ       

 النشاط الاقتصادي وازدياد التبـادل التجـاري         كما إنها ارتبطت بتطور    البشرية،

  ).1(نتيجة لتطور عمليتي التخصص وتقسيم العمل 

وأدى اتساع نطاق العملية الإنتاجية بين أنشطة الرعي والزراعة والحـرف           

إلى التخصص وتقسيم العمل ، وكذلك تنوع الإنتاج واتساع المبـادلات التجاريـة             

  ). 2( مستقلة وتعدد الأسواق وظهور التجارة كمهنة

 أصبح تبادل السلع والخدمات يتم بصورة متزايدة ، عن طريق البيع               وقد

والشراء بدلاً من المقايضة ، كما أصبحت التجارة الحرة هي القاعدة في الجهـاز              

  ).3(الاقتصادي في كثير من المجتمعات الإنسانية 

ة فيهـا مهنـة      كانت مكة في العصر الجاهلي مركزاً تجارياً كبيراً والتجار        

أساسية لأبناء المجتمع المكي ، وقد سيطرت التجارة على عقول الكثيرين منهم فلا             

، وفي مجتمع كهذا لابـد مـن أن         اء والربح والخسارة  يفكرون سوى بالبيع والشر   

ذي المجـاز،   : ومن هذه الأسـواق     ،  )4(تنتشر أسواق البيع والشراء بشكل كبير     

 النـاس   ن أعظم هذه الأسواق حيث كـان      ، وكانت عكاظ م   ومجنّة، وسوق عكاظ  

، بالإضافة إلى أنها كانت مجتمعـاً أدبيـاً يلقـي فيـه             يتوافدون إليها من كل جهة    

                                                 
بة على الأسـواق فـي الإسـلام ، رسـالة           أسس ونظم الرقا  : خريسات ، صالح محمد      )(1

    . 4م ، ص1990ماجستير، المعهد العالي للدراسات الإسلامية ، القاهرة 
؛ 12م ، ص  1968الاقتصاد الاشتراكي ، دار النهضة العربية ، القـاهرة          : جامع ، أحمد     )(2

   .5-4أسس ونظم  ص: خريسات 

   .5ص: المرجع نفسه  (3)

سواق العرب وأثرها في اللغـة والأدب ، مجلـة كليـة الآداب             أ:  ملا حويش، عمر حامد    (4)

  .400م ، ص1977، مطبعة دار الجاحظ للطباعة والنشر، بغداد 1 ، م21بغداد، ع 
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نهـا  وضمت المدينة في العصر الجاهلي أسواقاً كثيرة ، م        ،  ) 1(الشعراء قصائدهم   

  ) .2(وسوق بزبالة وسوق الصفصاف ، سوق بني قينقاع في حي اليهود

خاصة فـي مجتمعـات      الموسمية في القرى الصغيرة و     كما أقيمت الأسواق  

ة في السنة أو الفصل     ، وكانت هذه الأسواق تقام في أماكن معينة مر        القبائل البدوية 

وكانت الأسواق السنوية أعم وأشيع لارتباطـه بالإنتـاج الزراعـي            ،أو الأسبوع 

  ).3(والحيواني 

، وقد كانت القبائل    لامة في بلاد الشام منذ قبل الإس      وأقيمت الأسواق الموسمي  

العربية وعلى رأسهم قريش يتوجهون نحو الأسواق الشامية بعد الانتهاء مـن أداء             

مناسك الحج والتجول في أسواق الحجـاز وخاصـة سـوق عكـاظ وسـوق ذو                

، فيقومون بتجارتهم في سوق دير أيوب وهو أول أسواق بلاد الشام التي             )4(المجاز

أيوب أول محطة من مشارف الشام تصل إليهـا         عرفت قبل الإسلام، كما أن دير       

وكانت سـوق    ،)6(، ثم يتابع التجار سفرهم إلى سوق بصرى         )5(القوافل التجارية 

بصرى بحوران محط رحال التجار العرب من بلاد الشام ويأتون إليها بحاصلات            

  ).7(اليمن والحبشة والهند

                                                 
الحسبة والمحتسب في الإسلام،    : ؛ نقولا زيادة     408-401أسواق العرب،ص : ملا حويش  )1(

   .5س ونظم، صأس:  ؛ خريسات21-20م ، ص1962المطبعة الكاثوليكية، بيروت 
   .9ص: المرجع نفسه )(2
  .6أسس ونظم ، ص:  ؛ خريسات 20الحسبة ، ص: زيادة  )(3

 ، نـشر    1كتاب الأزمنـة والأمكنـة ، ط      : المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن       (4)

 ، ديـر    169 ص 2هــ ،ج  1332مطبعة مجلس دائرة المعارف ، حيدر أباد الدكن ، الهند           

  499 ص2معجم البلدان، ج: من نواحي دمشق ، ياقوت الحموي قرية بحوران : أيوب 
   .170-169 ص2الأزمنة ،ج: المرزوقي  )(5

  . 169 ص2ج: المصدر نفسه  (6)
الطبقات الكبرى، تصحيح إدوارد سخاو     : ابن سعد، محمد بن منيع أبو عبد االله البصري           ) (7

: ؛ الأفغـاني  153 ص 1 ق 3م ، ج  1917وآخرين، منشورات النصر، طهران، بريل، ليدن       

   .363أسواق العرب، ص
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تقام قبل الإسـلام    ومن الأسواق الموسمية الأخرى في بلاد الشام التي كانت          

وكان هذا السوق يقام بعد انتهـاء سـوق         ) 1(فيشير المرزوقي إلى سوق أذرعات    

بصرى بسبعين ليلة ، وبذلك تستمر فترة طويلة ، علاوة على إن أذرعـات مـن                

  ) .2(المدن المنتجة للخمر

جاريـة ومـا كـان يبـاع        الآن وبعد التعرف على تطور ونشأة الأسواق الت       

النـشاط  تطورها ب ننا أن نستخلص أن الأسواق التجارية ارتبط        ، فيمك ويشترى فيها 

 تطور ظاهرة التخصص وتقسيم العمل،    الاقتصادي وازدياد التبادل التجاري نتيجة ل     

ويتضح لنا أن الأسواق قبل الإسلام  كانت أسواقاً موسمية تقام في أماكن معينـة               

أطـراف الجزيـرة    حيث ملتقى الطرق التجارية الكبرى ، ويفد إليها الناس مـن            

وخارجها ، وكانت الأسواق في ذلك الوقت تعتبر مجتمعاً أدبياً يلتقي فيه الأدبـاء              

  .والخطباء والشعراء ، ويتفاخرون ويتهاجون 

وبمجيء الإسلام اهتم الرسول صلى االله عليه وسلم بالأسـواق مـن حيـث              

 كان الرسـول    تنظيمها وتطهيرها وتنقيتها ، ولم يحرم دخولها والتعامل فيها ، وقد          

صلى االله عليه وسلم يزور الأسواق الواقعة في مكة ، كما كان يزور الوافدين إلى               

هذه الأسواق في منازلهم ويبلغهم دعوة الإسلام ، وقد كانت الأسواق مجالاً خصباً             

  ).3(للدعوة لأن الناس يجتمعون فيها ويسهل الاتصال بهم في وقت واحد 

التجارية الهامة في الجزيرة العربيـة ، وقـد         كما كانت المدينة من المراكز      

ازدادت أهميتها التجارية بعد هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم إليهـا ، حيـث               

 بالقرب من سوق بني قينقاع ليقوم       إقامة سوقٍ : أنشئت فيها أسواق جديدة ، ومنها       

حولها الناس بالبيع والشراء ، وقد غضب زعيم اليهود وكان يسمى كعـب ابـن               

                                                 
هي بلدة في أطراف الشام تجاور أرض       :  ، أذرعات    169 ص 2الأزمنة ، ج  : المرزوقي   )(1

  .131-130 ص1معجم البلدان، ج: البلقاء وعمان، وينسب إليها الخمر ، ياقوت الحموي 
   .170-169 ص2الأزمنة ، ج: المرزوقي  )(2
،  2، مج   )ت.د(راتيب الإدارية، دار إحياء التراث العربي، بيروت        الت: الكتاني، عبد الحي   )(3

  . 8-7أسس ونظم، ص:  ؛ خريسات 163-162ص
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، وقال الرسـول    )1(شرف من ذلك العمل ، فمضى إليها فقوضها وقطع أطنابها         الأ

، ومضى  "بن له سوقاً هو أغيظ له من هذا         واالله لأضر :" بعد ما فعله زعيم اليهود      

هذا سوقكم لا تتحجروا ولا يضرب عليه       :" إلى مكان فسيح وضرب برجله وقال       

  ).2" (خراج 

وللغنم مكان،  للخيل مكان وللإبل مكان     كما أقيمت أسواقٌ قوية ومنظمة فكان       

ولكل عرض من العروض مكانه الخاص كالسمن والزيت والزبيب والتمر والقمح           

  ) .3(وغيرها 

ومن هنا نلاحظ بأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد اهتم بالتجـارة بـشكل               

عام وقد تبين ذلك من خلال حثه للناس على العمل وطلب الرزق ، كما يظهر ذلك           

خلال إقامته للعديد من الأسواق الإسلامية في المدينة ، وبين للناس أهميتهـا             من  

ج أو الرسوم على المتعـاملين      كذلك أساليب التعامل فيها ، حيث منع ضرب الخرا        

زها وجعلها حرة دون اسـتثناء      ، كما منع احتكار الأماكن في السوق أو احتجا        فيها

قواعد المعاملات  السواء ، كما أرسى     ، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع على       لأحد

، فمنع الغش والاحتكار وأكل الربا وبخس الكيل والميزان وأمر          التي تحكم السوق  

  ).4(بالصدق والأمانة وحسن المعاملة فكانت سوقاً طاهرة ومنظمة ونظيفة 

   وفي صدر الإسلام ، استقر الفاتحون في المـدن بعـد انتهـاء حركـات        

 وقد عمل معظمهم بالتجارة والصناعة والزراعة ،وأصـبح         الفتوحات الإسلامية ،  

لكل مدينة أسواقها فيها مصنوعاتها وغلاتها وتحمل إليها ما تحتاجه ممـا تنتجـه              

البلاد الأخرى، وكانت هذه الأسواق أسواقاً دائمة أو ثابتة  يجد فيها الناس راحتهم              

لبداوة بقيت لها نزعـة     ، إلا أن بعض الأماكن القريبة من منازل ا        ) 5(واستقرارهم  

بدوية فكانت تقام في نواحيها الأسواق التي يؤتها أهل الترحال المستمر ، فيبيعون             

                                                 
   .9أسس ونظم ، ص: خريسات ) 1(

   .9المرجع نفسه ، ص )(2

  .10-9المرجع نفسه ، ص )3(
   .12-9ص: المرجع نفسه  )(4

   .13 ، 6أسس ونظم ، ص: ؛ خريسات 21-20الحسبة ، ص:  زيادة (5)
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فيها ويشترون ، مثل سوق المربد في البصرة ، وأسواق بزاعة إلى الـشرق مـن    

  ) . 1(حلب ، وسوق زاوية ابن أدهم في جبله

تنـسيقها وموقعهـا    وقد كانت الأسواق الثابتة تتأثر في شكلها وتنظيمهـا و         

، أما المكان الذي تحتله هذه الأسواق من المدينة         عها وأعمالها بالأقاليم والمدينة   وسل

مراعاة المستهلك وراحته ، والحيلولة بينه وبين       : ، منها مل كثيرة فيتوقف على عوا  

، وكذلك مراعاة عدد الـسكان وظـروف حيـاتهم           التي يخلقها الزحام   تالاختناقا

  ).2(واختلاف مناطقهم 

، سنحاول فيما يأتي    وبعد هذا الموجز عن نشأة وتطور الأسواق في الإسلام          

  :التعرف على الأسواق في بلاد الشام في صدر الإسلام 

  

  :مواقع الأسواق داخل المدينة الإسلامية 2.4

العصر اليوناني والهلنـستي والرومـاني      أقيمت الأسواق في بلاد الشام منذ       

لساحة العامة في المدن وحول المعابـد والكنـائس         وكانت تقام هذه الأسواق في ا     

والقصور، ثم انتشرت فيما بعد في كل مكان ، ويبدو أن اتساع المدينة كان عاملا               

  ).3(هاما في انتشار الأسواق والتجارة في كل ركن من أركان المدينة

، إذ نقلوا معهم    للعرب تأثيراً واضحاً في الأسواق    وفي العصور الوسطى كان     

توحاتهم للبلدان صورة لأسواقهم التي عرفوها في الجزيرة العربيـة منـذ            خلال ف 

، وحتـى   اً تحددها وإنما تركوها دون بناء     الجاهلية ، ولم يكن لهذه الأسواق أسوار      

عند بناء الأمصار فقد ظلت هي الأخرى دون بناء لأسواقها ، حيث أوضح عمـر               

لى سنة المساجد من سبق     الأسواق ع :"  ذلك بقوله    - رضي االله عنه     -بن الخطاب 

                                                 
  .13أسس ونظم ، ص: ؛ خريسات 21الحسبة ، ص: زيادة  (1)

  .14-13أسس ونظم ، ص: ؛ خريسات 23-22الحسبة ، ص: زيادة  (2)

دمشق الشام ، لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث،           :  سوفاجية، جان    (3)

ة لدراسة تطور السوق    مقدم: الرباط، ناصر   ؛ 43م، ص 1936المطبعة الكاثوليكية ، بيروت     

في مدينة دمشق من القرن السابع حتى القرن التاسع عشر الميلادي، مجلة الحوليات الأثرية              

   . 77 ، ص1988 ، 39-38العربية السورية ، م 



 98

، كما أكد علي بـن      )1"(إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته، ويفرغ من بيعه             

سوق المسلمين كمصلى للمسلمين    "   على ذلك بقوله      - رضي االله عنه     -أبي طالب 

  ).2"(من سبق إلى شيء فهو له حتى يدعه يومه 

اوية بن أبي سـفيان إذ      وكانت المحاولات الأولى لبناء الأسواق في خلافة مع       

الدار الأولى وسميت بدار القطران أمـا الأخـرى         : شيدت داران في المدينة وهما    

، كمـا غطيـت     )3(فعرفت بدار النقصان، وقد قامت هاتان الداران بدور الأسواق        

، وذلك قبيل انتهاء النصف     كوفة بحصائر الغاب المعمولة فيها    الأسواق في مدينة ال   

  ).4(السابع الميلادي/  الهجرين الأولالأول من القر

ومع كل ذلك لم تأخذ الأسواق شكلها الطبيعي إلا على يد الوالي خالد بن عبـد االله                 

، حيث بنى الأسـواق فـي       في العراق ) م737-723/  هـ   120-105(القسري  

بعد أن كانت مظللـة     ) 5(مدينة الكوفة وجعل سقوفها أزاجا معقودة بالآجر والجص       

  ).6(بالحصر

ى المسلمون في اختيار وسط المدينـة كموضـع مناسـب لإقامـة             وقد راع 

الأسواق حيث مثلت إحدى المراكز الأساسية للحياة العامة في المدينة بعد الجـامع             

وكان نتيجة لـذلك أن     ،  )7(ودار الإمارة، فأقيمت الأسواق حولهما ولاسيما الجامع        

                                                 
   .46-45 ص4تاريخ الرسل ، ج: الطبري  )(1
يات الأزهرية،  الأموال ، تحقيق محمد خليل هراس، مكتبة الكل       : أبو عبيد، القاسم بن سلام     )(2

  .106م، ص1981القاهرة 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق محمـد        : السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد         )(3

   .2م ، ج1954، مطبعة السعادة ، مصر 1محي الدين عبد الحميد، ط
مة المؤسسات الحكومية ، بحث في كتاب المدينة الإسلامية، ترج        : الدوري ، عبد العزيز      )(4

  .54م ، ص1983أحمد تغلب ، السيكومو فجر ، اليونسكو 
   .54ص: المرجع نفسه  )(5
نشوء الأصناف والحرف في الإسلام، مجلة كليـة الآداب، بغـداد          : الدوري ، عبد العزيز    )(6

   .4م ، ص1959، حزيران 1ع

   .5 ، ص3-2ص: المرجع نفسه) 7(
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د الرمـاحين   عرفت بعض المساجد بأسماء الأسواق مثل مسجد الخشابين ومـسج         

  .) 1(ومسجد الصفارين في دمشق 

يتضح مما سبق أن الأسواق التجارية قد احتلت مكانة بـارزة فـي المدينـة        

، ولعل السبب في    ) 2(الإسلامية ، وإن معظمها كان يتواجد حول المسجد الجامع          

  .ذلك أن الجامع يمثل مركز التجمع في المدينة وملتقى الطرق الرئيسة 

الأسواق بالقرب من المساجد حسب تخصـصها ولحاجـة         كما أقيمت بعض    

المصلين إليها ، وقد جاءت أسواق بلاد الشام متخصصة ببيع أو صنع سلعة واحدة              

 هذه الأسواق إلى الجامع كانـت أسـواق         بدون غيرها من السلع الأخرى ، وأقر      

ق الشماعين وذلك لحاجة الجامع إلى الإضاءة بالشموع وخاصة أثناء الليل ، ثم سو            

العطارين والطيبين باعة الخمور من أجل تعطير وتبخير الجامع وهنـاك أيـضاً             

سوق القباقبية لأجل الوضوء ثم سوق العدول المأذونين لان عقود النكاح كانت تتم             

بالجامع ثم سوق الكتب فالجوامع كانت عبارة عن مدارس يخرج منها الطلاب ثم             

امع فتبتعد أسواق الدباغين والصباغين     تتابع الأسواق البعد عن مركز المدينة والج      

                                                 
الاعلاق الخطيرة فـي    : ن علي بن إبراهيم     ابن شداد ، عز الدين أبي عبد االله بن محمد ب           )(1

 1م، ج 1954الاعلاق الخطيرة ، تحقيق سامي الدهان ، دمشق         : ذكر أمراء الشام والجزيرة     

   .116 ، 103 ،95، ص2ق

كتاب الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون،          : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر       )2(

تـاريخ  :  ؛ الطبـري     369 ص 4م ،ج 1969ت  ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيرو       3ط

تاريخ مدينـة   :  ؛ ابن عساكر     14-13سفرنامة ، ص  :   ؛ خسرو     46-45 ص 4الرسل، ج 

رحلة ابـن   :  ؛ ابن جبير ، أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسي          230-227 ص 2دمشق، ج 

، ابن بطوطة، أبو عبد االله محمد       179-178،ص) ت.د(جبير، دار الكتاب اللبناني، بيروت      

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،           : بن عبد االله    

   . 88م ، ص1985 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 4تحقيق علي منتصر الكتاني، ط
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والسراجين والحدادين والنجارين عـن الجـامع وذلـك حرصـا علـى راحـة               

  ).1(المصلين

كما أقيمت الأسواق قرب بعض المراكز المدنية والعسكرية كالقلعـة مـثلاً            

حيث وصل عددها في دمشق إلى أكثر من عشرين سوقاً كانت متواجـدة بحـذاء               

سب حاجتها مثل سوق الخيل وسوق السلاح وسوق الـسروجين          القلعة ، ومرتبة ح   

  ).2(وغيرها من الأسواق الأخرى التي كانت تلبي حاجة الجيش

  

  :الأسواق الدائمة أو الثابتة ،وأهمها  3.4

  .أسواق المدن الداخلية  3.4.1

اً ملحوظـاً فـي فتـرة صـدر         شهدت دمشق نشاطاً تجاري   : أسواق دمشق   

كز في الأسواق التجارية ، التي كانت بمثابة قلب          وكانت التجارة فيها تتمر    الإسلام،

المدينة ، لذلك اشتهرت بتعدد أسواقها التي كانت على شكل حوانيت مقامه علـى              

  .جوانب الشوارع 

أما بالنسبة إلى توزيع الأسواق في دمشق فكان ذلك يتغيـر نظـراً لتغيـر               

الفتح الإسلامي يبدو   الظروف العامة التي تمر بها المدينة ، ففي الفترة التي سبقت            

أن أسواق دمشق كانت تنتشر في مختلف أحيائها وتركزت بشكل خـاص حـول              

، ئيسة الواصلة بين المعبد والرحبة    الرحبة في باب توما وعلى امتداد الشوارع الر       

  ).3(وعلى امتداد الشارع الرئيسي الذي ربط بين باب الشرقي وباب الجابية 

رت الأسواق في المدينة كما كانت قائمـة        وبعد الفتح الإسلامي لدمشق استم    

قبل الفتح ، إلا أن الحركة التجارية بدأت تتجه شيئاً فشيئاً باتجاه منطقـة الجـامع                

                                                 
 ؛88رحلة ابن بطوطـة ، ص :؛ ابن بطوطة  179-178رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير    (1)

نزهة الرفاق في شرح حالة الأسواق، نشر حبيب        :سن  ابن المبرد، جمال الدين يوسف بن ح      

   .79، 75-74م ،ص1939زيات ، مجلة المشرق 

أنباء الغمر بإنباء العمر فـي التـاريخ،        : ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي       ) 2(

  .63 ص6م ،ج1986، دار الكتب العلمية ، بيروت 2ط
   .1076منتخبات ، ص:  ؛ الحصني 48-43دمشق الشام ، ص: سوفاجية  )(3
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، الأمر الذي يتطلب    )1(الإدارة والتجمع الكثيف للمسلمين   ودار الإمارة حيث مركز     

 بالجـامع   تلبية الاحتياجات المباشرة لهم من قبل التجار فأصبحت المنطقة المحيطة         

المركز الرئيسي لأسواق مدينة دمشق وهذا يعني أن السوق نشأ حـول المـسجد              

، ومع ذلك بقيت الأسواق السابقة نشطة في تجارتها وذلـك لأن            )2(بطريقة عفوية   

المدينة عاشت فترة ازدهار حضاري مستمر خاصة بعد تحولها عاصـمة الدولـة             

  ).3(الإسلامية 

ائمة واستمر وجودها إلى ما بعد الفتح سـوق         ومن بين الأسواق التي كانت ق     

، وسوق النحاسـين    )4(الجادة العظمى والأسواق المتفرعة عنه وظل سوقاً مكشوفاً       

  .تقى لمجموعة من الأسواق المغطاة ، وهو مل)5(في المنطقة المسماة المقسلاط 

كما برز سوق دار البطيخ في تلك الفترة وكان بالقرب من قنطرة الـشارع              

، كذلك سوق القمح ويقع بالقرب منه )6(، ويتفرع عنها أسواق لسلع متنوعة   مالمستقي

، وكان يقوم على الشارع الواصل بين الجادة والجامع وهو مـن            )7(دكة المحتسب 

                                                 
   .60-56دمشق الشام ، ص: سوفاجية (1)

  .145دمشق في صدر الإسلام ، ص: محافظة  (2)

  .68دمشق الشام ، ص: سوفاجية (3)

  156أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي  (4)

  .128فتوح ، ص: البلاذري  (5)

 2ان،جمعجـم البلـد   :  ؛ يـاقوت الحمـوي     227 ص 2تاريخ مدينة دمشق،ج  : ابن عساكر  (6)

   .464ص

   .53 ص21تاريخ مدينة دمشق ، ج: ابن عساكر  (7)
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، وكان  )2(سوق البزورية   ب، وعرف فيما    )1(الأسواق المسقوفة بالحجارة والطين     

  ).3()سوق الدقيق ( منه سوق الدقاقين بالقرب 

ا تركزت أسواق أخرى في المنطقة الممتدة من الشارع الممتد من بـاب              كم

، ومنهـا  )4(جيرون حتى رحبة خالد بن أسيد وسوق أم حكيم في منطقة باب توما           

، وسوق القناديل وبـالقرب منـه       )6(وسوق اللؤلؤ وفيه الصاغة     ) 5(سوق النسيج 

  ) . 7(سوق الخواصين الذين يطرزون الملابس

جد الجامع مجموعة كبيرة من الأسواق ، وتوضح لنا أسماء          وتقع بجوار المس  

أبواب المسجد الجامع في دمشق طبيعة توزيع هذه الأسواق وخصائص كل سـوق   

   .)8(منها 

ففي هذا المسجد أربعة أبواب باب قبلي يعرف بباب الزيادة وله دهليز كبير             

خليل وعن يسار   ، ومنه يذهب إلى دار ال     )9(متسع فيه حوانيت السقاطّين وغيرهم      

                                                 
   .146دمشق في صدر الإسلام ، ص: محافظة  (1)

حارات دمشق القديمة ، نشر حبيب زيات ، مجلة المـشرق،           : ابن طولون، محمد بن علي     (2)

مدينة دمشق ، دراسة جغرافية المـدن،      :  ؛ صفوح خير     35-33م ، ص  1937 ، سنة    35ع

  .  535 ، ص1969دمشق 

الدارس في تاريخ المدارس ، تحقيق إبراهيم شمس الدين         :  النعيمي ، عبد القادر بن محمد      (3)

  .255 ص2م ، ج1995 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1ط 

دمشق في صدر الإسـلام ،      :  ؛ محافظة    330 ، ص  5معجم البلدان ، ج   : ياقوت الحموي    )4(

   .146ص
   .146 الإسلام ، صدمشق في صدر: محافظة  )(5

مختصر تنبيه وإرشاد الدارس ، تحقيق صـلاح        : العلموي ، عبد الباسط موسى بن محمد        (6)

  .81م ،ص1944الدين المنجد ، مطبعة الترقي ، دمشق 

  .146دمشق في صدر الإسلام ، ص: محافظة ) 7(

دولي الخـامس   الأسواق في بلاد الشام في العصر العباسي ، المؤتمر ال         : زريف  المعايطة، (8)

  .4-2م ، ص1990لتاريخ بلاد الشام ، الجامعة الأردنية ، عمان 
 2معجـم البلـدان،ج   :  ؛ يـاقوت الحمـوي       189-188رحلة ابن جبير،ص  : ابن جبير    )(9

   .106رحلة ابن بطوطة ، ص: ؛  ابن بطوطة 284ص
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الخارج منه سماط الصفارين وهي سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد القبلـي،             

من أحسن أسواق دمشق، وبموضع هذا الـسوق كانـت دار معاويـة بـن أبـي                 

، وفي الباب الشمالي هناك دهليز قامت بجانبه أعمدة قد قامـت عليهـا              )1(سفيان

أمـا دهليـز البـاب      ،  ين وسواهم شوارع مستديرة فيها الحوانيت المنتظمة للعطار     

، )2(الغربي للمسجد ، فيضم حوانيت البقالين والعطارين ، وفيه سماط لبيع الفواكه           

ويعد الباب الشرقي للمسجد الأموي من أعظم        كما يحتوي على حوانيت للشماعين،    

ظيم يخرج منه إلى بلاط عظـيم       أبواب المسجد ويسمى باب جيرون وله دهليز ع       

ذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستطيلة فيها حوانيـت           ، وبجانبي ه  طويل

الجوهريين والكتبيين وصناع أواني الزجاج ، وفي الرحبة المتصلة بالبـاب الأول            

  .  )3(دكاكين لكبار الشهود

لقد تمركزت الأسواق بالقرب من المسجد الجامع وعلى نسبة اتـصالها بـه             

بالقرب من الجامع لحاجـة الجوامـع إلـى         وظيفياً فمثلاً كانت أسواق الشماعين      

الإضاءة ليلاً ،كما كانت أسواق العطارين والطيبيين باعة الخمور وذلك للتقطيـر            

والتبخير بالجوامع ، ثم أسواق القباقبية لوجوب الوضوء ، ثم سوق المأذونين لأن             

العقود كانت تتم بالجوامع ، ثم سوق الكتب حيث كانـت الجوامـع تقـوم مقـام                 

  ).4(رسالمدا

وتبتعد الأسواق الأخرى عن مركز المدينة والجوامع مثل أسواق الـدباغين           

، وتـشير   دادين وذلك حرصاً علـى راحـة النـاس        والصباغين والسراجين والح  

 ـ            ل المصادر إلى أن أصحاب الحرف قد تجمعوا في أسواق متخصصة فأصبح لك

 كـل صـنعة   أن تجعل لأهل" ، وكان التوجه جماعة من الصنّاع سوق خاصة بهم    

                                                 
 2معجـم البلـدان، ج    :  ؛ يـاقوت الحمـوي       189-188رحلة ابن جبير،ص  : ابن جبير    )(1

   .106رحلة ابن بطوطة ، ص:  ؛  ابن بطوطة 284ص
  .190-189رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير  )(2
   .107رحلة ابن بطوطة ، ص: ابن بطوطة ) (3
؛ ابـن   88رحلة ابن بطوطـة، ص    : ؛ ابن بطوطة    178رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير    )(4

   .79، 75-74نزهة الرفاق، ص: المبرد 
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منهم سوق تختص بهم ، وتعرض صناعتهم فيهـا فـإن ذلـك لتـضادهم أوفـق              

، والتخصص في الأسواق وتنظيماتها كانت البدايات الأولى        ) 1" (ولصناعتهم أنفق   

لانتظام ذوي الحرف في هيئات ومنظمات أطلق عليها الأصـناف ، وقـد تكـون            

الأسواق المتخصصة حتـى   ضرورة الفرز بين الحرف المختلفة قد أدت إلى إيجاد          

  .لا تختلط البضائع النفيسة بالبضائع الوضيعة 

لقد كانت تسمية الأسواق وتخصصها متوقفة على نوع المادة التي تعـرض            

في هذه الأسواق ، لذا وجد في دمشق أسواق عديـدة تخـتص بمختلـف الـسلع                 

والصناعات ، وقد أورد ابن عساكر قائمة بأسـماء أسـواق دمـشق وسـويقاتها               

وسقائفها بالكامل وكل ما تحويه، فهناك سوق الأبارين، وسوق الأبـرين، وسـوق      

الاساكفة العتق، وسوق الاطباقيين، وسوق الأكـافين، وسـوق البـر ، وسـوق              

، )2(السراجين، وسوق البزوريين، وسوق البقل، وسوق الجلادين، وسوق الحبالين        

وسوق النحاسـين، وسـوق     وسوق الحدادين، وسوق الحذَّائين، وسوق الخالديين ،        

الحريميين، وسوق المطرزين، وسوق الخواصين، وسوق دار البطـيخ، وسـوق           

، وسوق الـدقيق، وسـوق الرطـابين، وسـوق          )3(درب الحجر، وسوق الدقاقين   

الرماحين، وسوق الريحان، وسوق الزقاقين، وسوق الـشعير،وسوق الـسلالين ،           

 ـ    وق الطيـر، وسـوق   وسوق الصرف، وسوق الصفارين، وسوق الطرائف ، وس

، وسوق علي، وسوق العوامين، وسوق الغزل، وسوق الفاكهة، وسوق          ) 4(العلبيين
                                                 

 2تاريخ مدينة دمـشق، ج    :  ؛ ابن عساكر     115-114لأرض ، ص  صورة ا : ابن حوقل   (1) 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، نشره السيد الباز         : ؛ الشيزري، عبد الرحمن بن نصر     57ص

العريني، إشراف محمد مصطفى زيادة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنـشر، القـاهرة              

  .11م ، ص1946
وتباع فيه المرس   : ، سوق الحبالين    230-227 ص 2جتاريخ مدينة دمشق ،   : ابن عساكر    )(2

  .97الروضة الغناء ، ص: والخيطان والحبال ، القساطلي 
ويـدقون فيهـا    :  ، سوق الدقاقين     230-227 ص 2تاريخ مدينة دمشق ،ج   : ابن عساكر    )(3

  .98-97الروضة الغناء ، ص: الأقمشة الحريرية ، القساطلي 
: ويعملون فيها العلب الخـشبية ومـا أشـبهها، القـساطلي            وسوق الدقاقين سوق العلبية      )(4

  .98-7-98الروضة الغناء، ص
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القمح، وسوق الفسقار، وسوق القبابين، وسوق القطانين، وسوق القلانسيين، وسوق          

القناديل، والسوق الكبير، وسوق الكتانيين، وسوق اللؤلؤ، وسـوق المطـرزيين،           

 ومن السويقات سويقة باب البريد، وسويقة بـاب         وسوق المناخلين، وسوق التين ،    

توما، وسويقة الحجامين، وسويقة كنيسة مريم، وسويقة الباب الـشرقي، وسـويقة            

الباب الصغير ، ومن السقائف سقيفة جناح، وسقيفة ابن عمير وسقيفة عند بني عبد 

  ).1(الصمد، وسقيفة القطيعي، وسقيفة كروس وموقعها في جيرون 

، وقـد   ت جزءاً حيوياً هاماً من المدينـة       أن هذه الأسواق كان    يتضح مما سبق  

قتصادي وتبادل  لعبت دوراً تجارياً في دمشق، حيث كانت تشكل مركزاً للنشاط الا          

، ويلاحظ أن هذه الأسواق قد تنوعت وتعددت وشملت كل حاجات المجتمع،            السلع

وخاصـة المـواد   وكانت هذه الأسواق تعتمد اعتماداً كبيراً على ما تنتجه دمـشق     

  .الغذائية 

، حيث وجـد لكـل      اهرة التخصص على معظم أسواق دمشق     و سيطرت ظ  

أسـواق  : سلعة سوق حسب المادة التي تباع أو تنتج بها ،ومن هذه الأسواق مثلاً              

المواد الغذائية وهي سوق القمح وسوق البزورية وسوق الحبوبية وسوق اللحامين           

ما شملت أسواق الملابـس علـى أقـسام         وسوق الطباخين وسوق دار البطيخ ، ك      

متخصصة ومنها سوق الحرير وسوق الذراع وسوق الأبارين وسوق القلانـسيين           

، كمـا   ملت سوق الحذائين وسوق القباقبية    وسوق الخياطين، أما أسواق الأحذية فش     

  .كان هناك أسواق للحيوانات وأهمها سوق الخيل وسوق الغنم 

سوق الدجاجين وسوق الطير ،وكان هناك      كما إن هناك أسواق الطيور ومنها       

أسواق للحرف والصناعات ومن أهمها سوق الحدادين وسوق النحاسـين وسـوق            

  .النجارين وسوق الخشابين وسوق الزجاجين وسوق القناديل وسوق الحياكين

ومن خلال دراستنا لما كانت عليه مدينة دمشق من موقع استراتيجي مميـز             

انتشار ظاهرة التخصص فيها يرجـع إلـى إقبـال          فإن كثرة الأسواق في دمشق و     

دولة ، وتكاتفت فيها مساعي التجار مع العلى العاصمة دمشق من كل الأقاليم  الناس  

                                                 
  .230-227 ص2تاريخ مدينة دمشق ،ج: ابن عساكر  (1)
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 تـدفقت   ، كما ج عن ذلك تدفق السلع على أسواقها      ، فنت على إقامة المنشآت التجارية   

قها من  ، وأدى ذلك إلى نشاط الحركة التجارية في أسوا        إليها الأموال من الأمصار   

جراء التطور الذي شهده المجتمع من زيادة في أرزاق الجند ورواتب المـوظفين             

  . وكثرة المنح التي وهبها الخلفاء 

التي يبدو أنهـا  ) 1(سوق الريحان: وعرف في دمشق أيضاً عدة أسواق منها      

، و سـوق اللبـود      بالورود) 2(كانت معروفة وذلك نظراً لشهرة دمشق وغوطتها        

وكان إقطاع لسفيان   ) صقل السيوف ( الصياقلة   ، و سوق  )3(ن الصوف التي تتخذ م  

، وسوق السراجين وكان مدوناً فيـه اسـم صـاحب ديـوان             )4(بن الأبرد الكلبي  

، كما وجد سوق الحدادين وكان جزءاً من هـذا          )5(المستغلات لهشام بن عبد الملك    

هناك سـوق   ، وكان   ين لأبي هاشم بن عتبة خال معاوية      ، وسوق الحذائ  )6(السوق  

  .)7(لبيع الطعام يسمى سوق الرؤوس

 ومن الأسواق الدمشقية التي عرفت في الفترة الأموية فيمـا يبـدو سـوق              

 وسـوق الـدجاج     ،)10(وسوق الدواب   ،)9(وسوق البقل  ، وسوق الشعير،  )8(القمح

  ).11(م أثر زلزال ضرب مدينة دمشق 748/ هـ130والتي يبدو أنها دمرت عام 

                                                 
  .228 ص2تاريخ مدينة دمشق،ج:؛ابن عساكر153-152مسالك الممالك،ص:الاصطخري(1)

   .195صنخبة الدهر ، :  ؛ شيخ الربوة 526ثمار القلوب ،ص: الثعالبي  )(2

   .10 ص5معجم البلدان ،ج: ياقوت الحموي  (3)

   .343 ص21تاريخ مدينة دمشق ، ج: ابن عساكر  (4)

  .47الوزراء ، ص: الجهشياري  (5)

الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق علي      : ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي       (6)

  .421 ص7م ،ج1972-1970ة محمد البجاوي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهر

  .137 ، ص2تاريخ مدينة دمشق ، ج: ابن عساكر  )7(

   .162 ، 158 ، 142 ، 74 ص1 ق2ج:  المصدر نفسه(8)

  .229-227 ص2ج: المصدر نفسه  (9)

  .143 ص2ج:  المصدر نفسه (10)

كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة،     : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر          (11) 

  .24م ، ص1971ق عبد اللطيف السعداني، مطبعة محمد الخامس، فاس، المغرب،تحقي
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اق الصرافة أو حوانيت الصرافة ، إذ كـان يتـولى           ووجدت في دمشق أسو   

الصرافون عملية تبديل النقود من فئة إلى أخرى ، فكانوا يحولون الـدنانير إلـى               

دراهم وبالعكس ، وحلوا مشاكل الفروق بين نوعيات وأوزان العملة في أسـواق             

، وأصبح الصراف من الظواهر الضرورية في الأسواق الإسلامية فـي           )1(دمشق  

  .د الشام ، وأن عمله أشبه بعمل البنوك في وقتنا الحاليبلا

وبجانب الأسواق المتخصصة في دمشق فقد وجدت هنالك أسـواق جامعـة            

تباع فيها مختلف أنواع السلع والبضائع ، فمثلاً السوق الكبير في دمشق وهو سوق             

  ).2(عظيم تجتمع فيها مختلف أصناف التجارات والصناعات 

 الأسواق فقد وجدت أسواق خارج المدينة منها سوق الغنم          وبالإضافة إلى هذه  

، ونشأ سوق   ) 3(وكان يقع في ساحة خالية خارج السور بالقرب من الباب الصغير          

، )4(على طريق الحجاز في قرية عالية ونسب إلى عالية أخت عمر بن عبد العزيز        

حكيم ،ويذكر سوق باسم أم     )5(ونشأ سوق آخر في مرج صفر سمي سوق أم حكيم           

  ).6(أيضاً في دمشق وهو القلائين 

ويبدو أن هناك بعض الأسواق التي كانت تقام على أبواب المدينة كالأسواق            

القائمة على باب الجابية ، أي في أماكن التقاء الريف بالمدينة ، حيث كان هنـاك                

تبادل للسلع  تمثل بين المدينة وغوطتها ،وقد نشأت هذه العلاقة منذ القـديم بـين                

                                                 
 ؛ معروف ، نـاجي و الـدوري ، عبـد            228 ص 2تاريخ مدينة دمشق،ج  : ابن عساكر    )(1

  .74م ، ص1948موجز تاريخ الحضارة العربية ، بغداد : العزيز 

 2نـة دمـشق ، ج     تـاريخ مدي  :  ؛ ابن عساكر     647 ص 2نزهة المشتاق ، ج   : الإدريسي   (2)

رحلة ابن بطوطـة،    : ؛ ابن بطوطة    262-261رحلة ابن جبير ، ص    :  ؛ ابن جبير   229ص

   .48دمشق الشام ، ص:   ؛ سوفاجية 91ص

  .80 ، ص2تاريخ مدينة دمشق ، ج: ابن عساكر  (3)

  .412-411 ص8ج: المصدر نفسه  (4)

   .255 ص8مختصر تاريخ ، ج:  ؛ ابن منظور 71 ، ص2ج: المصدر نفسه (5)

  .355 ص4معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  (6)
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مشق وغوطتها ، وكانت دمشق دائما تتمون بمـا تنتجـه الغوطـة ،  وكانـت                 د

  ) .1(المبادلات تتم في الأسواق المحلية واليومية والأسبوعية

، وأصـبحت   ) 2(وشهدت دمشق إقامة علاقات تجارية مع المدن الـساحلية          

طرابلس وبيروت وصـور    : دمشق سوقا تجاريا كبيرا لاعتماد المدن الساحلية مثل       

، كمـا كـان     )3(ا على أسواقها المشتملة على جميع أنواع السلع التي تحتاجها         وعك

لدمشق علاقات تجارية هامة بين حلب وحماه وحمص وأنطاكية وغيرها من المدن            

  ) .4(الشامية 

  : أسواق حلب 

 برزت أهمية مدينة حلب من الناحية الاقتصادية في كونها مركزاً تجاريـاً            

ار ، وتعد مجمعاً تجارياً للبضائع والسلع التـي تـأتي مـن       يفد إليها كثير من التج    

خراسان والعراق والهند والصين ومصر وجنوب الشام ومن حلب نفسها ، وكانت            

أيضاً مجمعاً للتجار الذين يأتونها لبيع بضائعهم ، وقد أكد ناصر خسرو ذلك بقوله              

  ).5" (شراءويذهب إليها التجار من جميع هذه البلاد ، من أجل البيع وال" 

انتشرت الأسواق في مدينة حلب داخلها وخارجها ، وكانت تحـوي جميـع             

دار الإمـارة  " الأصناف المختلفة من البضائع والسلع ، و يذكر الاصـطخري أن    

لها أسواقاً  :" ، كما يصف ابن حوقل حلب بأن        ) 6"(والأسواق ومجمع الناس بحلب     

  ) .7"(حسنة وحمامات وفنادق كثيرة ومحال 

                                                 
   27-26دمشق الشام، ص:  ؛ سوفاجية 227 ص2تاريخ مدينة دمشق، ج: ابن عساكر )(1
، دار  1تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقـافي والاجتمـاعي، ط        :حسن، إبراهيم حسن     )(2

   .313 ص1، ج1967الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

   .311ص: المرجع نفسه  )3(
   .59،60 ص3معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي )(4
   .10سفرنامة ، ص: خسرو  )(5
   .67مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  )(6

  .163صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (7)
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وسوق البز وهو من الأنسجة الرفيعـة       ) 1(ن أشهر أسواقها سوق الحرير    وم

: ،وقد ذكر ياقوت متعجباً للنشاط الاقتصادي والتجاري في قيسارية باعة البز فقال           

  ).2" (أن هناك عشرين دكاناً للمتخصصين في بيع هذا الصنف من الأقمشة"

لغـزل وسـوق    وسـوق ا  ) 4(وسوق الفرايين ) 3(بالإضافة إلى سوق الكتانين   

، كما ضمت حلب أسواقاً لبيع الحيوانات كسوق الغنم وسـوق البقـر             )5(الإبرية  

، وكانت هذه الأسواق لها أهمية بالنسبة للحركـة   ) 6(وسوق الخيول وسوق الجمال   

التجارية والعسكرية ، حيث كانت الخيول تستخدم للنقل وكذلك في الحروب ، كما             

، سلع ، كذلك وجد سوقٌ لبيع الطيور      لمتاع وال استخدمت الجمال في التجارة ونقل ا     

سوق الطير و الطيـر العتيـق   " وقد ذكر ابن شداد ثلاثة أسماء لبيع الطيور وهي         

  ) . 7"(وثالثاً سمي الطيوريين

ومن الأسواق الأخرى في مدينة حلب، أسواق الحرف والـصناعات وهـي            

وسوق الحصارين  ) 9(ن، وسوق البنائّي  )8(سوق الحدادين ويصنع فيه الحديد ويباع       

                                                 
أحياء حلب وأسواقها ، تحقيق عبد الفتاح رواس قلعة جي، منشورات           : الاسدي ، خير الدين   (1)

 .75م ، ص1984ارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، وز

   .284 ص2معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  )2(
زبدة الحلب في تاريخ حلب، تحقيق      : ابن العديم ، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة           )(3

 .39 ص3، ج)ت.د( سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق 

الاعلاق الخطيرة في ذكر    : اد، عز الدين أبي عبد االله بن محمد بن علي بن إبراهيم             ابن شد )4(

، تحقيق دومنيك سورديل ، المعهد الفرنـسي للدراسـات          ) 1 ق 1ج(أمراء الشام والجزيرة    

  .239أحياء حلب ، ص: ؛الاسدي 68م ، ص1953العربية، دمشق 
   .248، 247 ، 242 ،241الذُر المنتخب  ،ص: ابن الشحنة  )(5

الـدر المنتخـب،    :  ؛ ابن الـشحنة      76،79، ص 1 ق 1الاعلاق الخطيرة ، ج   : ابن شداد   (6) 

   .147 ، 73ص

   .146 ، 147 ،66 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة ، ج: ابن شداد  (7)

   .227أحياء حلب ، ص: الاسدي  (8)

  .223صأحياء حلب ، :  ؛ الاسدي 69 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة ، ج: ابن شداد  (9)
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وسوق الخرازين وتبـاع فيـه أنـواع        ) 2(،وسوق الخشابين ) 1(وتباع فيه الحصر  

، )5(، وسوق الدلائين وتصنع فيـه الـدلاء وتبـاع           )4(وسوق التنانرين ) 3(الخرز

، وسوق السراجين الذي تصنع فيه سروج الخيل والنطاقات         ) 6(وسوق النطاعين   

  ).7(الجلدية 

،  ، وكانت تضم سوقاً لبيـع الـصابون        بصناعة الصابون كما اشتهرت حلب    

أن مدينة حلب كانت مشهورة بصناعة الصابون حيـث كـان           " فيذكر ابن الشحنة    

يباع فيها في اليوم الواحد من الصابون ما لا يباع في غيرها من المدن في عـدة                 

  ).8" (أشهر 

 ـ )9(ومن أسواق حلب سوق النحاسين ويصنع فيه النحاس ويبـاع            وق ، وس

الزجاج الذي اشتهرت به حلب وفي صناعته ، كما وجد سوق المزوقين الذي يضم              

، وفيهـا   ) 12(وسوق التـبن  ) 11(كما وجد سوق العطر   ) . 10(آلات عجيبة مزوقة  

  ) .13(أيضاً سوق العطارين 

كما عرفت مدينة حلب أيضاً أنواعاً أخرى من المنشآت التجارية لـم يقـل              

لقيسارية، وغيرها من العمائر الأخرى حيث جاء       دورها عن الأسواق وتمثل ذلك با     

                                                 
   .227أحياء حلب ، ص:  ؛ الاسدي 69 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة ، ج: ابن شداد  (1)

  .241الدر المنتخب ،ص: ابن الشحنة  (2)

   .229أحياء حلب ، ص:  ؛ الاسدي 66 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة، ج: ابن شداد  (3)

   224حياء حلب، صأ:  ؛ الاسدي 132 ،5 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة، ج: ابن شداد  (4)

  231أحياء حلب، ص:  ؛ الاسدي 132 ، 5 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة، ج: ابن شداد  (5)

   .484 ص2قاموس، ج:وهي جمع نطاع ،وهو صانع طبق القش، القاسمي : النطاعين  (6)

   .233أحياء حلب ، ص: الاسدي  (7)

   .254-250الدر المنتخب ، ص: ابن الشحنة  (8)

   .240 أحياء حلب ، ص:الاسدي  (9)

   .184-183آثار البلاد ، ص: القزويني  (10)

  .237أحياء حلب ، ص:  ؛ الاسدي 147 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة ، ج: ابن شداد  (11)

   .223أحياء حلب ، ص:  ؛ الاسدي 134 ، ص1 ق1الاعلاق الخطيرة ، ج: ابن شداد  (12)

  .237أحياء حلب ،ص: الاسدي  (13)
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توزيعها على سائر أنحاء المدينة ، وأشارت المصادر الجغرافية إلى أن أسواق و             

قيسارية مدينة حلب كانت تقع بجوار المسجد الجـامع ، فيـذكر ابـن جبيـر أن                 

، وقد كرر ابن بطوطة وصف ابـن        )1" (مطبقة بالجامع المكرم  " القيسارية كانت   

ر حيث ذكر أن القيسارية كانت تحيط بالمسجد الجامع وأن كل سماط منها كان              جبي

، وأضاف ابن جبير أن القيسارية كانت عبـارة         )2(يحاذي باباً من أبواب المسجد      

حديقة بستان نظافة وجمالاً مطيفة بالجامع المكرم وأكثر جوانبها خزائن من           " عن  

 قد اتصل السماط خزانـة واحـدة        الخشب كلها حوانيت من الخشب البديع الصنعة      

وتخللهتها شرف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت فجاء منظرهـا أجمـل             

  ).3" (منظر 

 ويبدو أن الأسواق في هذه القيسارية كانت موزعة إلى قيساريات كما هـو             

الحال في تنظيم الأسواق في المدن الإسلامية الأخرى ، كمـا أن هـذه الأسـواق                

كأنها في ظلال وارفة فكل سوق فيها تقية الأبصار         " مسقفة بالخشب   جميعاً كانت   

  ). 4"(حسنا وتستوقف المستوفر تعجباً 

 :أسواق حماة 

تقع حماه بين حمص وقنسرين ويحيط بها سور حـصين وخـارج الـسور              

حاصر واسع المساحة ، منه قطعة سفلى يدور حولها أيضاً سور وهي بحذاء نهر              

عة بالسوق الأسفل ، وبأعلى هذه القطعة قطعة أخـرى          العاصي وتعرف هذه القط   

  ).5(سميت بالسوق الأعلى

ووصفت مدينة حماه بأسواقها الحافلة رخيصة الأسعار المتخصصة لجميـع          

الصناعات والتجارات، وأن لها حوانيت يستعمل فيها المسافر حاجته إلى أن يفرغ            

                                                 
   .178رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير  )(1

   .88رحلة ابن بطوطة ، ص: ابن بطوطة  (2)

   .88رحلة ابن بطوطة ، ص: ؛ ابن بطوطة 178رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير  (3)

  88رحلة ابن بطوطة ، ص: ؛ ابن بطوطة 178رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير  (4)
   .424-423 ص1مراصد ، ج: البغدادي  )(5
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، )1(أسواق المدينة الـسفلى   لدخول المدينة وأسواق المدينة العليا أحفل وأجمل من         

  ) .2(كما كانت أسواق حماه حسنة التنظيم بديعة الترتيب والتقسيم 

:" كما كانت مدينة حماه كثيرة الخيرات والأسواق ، وقد وصفها ياقوت بقوله             

، وفـي   )3.." (حفلة الأسـواق    ... مدينة كبيرة عظيمة الخيرات رخيصة الأسعار       

سواق الرئيسة والمتخصصة وكان موقعه خارج      حماه سوق الخيل الذي يعد من الأ      

  ).5(،وسوق النحاسين وسوق الحدادين وسوق القطن وغيرها )4(المدينة 

كان التجار يقصدونها بالأمتعة والبضائع من كـل صـوب          : حمص   أسواق

ومعهم كل فن، وكانت أسواقها قائمة ومتخصصة ومبلطة بالحجر الـصلد ، وقـد              

رق حمص من أسواقها وسككها مفروشة بالحجارة       جميع ط " وصفها ابن حوقل أن     

ويشير ابن جبير إلى أن حمص كان فيها أسواقٌ متخصصة وتجمع بين             ،)6"(مبلّطة

  ).7(المرافق السفرية والمتاجر الحضرية 

وقد تمتعت حمص بموقع جغرافي مميز كمنطقة حدودية جعلها أحد المراكز           

لقديم صـادرات بـلاد العـرب       المهمة في تجارة الشرق ، وحمل أهل تدمر في ا         

                                                 
   .300 ص2معجم البلدان ، ج: ؛ ياقوت الحموي 181 رحلة ابن جبير ، ص:ابن جبير (1)

  .23-22الحسبة ،  ص: زيادة ) (2

  .300 ص2معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  )3(
المختصر في أخبار البشر، المطبعـة      : أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر         )(4

   .45-44 ص4 جهـ  ،1325الحسينية المصرية ، القاهرة 

طوائف الحرف والصناعات أو طوائف الأصناف في حمـاه فـي           : يوسف، عبد الودود    ) 5(

 ، دمـشق    2-1 ، ج  19القرن السادس عشر ، مجلة الحوليات الأثرية العربية الـسورية ، م           

   .102-85م ، ص1969
: ؛ الحميـري  156أحسن التقاسيم، ص  :  ؛المقدسي   162صورة الأرض ، ص   : ابن حوقل    )(6

  .198لروض المعطار ، صا

معجـم  :  ؛ ياقوت الحموي     177 ،   175 ،   174 ،   171رحلة ابن جبير ، ص    :  ابن جبير    (7)

  . 478 ، 235 ص2 ؛ ج409 ص1البلدان ، ج
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والعراق والهند إلى حمص ، وكانت النفائس التي يحملها التـدمريون مـن بـلاد               

  .) 1(الشرق أثمن ما يتغالى به الملوك والقياصرة

 :أسواق مدينة منبج 

أسواقها فسيحة متـسعة ودكاكينهـا وحوانيتهـا كأنهـا          "  وصفت منبج بأن    

ي أسواقها مسقفة والتجـارات بهـا دائـرة         الخانات والمخازن اتساعا وكبرا وأعال    

، وتمتع أهل مدينة منبج بنشاطهم التجاري ، ومما يدل على           )2"(وأموال متصرفة   

ذلك ما يذكر من مبادرة أهل منبج بالكتابة إلى عمر بن الخطـاب يطلبـون منـه                 

  ) .3(السماح لهم بدخول تجارتهم أراضي المسلمين

ينة خصبة حصينة وكثيرة الأسـواق      منبج مد "إلى أن    )4(ويشير ابن حوقل    

الأزلية عظيمة الآثار الرومية ، و لها من ناطف الزبيب المعمول بالجوز والفستق             

وبمنبج من الكـروم الأعـذاء      ... أرى له شبهاً إلا ما ببخارى منه،      والسمسم ما لم    

على وجه الأرض في سائر ضياعها ما يزيد على الكثرة ويحمل أزبتهم إلى حلب              

ويتضح من ذلك أن منبج اشتهرت بزراعة الكروم والأعناب وكانـت            ، " وغيرها

قد عملت على تجفيفه حتى يصبح زبيباً ، وقد نقل هذا الإنتاج إلى حلب وغيرهـا                

وهـذا   من المدن الشامية ، مما يدل على نشاط منبج التجاري مع المدن الشامية ،             

  .يؤكد نشاط التجارة الداخلية بين المدن الشامية 

 الواقعة على الفرات من المحطات التي اسـتفادت مـن           بالس حين كانت    في

حركة مرور التجارة والقوافل التجارية فيها ، فقد كانت منفذا لأهل الـشام علـى               

  .، ولهذا قامت بها أسواق عديدة )5(الفرات

                                                 
   .17أسواق العرب ، ص: الأفغاني  (1)

رحلـة ابـن جبيـر،      :  ؛ ابن جبيـر      651 ،   645 ص 2نزهة المشتاق ، ج   : الإدريسي   (2)

 .206 ص5معجم البلدان ، ج:  الحموي  ؛ياقوت177-176ص

   .294الخراج ، ص: أبو يوسف  (3)

   .166صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (4)
  .180ص: المصدر نفسه  )(5
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سلع والبضائع المختلفة الأنواع     بأسواقها العامرة بال   مدينة أنطاكية واشتهرت  

 ـ        ويذكر الإد  ـلات ريسي بأنها مدينة بأسواقها العامرة والصناعات النافقـة ومعام

، وقد  ) 2"(وافرة العمران   "،  في حين وصفت أسواق معرة النعمان بأنها          )1(مرفقة

  ).3(حملت الفواكه من أسواق جوسية إلى باقي المدن الشامية 

واشتهرت فلسطين بإنتاج بعض السلع التي يبدو أنهـا تنقلـت بـين المـدن               

ويرتفع مـن فلـسطين القطـين    :" لداخلية ، وقد أشار المقدسي إلى ذلك في قوله   ا

  )4" (والزبيب والخرنوب والملاحم والصابون والفوط

القدس مدينة مشيدة على قمة الجبل وهي مدينة كبيرة وبها           : أسواق القدس 

أسواق جميلة وأبنية عالية وكل أرضها مبلطة بالحجارة وفـي المدينـة صـنّاع               

  ).5(ون لكل جماعة منهم سوق خاصة كثير

ونظراً لمكانة القدس الدينية وقداستها عند المسلمين فقد كان لذلك دور فـي             

ازدهار النشاط التجاري ، حيث حرصت الطوائف الدينية على زيارتهـا والحـج             

إليها من مختلف الأماكن ، وكان معظم الحجاج المسلمين يقومون بزيـارة البيـت              

اء فريضة الحج و بها يتقابلون مع الحجاج المـسيحيين واليهـود،            المقدس بعد انته  

وتتاح الفرصة بين للطرفين لتبادل السلع ، ويذكر أنه من كل عام يقام فـي بيـت                 

المقدس سوق كبير يفد إليها تجار الأمم المختلفة حيث يبادلون السلع ووجـد فيهـا           

 في ازدهار صناعتها     لكثرة من كان يزور الحرم الشريف مما زاد        صناعة المسابح 

وقد اشتهرت أسواق    كما ساعد في نشاط الأسواق فيها ،         نتيجة رواج التجارة بها ،    

                                                 
   .645 ص2نزهة المشتاق ،ج: الإدريسي  (1)

   .11سفرنامة ، ص: خسرو  (2)

   .374 ص1نزهة المشتاق ، ج: الإدريسي  (3)
أثواب من صوف قصيرة غليظة ، ابـن        :  ، الفوط    180 ، ص  أحسن التقاسيم : المقدسي   )(4

  .373 ص7منظور ، ج

    .22-20سفرنامة ، ص:  ؛ خسرو 182أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي (5) 
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التي كان يحتاجها زائر الحرم من أجل       ) 1(بيت المقدس بصناعة السجاد والحصر      

  .افتراشها للصلاة أو قد يتاجر بها الأمر الذي أدى إلى ازدهار صناعتها 

سواق في القدس وهي من بناء الروم والتي كانـت          كما يذكر أن هناك ثلاثة أ     

تمتد بحذاء المسجد الأقصى من الجنوب إلى الشمال قرب باب المحراب الذي هو             

وسـوق اخـتص ببيـع      )  2(أحد أبواب المدينة ، فالأول  سوق للطعام والحلاقين        

وق الأقمشة الـذي عنـي ببيـع        ـوس وق الخضروات ،  ـالخضروات وعرف بس  

  ).3(القماش 

عرفت في القدس سوق الزيت وسوق الصابون حيث كان يـصنع فيـه             كما  

وذلك بطبيعة الحال حيث يتوفر الزيت بكميات كافية ،وهـي           ،)4(الصابون ويباع 

  .المادة الرئيسة التي تدخل في صناعة الصابون

استحدثت الرملة في العصر الأموي على يد الخليفة سليمان         : أسواق الرملة   

،  )5(ن ، على الطريق الممتد مـن القـدس إلـى البحـر              بن عبد الملك في فلسطي    

والتجارة بها مفيدة والمعايش حسنة ليس في الإسلام أبهى         " ويصفها المقدسي بقوله    

من جامعها ولا أحسن وأطيب من حواريها ، ولا أبرك من كورتها ولا ألـذ مـن                 

 فواكهها موضوعة بين رساتيق زكية ومدن محيطة ورباطات فاضلة ذات فنـادق           

، ويوحي ذلك أن هنـاك كثيـرا مـن          ) 6"(رشيقة وحمامات أنيقة وأطعمة نظيفة      

التجارات الصادرة والواردة إليها لكونها موقعا على الخط التجاري الواصل طبرية           

                                                 
تـاريخ  :؛ هايـد    23-20سفرنامة ، ص  :  ؛ خسرو    181أحسن التقاسيم ، ص   :  المقدسي   (1)

 .59 ص1التجارة ،  ج

م، 1961 ، مكتبـة الأنـدلس، القـدس         1 القـدس، ط   المفصل في تاريخ  : العارف،عارف  (2)

   .178ص

   .51-50 ص2الأنس الجليل ، ج: العليمي (3)

   .304، 54 ص2ج: المصدر نفسه  (4)

، 1م ،ط 1099/هــ   492مدينة الرملة منذ نشأتها حتى عام       :  جودة ، صادق أحمد داود       (5)

  .29-27م ، ص1986مؤسسة الرسالة ، بيروت 

   .356 ص1نزهة المشتاق ،ج: ؛ الإدريسي 164لتقاسيم ، صأحسن ا: المقدسي  )6(
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، وكانت الرملة تحتوي على أسـواق وتجـارات         ) 1(بالرملة ومنها إلى الفسطاط     

 وسـوق البـصالين وسـوق       من أهم أسواقها سوق القماحين    ،  )2(ودخل وخراج   

القطانين وسوق المشاطين الخاص بالكتان وسوق العطـارين وسـوق الخـرازين            

 المدينة إلى المـسجد     بوسوق السراجين وكانت معظم هذه الأسواق تمتد من أبوا        

  ).3(الجامع 

تقع الخليل بالقرب من بيت المقـدس وفيهـا قبـور            : أسواق مدينة الخليل  

 دينية وكان ذلك سببا في انتعاش الاقتصاد فيهـا، فيـذكر            ولها مكانة ) 4(الأنبياء  

العليمي أن بعض أسواقها مثل سوق الحصرية وسوق الزيـاتين وسـوق الغـزل              

  ) .5(وسوق الزجاجين كانت تتواجد بالقرب من المساجد

وهي مدينة فلسطينية تقع في وسط فلسطين وهـي محـط            : أسواق نابلس 

ق والمتجهة إلى البحر في الغرب أو القادمة مـن          القوافل التجارية القادمة من الشر    

وتحتوي نابلس على أشجار للزيتون وأصبحت من أكبر         ،)6(الجنوب إلى الشمال    

المدن المصدرة لمادة الزيت ، وقد أشار شيخ الربوة إلى أن زيت نابلس كان يحمل           

ا كـان   إلى الديار المصرية والشامية وإلى بلاد الحجاز والبراري مع العربان ، كم           

وقد تبـع ذلـك     ) 7" (يحمل إلى جامع بني أمية في كل سنة ألف قنطار بالدمشقي            

وهذه الأهمية التجارية الكبيـرة لمدينـة       .تصنيع مادة الصابون لارتباطها بالزيت      

  ).8(نابلس تطلب وجود العديد من الأسواق العامرة والمتخصصة

                                                 
  .80-78المسالك ، ص:ابن خرداذبة  (1)

  .356 ص1نزهة المشتاق ،ج:  ؛ الإدريسي 165أحسن التقاسيم ،  ص: المقدسي  (2)

   .68 ص2الأنس الجليل ،ج: العليمي  (3)
   .480 ص1 ، جمراصد:  ؛ البغدادي 387 ص2معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  )(4

   .79 ص2الأنس الجليل، ج: العليمي  (5)

 -492/ م  1291-1099نابلس خـلال الحـروب الـصليبية        : البيشاوي ، سعيد عبد االله      (6)

  .219م ، ص1991هـ ، عمان 690

  .200نخبة الدهر ، ،ص: شيخ الربوة  )7(

  .81 ص1ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،  ج (8)
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المـسيح عليـه    وتقع بالقرب من بيت المقدس وهي مهد         : أسواق بيت لحم  

" السلام ولها مكانة دينية ولذلك فقد وجد العديد من المنشآت التجارية فيذكر ياقوت              

، ى وجود الأسواق في مدينة بيـت لحـم        ، وهذه إشارة إل   )1" (فيه سوق وبازارات  

ن لابد من وجود حركة تجارية      ، فكا معظم الناس كونها مكان مقدس وديني يزوره      

  .فيها

وتقع عجلون شمال الأردن بالقرب من جبل عـوف         : أسواق مدينة عجلون    

وموقعها المتوسط الذي ربط أرض الرافدين ودمشق وفلـسطين          المطل على الغور  

ومصر ، وكان لموقعها دور في نشاطها التجاري ، كما كانت تمر فيهـا تجـارة                

،ولهذا قامت  )2(الهند والصين والجزيرة العربية الوافدة إلى دمشق عن طريق جدة           

  .سواق عديدة بها أ

واشتهرت عجلون بكثرة ينابيعها المائية وغاباتها الكثيفة المزروعة بأشـجار          

السنديان وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة ، وقد أشارت المصادر إلى أن جبال            

  ).3" (ذات المياه الجارية والفواكه الكثيرة" عجلون 

اكه المتنوعة،فقـد تعـددت     ونظراً إلى ما تمتلكه عجلون من أشجار الزيتون والفو        

كما وجدت أسواق   ). 4" (بها أسواق كثيرة    " أسواقها، حيث يذكر ابن بطوطة بأن       

  ).6(وزيزاء) 5(عمانعامرة متخصصة في كل من 
                                                 

  .521 ص1لبلدان ،  جمعجم ا:ياقوت الحموي  (1)

   .62-61التاريخ الحضاري ، ص:  غوانمة (2)
   .245 ،228تقويم البلدان، ص:  ؛ أبو الفداء 200نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  )(3

 .80 ص1رحلة ابن بطوطة ، ج: ابن بطوطة  (4)

  .151 ص4معجم البلدان ،ج: ياقوت الحموي  (5)

 1معجـم البلـدان ج    :  ؛يـاقوت الحمـوي      174،175أحسن التقاسـيم ، ص    : المقدسي   (6)

صـبح  :  ؛ القلقـشندي     80رحلة ابن بطوطـة ، ص     : ؛ ابن بطوطة     387 ص 2،ج292ص

وهي من قرى البلقاء الكبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهـم           :  ؛ زيزاء    102 ص 4الأعشى، ج 

سوق، وازدهرت في العصر الأموي كغيرها من مناطق بادية الأردن ، وهي من المنـازل               

في التاريخ  ) الجيزة( زيزاء  : مشهورة على طريق الحاج الشامي، الطراونة ، محمد سالم          ال

  .142-139م ، ص1993 ، مؤتة 1 ، ع 2الإسلامي ،مجلة راية مؤتة ، مج 
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 قد اشتهرت بالبساتين الكثيرة والفواكه المفـضلة مـن          الكركمناطق  وكانت  

 مآب" إلى أن   ) 2(ي، كما أشار المقدس   ) 1(المشمش والرمان والكمثري وغير ذلك      

 البلقـاء أمـا جبـل      ،"لوز والأعناب قريبة من الباديـة     في الجبل كثيرة القرى وال    

، ويتضح إن هذه المدن كـان فيهـا         )3(ومدينته السلط فهي بلد ذات بساتين وفواكه      

، لذلك كان لابـد مـن وجـود         ظراً لوجود هذه الأصناف الزراعية    نشاط تجاري ن  

، وكذلك لوجود المنتجـات     جود سكان يعيشون فيها   دن نظراً لو  أسواق في هذه الم   

  .الزراعية والصناعية 

  

  :  أسواق المدن الساحلية 2.3.3

وقد وصفت أسواقها بأنها جميلة ونظيفـة وعـامرة          : أسواق صيدا وصور  

، في  )4(وأسعارها رخيصة وكان يحمل منها الزيت والتين والزبيب إلى بلاد مصر          

مرة ورخيصة الأسعار ، إذ يعـرض فيهـا         حين عرفت في بعلبك سوق حسنة عا      

   .)5(الدبس البعلبكي المنسوب إليها والأواني الخشبية والثياب 

وهي من مدن الساحل وقد كان من أشهر أسواقها سـوق            : أسواق اللاذقية 

الحدادين وسق الخضار وسوق البازار وهو من أهم الأسواق القديمة ويتوزع حوله            

  ) .6(لحبوبسوق القماش والعطارين وسوق ا

  

                                                 
  .247تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء  (1)

  .247تقويم البلدان ، ص:  ؛ أبو الفداء 178أحسن التقاسيم ،ص: المقدسي  (2)

   .245تقويم البلدان ،ص: أبو الفداء  (3)

:  ؛ ابن بطوطة   370 ص 1نزهة المشتاق،ج :  ؛ الإدريسي    15-14سفرنامة ، ص  : خسرو   (4)

   .81رحلة ابن بطوطة، ص

رحلـة ابـن بطوطـة      :  ؛ ابن بطوطـة      403 ص 1معجم البلدان ، ج   : ياقوت الحموي    (5)

   .113 ص4صبح الأعشى ، ج:  ؛ القلقشندي 100،ص

الأبنية والأماكن الأثرية في اللاذقية ، منشورات وزارة الثقافـة، سـوريا،            : ن، هاشم   عثما(6)

   .282-280م ، ص1996دمشق 
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   :أسواق طرابلس

طرابلس مدينة ساحلية تقع على البحر المتوسط ،وكان لموقعها المهم علـى            

ساحل البحر دور بارز في زيادة النشاط التجاري ، وقد وفد إليها أعداد كبيرة من               

، )1(تجار الغرب حيث استوردوا من منتجاتها القطن وغيرها من السلع الأخـرى           

و عليه أعداد كبيرة من المراكب ، حيث وصـفها اليعقـوبي            وقد كان ميناؤها ترس   

، وهذا يوحي بنشاط حركة التجـارة       ) 2" (ميناء عجيب يحتمل ألف مركب      " بأنها  

  .فيها واستمرارها 

وقد اشتهرت أسواق طرابلس بأنها جميلة ونظيفة ، وان الناظر إليها يظن أن             

ا جميلة ونظيفـة حتـى      أسواقه" ، وقد أشار خسرو بأن      ) 3(كل سوق قصر مزين   

لتظن أن كل سوق قصر مزين وقد رأيت بطرابلس ما رأيت في بلاد العجم مـن                

، وأن باب الوارد والـصادر إليهـا        )4(الأطعمة والفواكه بل أحسن منه مائة مرة        

  ) .5(كثير حيث تتجمع السفن المحملة بالسلع وصنوف التجارات

  

ا من الدرب إلى الـدرب      يصف المقدسي أسواق طبرية بأنه    : أسواق طبرية   

، كما يذكر خسرو بأن طبرية    ) 6"(وسوقها من الدرب إلى الدرب      " وفي ذلك يقول    

اشتهرت بصناعة الحصر التي بلغت قيمة الواحدة منها خمسة جنيهات في سـوقها             

  ) . 7..."(وفي طبرية يصنعون الحصير ومنه حصير الصلاة :"فيقول في ذلك 

                                                 
   .264الدر المنتخب ، ص: ابن الشحنة  (1)

  .327البلدان ، ص: اليعقوبي  (2)

:  ؛ ابن بطوطة   372 ص 1نزهة المشتاق ،ج  :  ؛ الإدريسي    15-14سفرنامه ،ص : خسرو   (3)

   .84 ص1بن بطوطة ،جرحلة ا

   .14سفرنامه ، ص: خسرو (4)

   .372 ص1نزهة المشتاق ،ج:  ؛ الإدريسي 14سفرنامه ،  ص: خسرو(5)

  .161أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (6)
   .18-17سفرنامه ، ص: خسرو  )(7
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، )1( ويوجد فيها الأسـواق المتخصـصة        نعسقلاإضافة إلى أسواق مدينة     

  ).2(ويشير الحميري إلى أن أسواقها كانت مفروشة بالرخام 

  

، التجارية الساحلية في بـلاد الـشام      تعد عكا من المدن      : أسواق مدينة عكا  

وكانت تمتلك أسواقاً حافلة إذ كانت ملتقى التجار المسلمين والمـسيحيين وكانـت             

ءه من الأطعمة المطبوخـة والنيـة وفيهـا مـصنع           غزة تمتلك كل ما يحتاج شرا     

  ).4(، كما ضمت أسواقا أخرى مثل سوق الحرير ) 3(لصناعة السفن 

انها مـن   فقد كانت أسواقاً تجارية تلبي حاجة سـك       : صفدو) 5 (غزة أسواق

 يفدون  ، وكان التجار القادمون من المدن الشامية وأوروبا       البضائع والسلع التجارية  

، وتعتبر غزة نقطة التقاء لتجارة بلاد الشام مع تجـارة           لى الساحل إليها ، كونها ع   

دهـرة تجاريـاً    ، ولذلك استمرت خلال العصر الأمـوي مز       ) 6(الديار المصرية 

لكثرة ) 8(، ومدينة عسقلان التي كانت عامرة بالأسواق      )7(فوصفت بحسن أسواقها  

  ) .9(فواكهها ومحاسنها

نفذا للتجارة الـواردة إليهـا مـن        وهي مدينة ساحلية تعد م    : أسواق بيروت   

وهي فرضتها  " الشرق إلى البحر وقد وصفها ابن حوقل بأنها فرضة دمشق بقوله            

                                                 
 ؛ ياقوت   357 ص 1نزهة المشتاق ،ج  : ؛ الإدريسي    174أحسن التقاسيم ، ص   : المقدسي   (1)

  .122 ص4معجم البلدان ، ج: الحموي 

   .420الروض المعطار ، ص: الحميري  (2)

  .211رحلة ابن جبير ، ص:  ابن جبير (3)

 يونيو  1،ج13الأسواق الإسلامية ، نقلا عن فون سوخم ، مجلة المقتطف ، م           : زيادة ، نقولا  (4)

  .139م، ص1943
، تحقيق محمـد    )لرحلة المغربية ا( رحلة العبدري المسماه    : ابن العبدري، محمد بن محمد     )(5

  .233م ، ص1968الفاسي، وزارة الدولة المكملة بالشؤون الثقافية والتعليم ، الرباط 
   .148أحسن التقاسيم ،ص:  ؛ المقدسي 59مسالك الممالك ، ص: الاصطخري  )(6
  .163صورة الأرض ،ص: ابن حوقل  )(7

   .357 ص1 ، جنزهة المشتاق:  ؛ الإدريسي 162ص: المصدر نفسه (8)

   .148أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي  (9)
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، ويعتبـر مينـاء     )1"(وتجارات البحر عليها دارة واردة وصـادرة        ... وساحلها  

  .بيروت الشريان الرئيسي لصادرات دمشق ووارداتها 

 غلات متوافرة وتجارة البحر     وتشير المصادر الجغرافية إلى أن بيروت ذات      

، ويتـضح النـشاط     ) 2(عليها دارة واردة وصادرة وفيها معدن الرخام والحديـد          

التجاري الذي كانت تتميز به مدينة بيروت ، كونها ميناء رئيسياًَُ من موانئ بـلاد               

  .الشام ، وكان هذا الميناء يشهد حركة تجارية نشطة 

لساحلية الواقعة علـى بحـر القلـزم                 وهي من المدن ا    : أسواق مدينة أيلة  

، وهي إحدى المحطات الإستراتيجية التي ينزل بها الحجاج والتجـار           ) الأحمر( 

  ).3(لينطلقوا منها إلى الحجاز ، وقد اشتهرت أيلة بتجارتها وأسواقها العامرة 

  

  :  أسواق مدن الثغور3.3.3

تقع على الطريق التجـاري      دوراً تجارياً مهماً كونها      مدينة المصيصة لعبت  

كثيرة الأسـواق   :" ، ويشير ابن حوقل بأنها    ) 4(الواصل بين حلب والثغور الشامية      

، وقد احتوت أسواقها على الماشية والكراع ، وكانـت هـذه            ) 5" (حسنة الأحوال   

، كما اشتهرت المصيصة بفرائها     ) 6(السلع من متطلبات الحياة في بلد تلك الثغور       

  ).7(ه في أي مكان وكان يحمل إلى سائر البلدان الذي لا مثيل ل

                                                 
   .163صورة الأرض، ص: ابن حوقل  (1)

رحلة ابـن   :  ؛ ابن بطوطة   182أحسن التقاسيم ، ص   : ؛المقدسي  163ص:  المصدر نفسه    (2)

  .82بطوطة، ص

   .138 ص1مراصد  ، ج: البغدادي  (3)

  .115صالخراج ، :  ؛ قدامة 99المسالك ،ص: ابن خرداذبه  (4)

  .168صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (5)

لـسان  : اسم يجمع الخيل والسلاح، ابـن منظـور       :  ، الكراع    168ص:  المصدر نفسه    (6)

 .307 ص8العرب، ج

 .564آثار البلاد ، ص:  ؛ القزويني 145 ص5معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي  (7)
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بأسواقها كسوق الصفارين علاوة على وجـود       ) 1(مدينة طرسوس ووصفت  

الخـصب  :" ، وقد وصفها ابن حوقل بأنها كثيرة        ) 2(العديد من الفنادق والحمامات   

والغلات والأموال والسعة في جميع الأحوال على حال لم يتصل بمثله ثغـر مـن               

  ).3"(مين ثغور المسل

 فتقعان على الطريق التجـاري الواصـل بـين الرقـة            الحدث ومرعش أما  

أن الحدث ومـرعش همـا مـدينتان        " ،ويشير الاصطخري   )4(والثغور الجزرية   

، ويبدو إنه ليس لهمـا      )5"(صغيرتان عامرتان فيهما مياه وزروع وأشجار كثيرة        

شير قدامة بن جعفر عن     أهمية تجارية ويرجع ذلك لقربهما من مراكز الأعداء ، في         

لذلك يتـضح أن عنـصر      " ثغر ليس وراءه إلا عمارات العدو       ) 6" (مرعش أنه   

  .الأمن غير متوفر لهذه الثغور ، وهو ما تحتاجه التجارة والتجار 

،إضافة ) 7"(كبيرة من أجل الثغور وأشهرها    "  فهي مدينة    مدينة ملطية وكذلك  

الجوز واللوز والكروم والرمـان     "  فيها   إلى أنها غنية ببعض السلع التجارية التي      

، ويبدو أن ملطية كانت )8"(وسائر الثمار الشتوية والصيفية وهي مباحة لا مالك لها    

غير محصنة وبالتالي أصبحت عرضة للسلب والنهب وقد أثر ذلك علـى حركـة              

  .التجارة فيها 

بلاد  الواقع على الطريق التجاري بين بلاد الشام و        حصن الإسكندرونة وكان  

شاب الصنوبر تحمل منه إلى     ، كما كانت أخ   وزرعاً وم من أكثر المناطق نخيلاً    الر

                                                 
   .100المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (1)

  .647 ص2 نزهة المشتاق ، ج:الإدريسي  (2)

   .168صورة الأرض ، ص: ابن حوقل  (3)

   .115الخراج ، ص:  ؛ قدامة 97المسالك ، ص: ابن خرداذبه  (4)

 .167-166صورة الأرض، ص:  ؛ابن حوقل 63-62مسالك الممالك،ص: الاصطخري (5)

  .115الخراج ، ص: قدامة  (6)

   .166صورة الأرض ، ص: ن حوقل  ؛ اب62مسالك الممالك  ، ص: الاصطخري  (7)

  .166ص:  المصدر نفسه(8)
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حصن على شاطئ البحر أيضاً فيـه       ) 1(التينات  " ، ويذكر الاصطخري أن     الثغور

  ).2" (مجمع لخشب الصنوبر الذي ينقل إلى الشامات وإلى مصر والثغور 

عية وإستراتيجية، فضلا   ارة عن مناطق دفا   ويبدو أن منطقة الثغور كانت عب     

، حيث كانت ثغور الشام تشغل موقعا مهما بين الـشام           عن أهمية موقعها التجاري   

ق ، وقد ارتبطت مع هذه الجهات بشبكة من الطر        سيا الصغرى والعراق وأرمينية وآ  

، وقد أشارت المصادر الجغرافية إلى الطـرق التـي          هيأت لها دوراً تجارياً كبيراً    

، ثم  طرق من آمد إلى الرقة ذات اليسار       التي كان من أهمها ال     ربطت الثغور بالشام  

إلى الثغور الجزرية أو الشامية ومنها إلى الساحل الشامي، وكذلك الطريق الواصل            

، وقد كانت هذه الطرق وسيلة اتصال بين الشعوب         )3(بين حلب إلى الثغور الشامية    

  .وغيرها ) 4(لتبادل التجارة 

د الشام في المدن الداخلية وفي المدن الـساحلية         بعد هذا العرض لأسواق بلا    

وفي مدن الثغور فيمكننا أن نقول بأن هناك نشاطاً واضـحاً لظـاهرة الأسـواق               

التجارية وأنها موزعة توزيعاً مميزاً شمل مدن الداخل والساحل حتى وصل الأمر            

  إلى مدن الثغور الملاصقة لثغور الأعداء 

 أسواق مدن بلاد الـشام قـد عرفـت          ومن خلال ما سبق يتضح بأن معظم      

، وقد كانـت    من أسواق المدن الإسلامية الأخرى    ظاهرة التخصص، وهي كغيرها     

  .معظم أسواق بلاد الشام متخصصة لحرفة ما أو لبيع سلعة معينة 

التسهيل على الناس الوصـول     : وكان لهذه الظاهرة  خصائص إيجابية منها        

 التفتيش عن سلعة معينة  ، كما يسهل هذا          إليها بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى      

   . )5(الأمر على الدولة السيطرة على هذه الأسواق

                                                 
 68 ص2معجم البلدان،ج: فرضة على بحر الشام قرب المصيصة، ياقوت الحموي: التينات(1)

  .167صورة الأرض ، ص:  ؛ ابن حوقل 63مسالك الممالك، ص: الاصطخري  (2)

   .115-113خراج ، ص:  ؛ قدامة 99-96المسالك ،ص: ابن خرداذبه  (3)

 .274-270 ص1الحدود الإسلامية ، ج: عثمان  (4)

  .11نهاية الرتبة ، ص: الشيزري  (5)
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كما امتازت الأسواق المتخصصة بأنها ثابتة مستمرة يبيع فيها أهـل المـدن             

، كما أن التاجر الجشع لا يستطيع أن يرفـع سـعر            )1(وتخضع لصاحب السوق    

الحالة يقل احتمال   نفس السلعة ، وفي هذه      سلعته خوفاً من جيرانه المنافسين له في        

، أو أي ارتفاع غير طبيعي في سعر البضائع ، ثم أن المـشتري              حدوث الاحتكار 

يستطيع أن ينتقي أجود ما يحتاج إليه من هذا الصنف من السلع في وقت قـصير                

، ومـن حيـث النظـام       ) 2(لتقارب الدكاكين المعروض فيها البضائع المتشابهة       

،  حيث يعطي منظراً جمـيلاً للمدينـة       ن هذا الشكل أفضل من غيره ،      والترتيب فإ 

، من خلال هذا التوزيع   علاوة على أن هناك طاقة إبداع وإتقان تظهر لا مثيل لها            

  .  حيث أن كل صانع يحاول أن ينفق سلعته من خلال جودة عمله 

أن الفرد إذا مـا أراد أن       : وكان لظاهرة تخصص الأسواق عيوبها ، وأهمها      

يشتري عدة أصناف من السلع كان لابد له أن يتجول في المدينة كلها حتى يستطيع               

، ورغم تبلور هذه الظـاهرة      )3(أن يجمع كل ما يحتاج إليه من الأسواق المنتشرة          

من التخصص في الأسواق إلا أن ذلك لم يمنع من وجـود عـدد مـن الأسـواق                  

وق الكبيـر فـي     ـلـس ، مثـل ا   بعض أصناف من البضائع في آن واحد      الجامعة ل 

، وسوق البزوريين الذي يضم كافة الحبوب مثل بزور البقـول ومـا             )4(ق  ـدمش

  ) .5(ماثلها 

                                                 
ب ، سرجنت ، ترجمة     .ضمن كتاب المدينة الإسلامية ، نشر د      " قالأسوا: "شالميتا ، بدور   (1)

  .113-112م، ص1983أحمد محمد ثعلب، حقوق النشر محفوظة لليونسكو،جامعة كمبردج 

أواخـر  ( طرق التجارة الدولية ومحطاتها بـين الـشرق والغـرب           : كي  فهمي ، نعيم ز   (2) 

  .282م ، ص1973، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ) العصور الوسطى 

   .282طرق التجارة ، ص: فهمي ) 3(

، 2تـاريخ مدينـة دمـشق، ج      :  ؛ ابن عساكر     647 ص 2نزهة المشتاق ، ج   :  الإدريسي   (4)

 3معجـم البلـدان، ج    :  ؛ ياقوت الحموي     262لة ابن جبير، ص   رح:  ؛ ابن جبير     229ص

  .91رحلة ابن بطوطة ، ص:  ؛ ابن بطوطة 66ص

 .75نزهة الرفاق ، ص: ابن المبرد  (5)
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ومن العيوب الأخرى لهذه الظاهرة أنها لم تمنع من أن يتحول الفرد من بيع              

سلعة ما إلى أخرى عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك ، أو عندما يرى أنه سيحصل               

  ). 1(لى بيع بضاعة أخرى على ربح أكثر بتحوله إ

وتجدر الإشارة إلى أن معظم أسواق بلاد الشام حملت أسماء مشتقة من نوع             

، مشق وجدت عدة أسواق من هذا الـنمط       النشاط الذي كان يمارسه السوق ، ففي د       

، كما وجد   طين وسوق الحدادين وسوق الشماعين    مثل سوق النحاسين وسوق الخيا    

  .دس وغيرها هذا النمط في حلب وحماه والق

، انت جزءاً حيوياً هاماً مـن المـدن       كما يتبين أيضاً أن أسواق بلاد الشام ك       

حيث احتلت مكانة بارزة في المدينة الإسلامية ، وإن معظمها كان يتواجد حـول              

  .المسجد الجامع، حيث يمثل السوق المركز التجاري والاقتصادي 

، وخاصة في العصر الأموي   د الشام ،     إن ازدهار الحياة الاقتصادية في بلا     

كان نتيجة اهتمام الأمويين في الزراعة والصناعة، حيث تقدمت بلاد الشام بهذين            

المجالين كما تميزت بوفرة الإنتاج وتنوعه ، وقد انعكس ذلك على انتعاش الحركة             

التجارية الداخلية والخارجية، كما أسهمت هذه الثروة الاقتصادية في بلاد الشام في            

 سوقاً تجارياً نشطاً لسد حاجات أهلها ، وكان ذلك دافعاً مهماً في إقامـة               أن تكون 

  .الأسواق التجارية في مختلف المدن والقرى والأحياء 

 بأن الاستقرار السياسي فـي بـلاد        - وكما ذكرنا سابقاً     –ويضاف إلى ذلك    

 ذلـك  ، وقد أدىفي تنشيط الحياة الاقتصاديةالشام كان له أثر كبير على الأسواق و 

سلع إليها، والأموال مـن      ، وتدفق ال   وجود الأسواق التجارية في المدن    إلى انتشار   

فـتح  ، إذ   الأسواق على تطور المجتمع الـشامي     ، وقد أثرت التجارة في        الأمصار

باب العمل فيها وجذب الأيدي العاملة إليها، ووجد أهل الريف من حول هذه المدن              

عي فيها، ونشطوا في زراعتهم لتلبية حاجاتهـا     مجالاً لتصريف وبيع إنتاجهم الزرا    

                                                 
، 2تاريخ مدينـة دمـشق ، ج      :  ؛ ابن عساكر     647 ص 2نزهة المشتاق ، ج   : الإدريسي   )(1

 3معجـم البلـدان، ج     :  ؛ ياقوت الحموي   262رحلة ابن جبير، ص   :  ؛ ابن جبير     229ص

   .282طرق التجارة، ص:  ؛ فهمي 91رحلة ابن بطوطة ، ص:  ؛ ابن بطوطة 66ص
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، كمـا  من المواد الغذائية والتموينية، ونشطت تبعا لذلك حركة التجـارة الداخليـة         

أسهمت أسواق بلاد الشام بشكل كبير في تصنيع كثير من الـسلع مثـل الزجـاج                

والمنسوجات والنحاس والزيت وغير ذلك ، وقد صدرت الكثير من هذه السلع إلى             

  .سواق الداخلية التي تقل فيها مثل هذه السلع الأ

 كما كانت هذه الأسواق تقوم بتصدير بعض سلعها إلى الأسواق الخارجيـة            

مثل أسواق العراق ومصر والجزيرة العربية ، ومن المرجح أن أسواق بلاد الشام             

كانت تشكل مركزاً تجارياً هاماً في المنطقة كونها تصدر الفـائض مـن الإنتـاج               

      .ناعي والزراعي إلى الأسواق الخارجية الص

  :  الأسواق غير الدائمة 4.3

موسمية والـسنوية    الأسواق ال : يضم هذا النوع عدة أنماط من الأسواق وهي       

  :وفيما يلي نبين أهم هذه الأسواق  ،)1(، والأسبوعية

  : الأسواق الموسمية والسنوية 1.4.3

 ما قبل الإسـلام ، وقـد كـان          عرفت الأسواق الموسمية في بلاد الشام منذ      

، ينتقلون من بعضها إلى الـبعض       قٌ موسمية تعقد في شهور من السنة      للعرب أسوا 

، وتقع هذه الأسواق فـي أمـاكن        سائر العرب للبيع أو الشراء    الآخر ، ويفد إليها     

مختلفة ومتناثرة داخل جزيرة العرب وكانت تقوم في ملتقـى الطـرق التجاريـة              

 ) .2(ؤرخين في عددها وتاريخ انعقادها الكبرى ، واختلف الم

 قريش يتوجهون نحو الأسواق الشامية      اوقد كانت القبائل العربية وعلى رأسه     

بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج والتجول في أسواق الحجاز وخاصة سوق عكاظ             

وسوق ذو المجاز، فيقومون بتجارتهم في سوق دير أيوب وهو أول أسواق بـلاد              

                                                 
  .20الحسبة ، ص:  زيادة (1)

؛ 269-261 ص 2الأزمنـة ، ج   :  ؛ المرزوقـي     271-270 ص 1تاريخ ، ج  : اليعقوبي  ) (2

 ـ   : الألوسي، محمود شكري      ؛ 468 ص 1صبح الأعشى ، ج   : القلقشندي   ي بلـوغ الأرب ف

 ، دار   3معرفة أحوال العرب ، عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجت الأثـري، ط            

-369، ص 7المفـصل ، ج   :  ؛ علي    270-264 ص 1، ج ) ت.د(الكتاب العربي ، مصر     

  . 414-399أسواق العرب ، ص:  ؛ ملا حويش 385
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عرفت قبل الإسلام، كما أن دير أيوب أول محطة من مشارف الـشام             الشام التي   

ان من كـل    ـ نيس 23، وكان هذا السـوق يقام في       )1(تصل إليها القوافل التجارية   

  ) .2(عام 

وقد كانت بحوران محـط     :  ومن الأسواق الموسمية الشامية  سوق بصرى        

ليمن والحبشة والهند   رحال التجار العرب من بلاد الشام، ويأتون إليها بحاصلات ا         

  ) .3(ويعتبر سوق بصرى إحدى الأسواق الرئيسة التي كان يجلب منها الخمر

أبا طالب خرج في ركب ، تاجرا إلـى الـشام،           "  وتشير المصادر إلى أن     

واصطحب معه محمدا ابن أخيه ، وكان عمره تسع سنين ، وكانت بصرى يومئذ              

، )5(صرى وحضرا تلك الـسوق      ، ونزلا معا سوق ب    )4" (هي مقصد ذلك الركب     

كما خرج خزيمة بن حكيم السلمي مع الرسول صلى االله عليه وسلم في تجارة إلى               

                                                 
ين عكاظ نخل في واد ب    :  ؛ سوق عكاظ   169 ص 2كتاب الأزمنة والأمكنة ،ج   :  المرزوقي   (1)

مكة والطائف، وهي أهم أسواق العرب لأنها متوجهم إلى الحج فهي مشهد القبائـل كلهـا،                

وهـي موضـع    : هـ ، ثم بقيت في الإسلام ، أما سوق ذي المجاز            540اتخذت سوقا سنة    

-375المفـصل ، ص   : قرب مكة وقد سمي بذلك الاسم لأن إجازة الحاج كانت منه ، علي              

   .407-404 ، صأسواق العرب:  ؛ ملا حويش 386
: القزويني، زكريا بن محمد بن محمود         ؛ 499 ص 2معجم البلدان ، ج   : ياقوت الحموي   ) (2

م، 1981، دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت       4عجائب المخلوقات وغرائب الموجـودات، ط     

  .118ص
  .363أسواق العرب ، ص:  ؛ الأفغاني 153 ،ص1 ق3الطبقات ،ج: ابن سعد )  (3
السيرة النبوية ، تحقيـق مـصطفى الـسقا         : ل الدين أبو محمد عبد الملك     ابن هشام، جما  ) (4

وإبراهيم الأبياري ،وعبد الحفيظ شلبي ، منشورات دار إحياء التراث العربـي ، بيـروت               

الاكتفـاء فـي مغـازي      :  ؛ الكلاعي ، أبو الربيع سليمان بن موسى          180 ص 1،ج) ت.د(

بد الواحد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مكتبة         رسول االله والثلاثة الخلفاء ، تحقيق مصطفى ع       

ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبـو         ؛ 191-190 ص 1م ،ج 1970-1968الهلال ، بيروت    

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنـصارى ، تحقيـق أحمـد            : عبد االله محمد بن أبي بكر     

  .193م ،ص1979 ، الناشر المكتبة القيمة ، مصر 2حجازي السقا ، ط

   .195-193هداية ،ص:  ؛ ابن قيم الجوزية197 ص1الاكتفاء ،ج:  الكلاعي (5)
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، أما في  ) 2(، إضافة إلى خروج طلحة بن عبيد االله إلى الشام ليبتاع البز           )1(بصرى

 ـ    10موعد إقامته ،فيشير المقريزي أن هذا السوق كان يقام في            ل ـ تموز مـن ك

وهناك إشارة إلى أن سوق     ،  "بأنها تستمر خمساً وعشرين ليلة    " ، ويذكر   )3(ام  ـع

بصرى كان يقام في العصر الأموي، حيث تبـين ذلـك مـن خـلال مـا أورده                  

وأخبرت أنها كانت تقوم بولاية بني أمية ثلاثين إلى أربعـين           : " المرزوقي بقوله   

   .) 4(" ليلة 

ام بعد انتهاء سوق    ، وقد كان يق   ) 5(كما أشارت المصادر إلى  سوق أذرعات      

بصرى بسبعين ليلة ، وبذلك تستمر فترة طويلة ، علاوة على إن أذرعـات مـن                

  ) .6(المدن المنتجة للخمر

وكان هناك أسواق موسمية أخرى تعقد في مواسم ورود التوابل والمنتجـات            

الشرقية من بلاد الهند والصين إلى أسواق الشام وهي تخـضع لمواعيـد هبـوب               

ة وتصل في مواعيد سنوية لا تتغير وتنشط بـذلك حركـة البيـع              الرياح الموسمي 

، كمـا كانـت الأسـواق التجاريـة         )7(والشراء والمعاملات التجارية بشكل عام      

  ) .8 ( وبيروت واللاذقية وغيرهاغزةمية مثل الموسمية تقام في الموانئ الشا

ومنبج ية في عدة مدن مثل طبرية، ودمشق، كما أقام المسلمون أسواقهم السنو 

، وذلك لأن مساحة المدينة      هذه الأسواق خارج أسوار المدينة     ، وكانت تقام  والقدس

، ويعود سبب إقامتها خارج الأسوار  ليتمكن        اقلم تكن تسمح بإقامة مثل هذه الأسو      

                                                 
   .116 ص2أسد الغابة ،ج:ابن الأثير) (1

   .74 ص7تهذيب ، ج:  ابن عساكر (2)
   .119عجائب ، ص: القزويني ) (3

  . 169 ص2الأزمنة ،ج:  المرزوقي (4)
لشام تجاور أرض البلقاء    هي بلدة في أطراف ا    :  ، أذرعات    169 ص 2ج: المصدر نفسه   ) (5

  .131-130 ص1معجم البلدان ، ج: وعمان ، وينسب إليها الخمر، ياقوت الحموي 
   .170-169 ص2الأزمنة ، ج: المرزوقي ) (6
  .244أهمية دمشق ، ص:  ؛ زيود 283طرق التجارة ، ص: فهمي ) (7

  .283، ص178ص: المرجع نفسه(8) 
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التجار من ارتيادها والرحيل عنها بسهولة ، كذلك لتجنب أذى السكان بقدوم التجار             

  ).1(ورحيلهم 

لحج ومرور قوافله عبر بلاد الشام إلى مكة أثره المهم في قيام            وكان لموسم ا  

التي خصصت لتلـك المناسـبة، لاسـيما أثنـاء          ) 2(العديد من الأسواق الموسمية   

 وقد شـارك    ،استراحة الحاج في بعض المنازل التي كان يقيم فيها يومين أو أكثر           

، كما حضرها البـدو     )3(في عقد تلك الأسواق أهالي البلاد القريبة من تلك المنازل         

  ).4(الذين بادلوا بضائعهم بما يلزمهم من تلك السلع التجارية

وفي مدينة معان كان الحاج ينـزل فيها حوالي ثلاثة أيام، فتعقد لهم خلالها              

سوق تجارية كبيرة كانت تلبي حاجة الركب من السلع التجارية، ثم يتجهز الحـاج              

، )5( ثم إلى ذات الحج، ومنها إلـى تبـوك         منها لدخول البرية باتجاه عقبة الصوان     

ويلاحظ أيضا أن الأسـواق التـي       ،  )6(وهكذا إلى المدينة المنورة، فمكة المكرمة     

كانت تنصب للحجاج لم تكن تقام إلاّ في المواضع التي كان يقيم فيها الركب يومين       

 أو أكثر، حيث يفد إليها القاصي والداني، وتعمهـا البـضائع بمختلـف الأشـكال              

                                                 
   .175، ص1988،الكويت آب 128 المعرفة، ع المدينة لإسلامية،عالم:عثمان، محمد(1)

مسالك الأبصار فـي ممالـك الأمصار،الـسفر        :  ابن فضل االله العمري،شهاب الدين أحمد      (2)

الثاني،مخطوط منشور،معهد العلوم العربية الإسلامية، جامعة فرانكفورت، ألمانيا الاتحادية         

  .335، ورقة 2227ل،رقمم، وهو صورة عن مخطوط بالمكتبة السليمانية في اسطنبو1988

أن يتوفر فيه الكلأ والماء والسوق      : يختلف المنـزل عن محطة الاستراحة بعدة أمور هي        (3)

أما الاستراحة، فليس شرطًا أن تتوفر فيها هذه الشروط جميعـا، وربمـا يكفـي               .ثم السكان 

أيـام فـي    كذلك فإن إقامة الحاج في المنـزل قد يستغرق بضعة          . وجود الكلأ أو الماء فقط    

حين أن مكوث الحاج في محطة الاستراحة قد لا تتجاوز تناول العشاء ثم يستأنف المـسير                

-45وهناك اختلاف آخر في طول المسافة، فالمسافة بين المنـزل والآخر تراوحت ما بين              

بينما المسافة بين محطة الاستراحة والتي تليها قد لا تتجاوز عشرين كيلاً فقـط،              .  كيلاً 65

  . 441طريق الحاج الشامي في العهد الأموي ، ص  : درادكه

  .274التاريخ الإسلامي، بحث في الموسوعة الأردنية، عمان ،ص: غوانمه، يوسف حسن (4)

   .14 ص2معجم البلدان ، ج: موضع بين وادي القرى والشام ، ياقوت الحموي : تبوك  (5)

   .213نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة  (6)
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ولم يكن نزول الحجاج بهذه المنازل عشوائيا، بـل كـان يقـوم علـى                ،والألوان

  . التخطيط المدروس والمعد له مسبقًا

أما موضع السوق، فاختير له مكان مناسب فسيح، ذو أرض مستوية، سـهل             

على الحاج النـزول به، والرحيل عنه، كما استطاع التجار من عرض بـضائعهم             

وعند عودة الحاج الشامي من الديار المقدسـة        . سر وسهولة في ذلك المكان بكل ي    

كانت تنصب لهم أيضا الأسواق التجارية في منازلهم، وقد عبر عن ذلـك شـيخ               

وهي اليـوم   ... مدينة صغيرة على سيف البرية    : "الربوة حينما وصف معان بقوله    

 علـى   وهذا دليل واضح   ،)1"(منـزلة للحجاج، يقام بها سوق في غدوهم ورواحهم       

أن الأسواق التجارية لم يكتف بنصبها عند ذهاب الركب إلى الحج فحسب، بل إنها              

  .   أقيمت عند رجوعهم كذلك 

ومثلما كان للحاج الشامي أسواق تقام على الطرقات، كان للحاج المـصري            

أيضا أسواق تنصب عند منازله، ابتداء من بركـة الحـاج، أول منـازل الحـاج                

  .إلى الحجاز) العقبة(أيله المصري، ومرورا ب

التي كانت من ضـمن     ) العقبة(وما يهمنا من هذا المقام منـزلة الحاج بأيله          

بلاد الشام، إذ كان يفد إليها بعض حجاج بلاد الشام، ومـصر وشـمال إفريقيـا                

 .حيث كان يعقد لهم سوق تجارية كبيرة) 2(والأندلس

انت تنصب للحجاج في تلك     من أضخم الأسواق الموسمية التي ك     أيلة  عدت   و

فكان يصلها من غزة والكرك والشوبك والقدس مختلف أنواع الثمـار           ،)3(المناسبة

كما  ،)4(مثل الزبيب واللوز والرمان والعنب والتفاح والجوز وغيرها من البضائع           

                                                 
   .213نخبة الدهر ، ص: شيخ الربوة (1) 

   .159الرحلة المغربية ، ص: ابن العبدري  (2)

والبحر الأحمر وأهميتها التاريخية والإسـتراتيجية،      ) العقبة(أيله  : غوانمة ، يوسف حسن     (3)

  .74دار هشام، إربد ، ص
   .1348 ص2الدرر الفوائد ، ج: الجزيري  )(4
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كان يفد إليها البدو، جالبين الإبل والغنم والسمن والعسل والعلف للدواب، وكل ذلك             

  ) . 1(بيع والشراءمن أجل ال

وهكذا يتضح أن موسم الحاج الشامي والمصري لم يكن دينيا فحـسب، بـل              

كان تجاريا أيضا ، حيث اعتاد التجار مرافقة الركب عند خروجه للحج، فمثلاً عند              

خروج الحاج الشامي من دمشق كان يصحب معه التجار، ولاسيما تجـار البهـار     

 هؤلاء التجار وغيرهم من تجار وباعـة القـرى          وقد استفاد ،  )2(والعبي وغيرهم 

والمدن القريبة من إقامة تلك الأسواق التجارية، كما استغلّ البدو هـذه الفرصـة              

  .الثمينة لمقايضة منتجاتهم

ومن هنا نستنتج بأن إقامة الأسواق التجارية علـى درب الحـاج الـشامي              

انقطاع الحج عنـدما    والمصري كانت مرتبطة  بذهاب الناس للحج وكان توقفها ب         

 ـ               ج يحدث شيء من عدم استقرار الأمن في البلاد ، وكذلك تعـرض طريـق الح

وقد انعكس ذلك كله سلبا على الناحيـة التجاريـة          للاعتداء من قِبل قطّاع الطرق،      

والصناعية، فتعطّلت صناعات كثيرة كانت قد اعتمدت في نشاطها علـى ذهـاب             

  ).3(الناس إلى الحج

، فإن انقطاع الناس عن الحج قد انعكس إيجابا علـى اقتـصاد             ومن جهة ثانية  

القدس بالذات، والمناطق المجاورة لها بعامة، ويظهر ذلك مما أورده ناصر خسرو            

إلى القدس في موسم الحج من لا يستطيع الذهاب إلى مكـة            ) أهل الشام (ويذهب  "...

. عيد كما هي العـادة    مِن أهل هذه الولايات، فيذهب إلى الموقف ويضحي أضحية ال         

ويحضر هناك لتأدية السنّة، في بعض السنين أكثر من عشرين ألف شـخص فـي               

، وهذا دليل واضح على ما كان يجنيه سكان القدس بخاصـة          ،  )4"(أوائل ذي الحجة  

  .والمناطق القريبة بعامة مِن دخلٍ كبير في هذا الموسم

                                                 
في فضل علم التاريخ والأخبار، المـشهورة       نزهة الأنظار   : الورثيلاني، حسين بن محمد     (1)

 .334م ، ص1974بالرحلة الورثيلانية، دار الكتاب العربي ، بيروت 

   .157 ص1الدارس ، ج:  النعيمي (2)

   ،341 ص1مفاكهة الخلان ، ج: ابن طولون  (3)

  .25-20سفرنامه ، ص: خسرو  (4)
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عبر بلاد الشام قـد     يتبين مما سبق أن مرور قوافل الحاج الشامي والمصري          

 فقد أقيمـت    ،أسهم بشكل واضح في إنعاش التجارة الداخلية خلال العصر الأموي           

الأسواق التجارية الخاصة بتلك المناسبة، ووفد إليها تجار وباعة تلك المناطق ومـا             

 ويظهر ذلك من    يهم الربح الوفير، والخير العميم،    جاورها من البلدان، حيث درت عل     

  .جاج المشاركين في تلك المواسمخلال أعداد الح

ويمكن القول أيضاً أن هذه الأسواق قد ارتبط وجودهـا  بتطـور المجـال                

الزراعي والصناعي ، وبازدياد التبادل التجاري بين البلدان المجاورة ، وقد كانـت             

الأسواق الموسمية تقام قبل الإسلام في أماكن معينة حيث ملتقى الطـرق التجاريـة              

  .د إليها الناس من أطراف الجزيرة وخارجها الكبرى ، ويف

 وقد تطورت الأسواق التجارية الموسمية إلى أسواق مـن نـوع خـاص لا             

تقتصر على البيع والشراء بل أصبحت أسواقاً تقضى فيها الـشؤون الاجتماعيـة             

والسياسية، ويتبارى فيها الأدباء والشعراء، وكلما كبـرت الـسوق زاد روادهـا             

سعت أغراضها، فيجري فيها فداء الأسرى ودفع الديات والقضاء         وتعاظم شأنها وات  

بين القبائل وجمع الأتاوى وطلب الزواج، ويعرض فيها نتاج الأدباء مـن شـعر              

  .وخطب، وتجري فيها الدعوات الدينية المختلفة

  : الأسواق الأسبوعية داخل المدن وخارجها 2.4.3

لأسواق الأسبوعية ، وكانـت     أما النوع الآخر من الأسواق غير الدائمة هي ا        

تسمى بالأسبوعية نظراً لانعقادها في يوم أو يومين من الأسـبوع ، وهـي علـى       

  :نوعين أسواق داخل المدن وأسواق خارج المدن 

وقد أقيمت الأسواق داخل المدن في الساحات العامة للمدينة وفـي الأمـاكن             

لأسـواق أن المـشترين     ، و كانت الصبغة الغالبة لهـذه ا       ) 1(الخالية من العمران  

والبائعين يقطنون على مسيرة نصف يوم منها على الأكثر، ويشكل البائعون حلقة            

ويعرف كل من هذه الأسواق حسب يوم الأسبوع والمكان اللذين          " دور"يطلق عليها   

 وكانت تُقام بعض الأسواق الأسبوعية في المنـاطق الحـضرية   ،)2(تنصب فيهما  
                                                 

  .88-87 ص1نهر الذهب ، ج: الغزي (1) 

   .110سواق، صالأ: شالميتا  (2)



 133

، ويعد سوق الأحد سوقاً تجارياً عرف اسمه بذلك         )1(سوق الأحد في دمشق     : مثل

  ).2(اليوم ، وقد خصصت الساحة العامة في المدينة لانعقاده 

كما شهدت معظم مدن بلاد الشام إقامة الأسواق في يوم الجمعة ، حيث يمثل              

هذا اليوم اجتماع المسلمين وتأدية صلاة الجمعة ، وقد استغل بعض التجـار هـذا         

مة الأسواق في مختلف مدن بلاد الشام ، ففي مدينة دمشق كان يقـام              الاجتماع بإقا 

) 3(هذا السوق بالقرب من المسجد الأموي ، وكان يباع في هذا اليوم الجمال والبقر             

  ) .5(، وأقيمت مثل هذه الأسواق في حلب)4(والفواكه 

، ويـشير   وحلـب ) 6(كما عقدت الأسواق في يوم الخميس في كل من حماه         

سوق الخميس كان يعقـد يـوم       :"  ذلك التخصص بأيام الأسبوع بقوله     الاسدي إلى 

الخميس كأنما سوق الجمعة في الأصل للمسلمين ، وسوق الأحد للنصارى ، وهذا             

ونه ـاليوم لليهود يتزودون منه لما يطبخ في يوم الجمعة للسبت وهـو مـا يـسم               

  ) . 7"(البيوت 

 وذلك لأن مساحة المدينـة      كما أقيمت الأسواق الأسبوعية أيضاً خارج المدن      

لا تسمح بعقد بعض الأسواق الأسبوعية داخلها ، لذلك أقيمـت بعـضها خـارج               

المدينة، ويشترط في المكان الذي تعقد فيه مثل هذه الأسواق أن يكون مكان يسهل              

الوصول إليه والنزول به والرحيل عنه في أي وقت ، كما لابد أن يكـون مكـان                 

، وأن يكون مكان يتوفر فيـه المـاء          الريف والمدينة  اسع لمن يقصده من   خلاء وو 
                                                 

؛ 110الأسـواق، ص  :  ؛ شـالميتا     229-227 ص 2تاريخ مدينة دمشق،ج  : ابن عساكر    )1(

  .41دمشق الشام ، ص: سوفاجيه 

   .41الأسواق ، ص:  شالميتا (2)
   .81نزهة الرفاق ، ص: ابن المبرد  )(3

  .40دمشق الشام ، ص: سوفاجيه  (4)

   .225أحياء حلب ، ص: الأسدي  (5)

-570( مملكة حماه في العهـدين الأيـوبي والمملـوكي الأول           : ، نعمان محمود     جبران (6)

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة الأردنيـة، عمـان           )م  1381-1174/هـ  783

   .247م ، ص1981

   .225أحياء حلب ، ص: الأسدي  (7)
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والكلأ لتلبية رواده من الناس، ويجب أن لا يشعر فيه المرء أنه تحت رحمـة أي                

 ـ              ض مـن   ـإنسان آخر، وأنها تستعمل فقط على نحـو غيـر دوري فـذلك يخف

  .)1(تكاليفها

وتتصف هذه الأسواق بالقذارة من جراء الماشية ، ولذا فـإن سـوق الغـنم               

الخيل والجمال بدمشق ، وسوق الدواب بحلب دائماً تكون متربة نظراً لحركـات             و

، ولهذا نجد التاجر عندما يبيع بضاعته في هذا السوق          )2(انتقال الجمهور النشيطة    

، فهـي   حدى الأسواق المتخصصة في المدينـة     ينطلق بعدئذ لقضاء مشترياته من إ     

  ) . 3(حب السوقثابتة مستمرة يبيع فيها أهل المدن وتخضع لصا

ومن الأسواق الأسبوعية  التي كانت تعقد خارج المدن في بلاد الشام سـوق              

ويقع بالقرب من حلب جنوب أنطاكية ، وكان يحـوي مياهـاً وفيـرة      ) 4(الثلاثاء  

وفاكهة كثيرة كانت تورد إليه من البساتين القريبة ، ويضم جميـع الـضروريات              

  .)5(الهامة لإقامة هذه الأسواق 

بها سوق تجمع بين المرافـق      :"  ابن جبير إلى سوق بزاغة، فيذكر       أشار كما

، ويشير ابن بطوطة إلى وجود سوقاً  كان يقـام           ) 6"(السفرية والمتاجر الحضرية    

ويقوم خارج المدينة سـوق     :" ، ولم يحدد موعده ، ويذكر       ) 7(خارج مدينة جبلة    

  .يقام أسبوعيا ، ويبدو أن هذا السوق كان )8" (عظيم فيه من كل شيء 
                                                 

   .112الأسواق ، ص: شالميتا  (1)
  .112ص: المرجع نفسه  )(2
   .113-112ص : المرجع نفسه )(3

القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشـرف ، أو          :  ابن الجيعان، بدر الدين أبو البقاء      (4)

، 1م ، تحقيق عمر عبد الـسلام تـدمري، ط         1477/هـ  882رحلة قايتباي إلى بلاد الشام      

 .60-59م ، ص1984جروس برس ، بيروت 
   .261تقويم البلدان ، ص: أبو الفداء  )(5

   .249رحلة ابن جبير ، ص: جبير ابن  (6)

 4معجـم البلـدان، ج    : قرب اللاذقية على الساحل تابعة لحلب، ياقوت الحمـوي          : جبلة   (7)

   .105ص

   .96 ص1رحلة ابن بطوطة، ج: ابن بطوطة  (8)
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من كل ما سبق نستطيع أن نصل إلى أن الأسواق التجارية في بـلاد الـشام      

لعبت دورا كبيرا في حياة الدولة الإسلامية سواء الاقتـصادية أو الاجتماعيـة أو              

السياسية فكانت الأسواق مركزا للبيع والشراء، وبها تعقد الصفقات وتقـر حالـة             

 سوق أبرز ميادين تصريف الإنتاج الزراعي والصناعي      البلاد الاقتصادية، إذ أن ال    

  .والحيواني 

كما أثَّرت السوق في الحالة الاجتماعية ففيها يلتقـي المـسلمون وغيـرهم             

بعضهم ببعض؛ فيتعارفون ويتحادثون، وفيها اختلطت عناصر السكان المختلفة من          

اة السياسية  عرب وأعاجم ومسلمين وأهل ذمة، وكان السوق مركزا من مراكز الحي          

ففيها تلاقى الناس تحت ستار التجارة بعيدا عن عيون رقباء الولاة والحكام فدبروا             

  .المؤامرات وحاكوا خيوط الفتن

لأن المناسـك   وهناك أثر بارز له أهمية لهذه الأسواق وهو أثر في الـدين               

 في الدين قريش أهل الحرم، فنتج عن ذلك توحيد في اللغة وتوحيد كلها تقوم بإمامة

جانب الانتعاش الاقتصادي وتنويع السلع من مختلـف أنحـاء    والعادات، هذا إلى

وكان المشجع على قصد هذه الأسواق أنها تعقد . والحبشة الجزيرة وفارس والهند

 .فيها مكفولاً فـأمن مرتادوهـا، وكثـر قاصـدوها     في الأشهر الحرم فكان الأمن
رب لم تكن مقتصرة على البيع والشراء، بل        فهذه الأسواق التجارية في جزيرة الع     

  .كانت مجمعاً ومهرجاناً تمارس فيه مختلف أنواع النشاطات

هــ، وبـدأت    64 وكذلك أصبحت السوق مركزاً سياسياً وأدبياً منذ عـام          

وقد ازدهرت  . أهميتها تزداد بعد موقعة الجمل التي جرت أكثر وقائعها في السوق          

والعلماء ووجوه القبائل في العهد الأمـوي، وكـان         هذه السوق بالشعراء والأدباء     

شعراء النقائض كثيراً ما ينشدون أشعارهم فيها، وكان لكل شاعر رواة ينقلون إليه             

ما قاله خصمه ويذيعون رد شاعرهم عليه وقد تفرد المِربد بمن كان يقصده مـن               

  .فصحاء الأعراب الذين رفدوا النحاة باللغة الصحيحة

أن هناك الكثير من أسواق العرب القديمة بقيت قائمة بعد          ويذكر المؤرخون ب  

 مدة طويلة، ثم بدأت تتلاشى، وكان السبب فـي انـدثارها تغيـر              الإسلامظهور  

حياة الاجتماعية والسياسية عند العرب، لقد كـان        المجتمع العربي وتبدل مفاهيم ال    
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 ولغتهم دفعهم في تيار الحـضارة       العربلهذه الأسواق أثر كبير في توحيد عادات        

  . وفي تطور حياتهم الثقافية والأدبيالإسلام والجاهليةفي 
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  لفصل الرابعا

  وسائل التعامل التجاري

  

  :أساليب التعامل التجاري 1.4

تعددت وسائل التعامل التجاري في أسواق بلاد الشام ، ومن أساليب التعامل            

التجاري عرفت المقايضة والتعامل بالنقود والصكوك والسفاتج ، إلى جانب شيوع           

، عـاملاتهم التجاريـة   ليب في انجاز م   أنواع البيوع ، وقد استخدم التجار هذه الأسا       

  : ومن أهم هذه الأساليب ، ما يلي 

  ):1( المقايضة 1.1.4

عرف نظام المقايضة منذ القِدم قبل معرفة النقد ،ويعد هذا النظام أول وسيلة             

للتبادل السلعي بين الناس ،أي مبادلة سلعة بسلعة ، فهو في الواقع نظام يستند على               

، وبعـد أن تطـورت      )2(ة بثمن سلعة أخرى     مبدأ التسعير وتثمين السلع وبيع سلع     

أحوال المجتمعات كان لا بد من ابتكار وسائل أكثر تحقيقاً للربح ، فعرفت طريقة              

سك العملة كوسيلة متطورة من وسائل التعامل التي سهلت التبادل التجاري بـين              

  ).3(الناس في المجتمعات ، أكثر مما كانت عليه الحال من قبل 

وكانت بعض السلع أحياناً تشترى بالمقايضة ، فيذكر الزبير بـن بكـار أن              

، كما يذكر الإمام مالك بن      )4(ثابت بن عبد االله بن الزبير اشترى جارية بمائة ناقة           

أن عبد االله بن عمر بن الخطـاب اشـترى راحلـة            ) م795/هـ  179ت  (أنـس  

  ).5(بأربعة أبعرة 

                                                 
 7لـسان العـرب، ج    : هي إعطاء سلعة وأخذ عِوضها سلعة ، ابن منظـور           : المقايضة   (1)

   .225ص

   .488 ص7، جالمفصل : علي  (2)

   .488 ص7ج: المرجع نفسه  (3)

  .116-115 ص1جمهرة ، ج: الزبير بن بكار  (4)

هــ ، طبعـة جديـدة       1323المدونة الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر        : مالك بن أنس     (5)

   .3 ، ص9،ج) ت.د(بالأوفست ، دار صادر ، بيروت 
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  ) :لةالعملة المتداو(  النقود 2.1.4

 ـ            د تعتبر النقود من أقدم النظم الاقتصادية في تاريخ الحضارة الإنسانية ، فق

، مؤثرة في نمط حياته الاجتماعي والاقتصادي       عاصرت الإنسان منذ آلاف السنين    

بة إلى نظام المقايـضة التـي       ، ويعتبر هذا النظام نظاماً متقدماً بالنس      )1(والسياسي

قايضة، وأراح التاجر فـي      صعوبات نظام الم   ، وقد قلص النظام النقدي من     سبقته

  ).2(التعامل

وتعامل العرب قبل الإسلام بنظام المقايضة ، ثم أصبحوا يتعاملون بـالنقود            

الرومية و الفارسية وبقليل من نقود اليمن الحميرية حيث لم يكن لديهم قبل الإسلام              

لـذهب الروميـة    نقد خاص بهم ، وكانت النقود الغالبة على التعامل هي دنـانير ا            

  .)3(ودراهم الفضة الفارسية 

 وكان تعاملهم بهذه النقود بالوزن وليس بالعدد فكانت قريش تـزن الفـضة             

بوزن تسميه درهما وتزن الذهب بوزن تسميه مثقالا فكان وزن العشرة دراهم من             

وعرف العرب قبل الإسلام النقود النحاسية مثـل        ،  )4(الفضة يساوي سبعة مثاقيل     

  .، وقد استخدموا هذه النقود في التجارة والحياة العامة )6(، والدانق )5(الحبة 

                                                 
، دار الكتاب اللبناني،    1موي، ط   تعريب النقود والدواوين في العصر الأ     : حلاق ، حسان     )(1

  . 15م ، ص1978دار الكتاب المصري ، بيروت 
   .488 ص7المفصل ، ج: علي  )(2

:  ؛ المقريزي ، تقي الدين أبو العباس أحمد بـن علـي            452-451فتوح ، ص  : البلاذري (3)

  .488-487 ص7المفصل ، ج:  ؛  علي 5-4، ص) ت.د(النقود القديمة والإسلامية ، 

:  ؛ المقريـزي     153الأحكام السلطانية ، ص   :  ؛ الماوردي    452فتوح ، ص  : لاذري  الب (4)

  .5-4النقود ، ص
أي (  مـن المثقـال     1/100هي وزن حبة الشعير ، وتـساوي الحبـة الواحـدة            : الحبة   )(5

المكاييل والأوزان الإسلامية ، وما يعادلها في النظام المتـري،          :، هنتس، فالتر    ) 0,0446

   . 29م ، ص1982العسلي ، منشورات الجامعة الأردنية ، عمان ترجمة كامل 
 1/6وهو مخصص كوحدة وزن ونقـد ، ويـساوي          " سدسا" وهو يعني عموماً    : الدانق   )(6

 .503 ص7المفصل ، ج:  ؛ علي25المكاييل ، ص: درهم ، هنتس
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وبمجيء الإسلام أقر الرسول صلى االله عليه وسلم التعامـل بهـذه النقـود              

، وفي عهـد  )1(وكذلك فعل الخليفة أبو بكر الصديق     والأوزان على ما كانت عليه،    

، فرأى أن الـدراهم     دب كانت هناك محاولات لضرب النقو     الخليفة عمر بن الخطا   

المستعملة مختلفة الوزن فحاول أن يجمع بينهما وأن يأخذ متوسطها فكـان سـتة              

  ) .2(دوانق ، فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانق

هـ بـضرب   18ويذكر المقريزي أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر في سنة           

وفـي  ) مـد الله  الح(نقود جديدة على طراز النقود الساسانية وأنه زاد في بعـضها            

  ).3) (لا إله إلا االله(وفي بعضها ) محمد رسول االله( بعضهـا 

وسار الخليفة عثمان بن عفان متأثراً بنهج سلفه في سك الدراهم ولكنه غيـر           

، )بسم االله ربـي     ( ،)بركة( وفية  أحرف ك ببعض ألفاظ الشعارات الدينية ، فكتب       

ليم وبخاصة الشرقية ، فـصبت      ووسع مراكز سك النقود فأكثر من عددها في الأقا        

ولم يضف الخليفة علي  بن      ،  )4(في اصطخر وبيشاور وهمدان والبصرة وغيرها       

ه ـم ومما أضاف  ـات على أطواق الدراه   ـأبي طالب شيئاً سوى تغيير بعض الكلم      

، كما ضرب معاوية بن أبي سفيان أثناء خلافتـه دنـانير عليهـا         )5) (ربي االله   ( 

  ).6(، ودراهم يزن الواحد منها ستة دوانق صورته وهو متقلد سيفا 

                                                 
   .4النقود ، ص:  ؛ المقريزي 452-451فتوح ، ص: البلاذري  (1)

   .5-4النقود ، ص: المقريزي (2) 

م، 1961المحاسـن والمـساوئ ، دار صـادر، بيـروت،         :  البيهقي ، إبراهيم بن محمد       (3)

الثورة النقدية في عهد عبـد      :  ؛ الناطور، شحادة     5-4النقود ،  ص   : ؛ المقريزي   469ص

 .85م ، ص1991، بغداد 16، السنة 44الملك بن مروان ، مجلة المؤرخ العربي، ع
الدرهم الإسـلامي المـضروب     :  ؛ النقشبندي ، ناصر محمود       5قود ، ص  الن: المقريزي   )(4

؛ 22-21م ، ص  1969على الطراز الساساني ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد           

   .86الثورة النقدية ، ص: الناطور 
   .86الثورة النقدية ، ص:  ؛الناطور 22-21ص1الدرهم الإسلامي ، ج: النقشبندي  )(5

إغاثة الأمة في كشف الغمة ، تحقيق محمد      : ي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي       المقريز(6)

؛ 5م ، ص  1940مصطفى زيادة ، و جمال الشيال ، لجنة التـأليف والترجمـة ، القـاهرة                

   .5النقود ، ص: المقريزي 
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وعندما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة استمر في ضرب النقـود علـى              

والبيزنطي لكن ذلك كان لفترة مؤقتة فقد قـرر أن يقـوم            ) 1(الطرازين الساساني 

بعملية شاملة لإصلاح وتعريب النقود ويختلف، المؤرخون في التاريخ الذي بدأ فيه            

، وقيل عام   ) 2(م689/هـ70لك بن مروان هذا الإصلاح النقدي فقيل عام         عبد الم 

، و  )5 (695/هـ76،أو في عام    )4(م  694/هـ  75، وقيل عام    )3(م  693/هـ74

م ،  ويؤيـد هـذا       693/هـ74يبدو أن بداية الضرب للعملة الجديدة كان في سنة          

إلـى سـنة    الاحتمال وجود دينار في المتحف الأهلي الباكستاني يعـود ضـربه            

  ) .6(م 693/هـ74

إن الإصلاح النقدي الذي قام به الخليفة عبد الملك بن مروان كان ضـرورة              

، فقد توسعت الدولة الإسـلامية وتغلبـت علـى          ) 7(لاستقرار الدولة الاقتصادي    

العقبات والمشكلات الخارجية فأصبح من غير المعقول أن تبقى مثل هذه الدولـة             

ا التجاري والاقتصادي على نقود أجنبية محدودة الكمية        الواسعة معتمدة في تعامله   

باقية من أيام الجاهلية أو تورد من بلاد العدو تهددها الحروب بين آونة وأخـرى               

  .مع الدولة البيزنطية 

                                                 
   .89-87الثورة النقدية ، ص:  ؛الناطور 58-57ص1الدرهم الإسلامي ،ج:النقشبندي  (1)

  .219 ص5تهذيب ، ج: ابن عساكر  (2)

   .154الإحكام السلطانية ، ص: ؛ الماوردي 554-553فتوح ، ص: البلاذري  (3)

   .159الخراج ، ص: ؛ قدامة 554-553ص : المصدر نفسه (4)

المعارف ،تصحيح محمد إسـماعيل الـصاوي ،        :  ابن قتيبة ، أبو محمد عبد االله بن مسلم         (5)

 6تـاريخ الرسـل ، ج     : ؛ الطبـري    357م ،  ص   1934القاهرة  ، المطبعة الإسلامية ،     1ط

 ؛  6النقـود ، ص   :  ؛ المقريـزي     418-416 ص 4الكامـل ، ج   :  ؛ ابن الأثيـر      417ص

   .54-53إغاثة الأمة ، ص: المقريزي 
(6)Miles ,george C. The Earliest Arab Gold Coinage , The American 

Numismatic Society , No . 13 ,1967  
، "فجـر الـسكة العربيـة       " مجموعة النقود العربية وعلم النميات      : فهمي، عبد الرحمن     )(7

  .45-42تعريب النقود، ص: ؛ حلاق 53، ص1965مطبعة دار الكتب، القاهرة 
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كذلك فإن اتساع دائرة النشاط التجاري للدولة الإسـلامية أدى إلـى عـدم              

أما الدرهم فـإن  ) 1(عب في الأسعاراستقرار قيمة الدينار البيزنطي وما تلا من تلا   

،وأدى ذلك إلى نتائج خطيـرة      )2(كثيرا من العملة الفضية الفارسية كان مغشوشا        

كان من أهمها الغبن الذي يقع على الدولة في استيفاء حقوقها من الضرائب علاوة              

على أن النقود في الدولة الأموية والتي جاءت من الخارج كانت أوزانها متباينـة              

  ) .3( إلى أن أصولها تعود إلى جهات متعددةنظرا

أما بعض المصادر العربية فترجع أسباب عملية التعريب التي قام بها عبـد             

الملك بن مروان لسوء العلاقات بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية فتـذكر أن         

مـن  على القراطيس التي تحمل     ) قل هو االله أحد     ( الخليفة عبد الملك أمر بكتابة      

مصر إلى بلاد الروم فاستاء منها ملك الروم وأرسل يهدد عبد الملك بأن يزيل هذه               

الآية من على القراطيس وإلا فأنهم يكتبون على النقود التي تـأتي مـن الدولـة                

البيزنطية ما يسئ إلى الرسول الكريم فاستشار عبد الملك خالد بن يزيد فنـصحه              

  ) .4( الدنانير والدراهمبتحريم دنانيرهم وسك عملة جديدة فضرب

لقد ثبت أن أوزان دراهم ودنانير الخليفة عبد الملك بن مروان كانت مطابقة             

للأوزان الشرعية أي أنه جعل وزن الدينار مثقالا وهو ما سنه النبـي صـلى االله                

عليه وسلم في فريضة الزكاة لهذا استقر الإجماع على أنها هي النقـود الـشرعية               

  ) .5(اة وتؤدي بها الحقوق والواجبات الشرعيةالتي تؤخذ بها الزك

                                                 
م، 1951الإمبراطورية البيزنطية والدولـة الإسـلامية، القـاهرة         : العدوي، إبراهيم أحمد   (1)

  .123ص

   .154 السلطانية ، صالإحكام: الماوردي  (2)

م، 1969مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة، بيروت         : الدوري، عبد العزيز  (3)

   .32ص

: ؛ المقريزي 241الأحكام السلطانية ، ص   : ؛ الماوردي   167 ، ص  4الكامل ،ج : ابن الأثير    (4)

  . 10النقود الإسلامية، ص

   .154-153الإحكام السلطانية ، ص:  ؛ الماوردي 456فتوح ، ص: البلاذري  (5)
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 فكان وزن   10:7وكانت العلاقة بين الدينار والدرهم في الوزن لا في القيمة           

وعلـى هـذا    ) 1(الدرهم يساوي ستة دوانق، ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل         

 ـ         4,25الأساس حدد وزن الدينار بـ       دد بــ   ـ غم كما أن وزن الـدرهم قـد ح

  ).2(غم 2,97

ما تداول المسلمون الفلس وهي عملة يونانيـة الأصـل وهـي لا تعنـي               ك

بالضرورة عملة نحاسية، وبدأ العرب بضرب فلوس خاصة بهـم أبـان حركـة              

تعريب النقود ،ونقش على هذه النقود عبارات إسلامية وكتب عليها مكان الضرب            

وكانت تصنع في مدن الشام مثل دمشق وبعلبك وطبرية وحلب وحمص والرهـا             

  ) .3(وعمان

و حافظ الأمويون بشكل عام على نسبة عالية من النقاء للدينار إذ يبدو أنهـا               

أما في زمن الخليفة هشام     % 96كانت تبلغ في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان          

  ).4% (98بن عبد الملك فقد بلغت النسبة 

ديدة نقيـة   هذا ولقد تشدد الخليفة عبد الملك في أوزان النقد فجاءت العملة الج           

خالصة من الشوائب بعيدة عن الغش والتزييف وتشددت الدولة بعقوبة من يمـس             

، فعاقب أبان بن عثمان الذي كان والياً علـى المدينـة            ) 5(العملة أو يحاول سكها   

  ).6(رجلا حاول أن يسك النقود ويغشها بأن ضربه ثلاثين سوطا وطاف به 

                                                 
  .153الإحكام السلطانية ، ص: الماوردي (1)

صنج السكة في الإسلام، مطبعة دار الكتـب المـصرية، القـاهرة            : فهمي، عبد الرحمن  (2) 

 .33-32 ، ص28م، ص1957

النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن، المـؤتمر       :  العش، محمد أبو الفرج      (3)

م، 1974 ، دار العربية المتحدة للطباعة والنـشر، بيـروت           1الدولي لتاريخ بلاد الشام، ط    

   .275-274ص
  .205مقدمة في التاريخ الاقتصادي ، ص: الدوري  )(4

   .456-452فتوح ، ص: البلاذري  (5)

  .155الإحكام السلطانية ، ص: ؛ الماوردي 456-452ص:  المصدر نفسه (6)
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ى ضبط بيت المال من الغـش       لقد جاءت هذه الإصلاحات للحاجة الماسة إل      

والتزوير ، كذلك ضبط الواردات والنفقات في الدولة ، وقد أدت هذه الإصلاحات             

إلى الازدهار الاقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة ، وبالتالي يؤدي ذلك إلـى             

انتشار الرخاء ثم القضاء على المفاسد الاقتصادية وبخاصة الغش والتزييف اللذين           

  ).1(فارسية سادا الدراهم ال

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقود وجدت إقبالاً شديداً من قبل الناس في بلاد              

الشام نظراً لما امتازت به من عيار صحيح ووزن ثابت ، وكانـت هـذه النقـود                 

  ).  2(تصرف بواسطة المصارف التي انتشرت في بلاد الشام 

  : الصيرفة3.1.4

يرة العربية قبل الإسلام وبخاصـة      ظهر الصيارفة في مجتمع المدن في الجز      

في مكة والمدينة المنورة نتيجة لاستخدام النقود السائدة في تلك الفتـرة وبخاصـة              

  ).3) (العملة الساسانية( والدرهم الفضي ) العملة البيزنطية ( الدينار الذهبي 

، ويكون  ) 4(وتعرف كتب الفقه الإسلامي الصرف بأنه شكل من أشكال البيع         

، وكذلك بيع أو مبادلة     )5(قد بعملة أخرى أو تحويل هذا النقد إلى نقد آخر         إما بيع ن  

مواد عينية بمواد أخرى كبيع التمر بالتمر أو القمح بالشعير أو الحيوان بـالحيوان              

  ).6(أو المعدن بمعدن آخر وهكذا 

                                                 
  .89ورة النقدية ، صالث:  الناطور (1)

   .508-507 ص3صبح الأعشى ، ج: القلقشندي  (2)

الأخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر وجمـال         :  الدينوري ، أبو حنيفة أحمد بن داوود      (3)

؛ 316م ، ص1960، دار إحياء الكتب ، عيسى البابي الحلبي ، القـاهرة           1الدين الشيال ، ط   

  .54 ص4الكامل ، ج: ابن الأثير 

كتاب المبسوط ،تـصحيح محمـد      : السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الحنفي           (4)

هـ ، أعادت طبعه بالأوفست دار المعرفـة        1331راضي الحنفي ، مطبعة السعادة ، مصر        

  .3 ص14م ،  ج1961 ، بيروت 3للطباعة والنشر ، ط

   .53 ص6جالأغاني، :  ؛ الأصفهاني 285 ص4تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (5)

 .35 ص14المبسوط ج: ؛ السرخسي 17ص4تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (6)
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لقد ثبتت أوزان دراهم الخليفة عبد الملك بن مروان ودنانيره وكانت مطابقة            

لشراعية أي أنه جعل وزن الدينار مثقالا ، وهو ما سنه النبي صـلى االله               للأوزان ا 

عليه وسلم في فريضة الزكاة، لهذا استقر الإجماع على أنها هي النقود الـشرعية              

  ) .1(التي تؤخذ بها الزكاة وتؤدى بها كل الحقوق والواجبات الشرعية

 فكان وزن   10:7مة  وكانت العلاقة بين الدينار والدرهم في الوزن لا في القي         

  ) .2(الدرهم يساوي ستة دوانق، ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل

ومن الوسائل التي ساعدت في نمو التعامل التجاري وجود الـصيارفة فـي             

، العملات للتجار وغيرهم من الـسكان     ، لتبديل   )3(أسواق الشام في الفترة الأموية    

 هؤلاء الصيارفة يملكـون أنـواع       ، فكان طلق على هذه العملية اسم الصيرفة     وقد أ 

العملات، فوظفوا أموالهم في الأعمال المالية ، وكان الصيرفي يفلس أحيانا عندما            

يسحب الناس ودائعهم التي عنده ، ومعنى هذا أن الصيرفي قام بـدور المـستقبل               

للودائع ، فيروي الأصفهاني أن أحد الصيارفة أفلس بسبب إلحاح الناس في أخـذ              

، كما كان بعض الناس يذهب للصيارفة ليتثبـت مـن           )4(تي كانت عنده    أموالهم ال 

وكان الرجل من قريش يأتيه بالشيء يتحمله عنه  " وزن نقوده ،إذ يذكر الأصفهاني 

  ).5" (لا أقبله إلا أن تجيء معي إلى الصراف حتى ينقده ويزنه : فيقول 

 ـ      بندرك  نستطيع أن   و دنانير إلـى   أن العمل الأساسي للصيارفة هو تحويل ال

دراهم وبالعكس، فكان الرجل يدفع الدينار إلى الصراف، فيزنـه ويعطيـه بدلـه              

، وقد كان أغلب الناس يفضلون خزن ثرواتهم ونقودهم لدى شخص ثقـة         )6(دراهم

، وفي ذلك يـروي أبـو نعـيم          لدى الصيارفة الذين يشتغلون بها     بدلا من إيداعها  

ة بن عبيد االله مالا ،وخرج إلى الشام،        الأصفهاني أن عروة بن الزبير استودع طلح      

                                                 
   .154-153الأحكام السلطانية ، ص:  ؛ الماوردي 456-452فتوح ، ص: البلاذري  (1)

   .7النقود ، ص:  ؛ المقريزي 153ص: المصدر نفسه (2)

 .183أحسن التقاسيم ، ص:  ؛ المقدسي 271-270 ص4المدونة ، ج:  مالك (3)

  .193 ص11الأغاني ، ج: الأصفهاني  (4)

  .303-302 ، ص16ج: المصدر نفسه  (5)

  .430 ، ص396 ص8المدونة ، ج: مالك  (6)
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فلما رجع إلى المدينة طلب المال من طلحة فوجده قد هدم عليه بيتا ، فقام بحفـره                 

لنقود يضر بالعمـل التجـاري      ، ويبدو أن عملية خزن ا     )1(وأخرجه وأعطاه إياه    

  .، حيث يعطل النقود عن المداولة في التجارة ويجمده

 المهنة فهناك إشارات إلى أن المـسلمين وأهـل          أما بالنسبة إلى مزاولة هذه    

، ويبين الجاحظ أن أهل الذمة عملوا   ولوا مهنة الصيرفة على حد السواء     الذمة قد زا  

لوك ، وأطباء الأشراف     ، وفراشي الم  إن منهم كتّاب السلاطين   : " يقول  بالصيرفة ف 

 بالـصيرفة   ، وهذا يدل على أن أهل الذمة قد عملوا        )2" (، والصيارفة   والعطارين

إلى جانب بعض الأعمال الأخرى ،أما عن نظرة الناس للصيارفة فتبدو أنها نظرة             

  .، وربما يعود ذلك إلى تلاعبهم بأسعار النقود )3(شك وارتياب

وبخصوص أماكن تواجد الصيارفة ، فتشير الروايـات التاريخيـة إلـى أن             

عامل أهل هذه المدن    الأعمال المصرفية نشطت كثيراً في مدن الثغور وذلك بحكم ت         

مع تجار أجانب يمتلكون نقودا أجنبية كان الصيارفة يتولون تقدير قيمتها حـسب             

  ) .4(قيمة ما فيها من معدن ثمين بصرف النظر عن السعر الرسمي لتلك النقود

  : الصكوك4.1.4

تعتبر الصكوك من وسائل التعامل التجاري ، وقد استخدمت فـي التعامـل             

من وسائل التجارة ، وهي بمنزلة أمر خطي يدفع بواسـطة           وذلك بوصفها وسيلة    

  ) .5(مقدار من النقود إلى الشخص الوارد اسمه فيها
                                                 

  .177-176 ، ص2حلية الأولياء ، ج: أبو نعيم الأصبهاني  )(1

رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون،         : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر     (2)

  .183أحسن التقاسيم، ص:  ؛انظر المقدسي 316 ص3م،ج1991 الجيل، بيروت ، دار1ط

  3البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،ط       : الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر      (3)

  .261 ص2م ، ج1961نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة 

  .228الوزراء ، ص: الجهشياري  (4)

سي معرب ، وهو الذي يكتب للعهـدة ، ويجمـع صـكاكا             هو الكتاب وهو فار   : الصك   (5)

وصكوكا ، وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة ، وكان الناس يتسلمون              

؛ 457 ص 10أرزاقها وأعطياتهم بموجب هذه الصكوك، ابن منظـور، لـسان العـرب، ج            

  .212المعرب ، ص: الجواليقي 
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وقد وردت روايات تبين أن الصك شاع في التعامل منـذ صـدر الإسـلام،               

فعندما أراد عمر بن الخطاب أن يوزع الأرزاق بعد وصولها من مصر أمر زيـد               

ن قراطيس ثم قام بختمها فكان أول من صـك          بن ثابت أن يكتب للناس صكاكا م      

لما احتضر سعيد بن العاص قال      " ، ويروي البلاذري أنه     ) 1(وختم أسفل الصكاك  

انظروا في ديني فوجدوه تسعين ألف دينار ، منها سـبعون           : لأبنه عمرو الأشدق    

ألف لمن سأله الرِفد والصلة ، فإذا هو قد كتب بذلك أجمع على نفـسه صِـكاكا،                 

  ) .2"(ول عمرو تلك الصِكاك على نفسه وقضاها فح

ها فغالباً ما تكـون مفتوحـة       ويبدو أن الصكوك لم يكن لها موعد محدد لدفع        

، فيشير التنوخي إلى أن سعيدا بن العاص لما لم يجد ما يعطيه، كتب صـكا                المدة

  ) . 3(على نفسه، حتى تتوفر لديه النقود، فيأتي صاحب الصك فيقبضه

بضائعهم ة قد كتبت صكوكا للتجار بهدف ضمان تحصيل أثمان          وكانت الدول 

والي حرب   - أن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة         ، فيذكر أو أموالهم من بيت المال    

، فكتب لهم    متاعا وبضاعة من التجار    ذ أخ –وصلاة العراق لسليمان بن عبد الملك       

، وبلـغ    ديوان الخراج بـالعراق    مسئولصكوكا لصرفها من صالح عبد الرحمن       

، وقد رفض صالح صرفها لتكرار مثـل        ار أحد هذه الصكوك مائة ألف درهم      مقد

، وكتب الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى والي خراج مصر أسامة بن             )4(هذا الأمر 

شرين ألف دينار ليهديـه ملـك       زيد التنوخي كتابا يأمره فيه بأن يرسل له فلفلا بع         

 – وهو موسى بـن وردان       – تجار مصر   أسامة ذلك من أحد كبار     ، فاشترى الروم

، وقد اسـتعان    )5(، فقبضها موسى أيام عمر بن عبد العزيز       وأعطاه ثمنها صكوكا  

                                                 
  .145 ص2تاريخ ، ج: اليعقوبي  (1)

، تحقيـق مـاكس كلـو       2 ق 4أنساب الأشراف ، ج   : البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر        (2)

  .132م ، ص1971سنجر، القدس 

   .176المستجاد ، ص: التنوخي  (3)

  .145 ص4الكامل، ج:  ؛ ابن الأثير 524 ص6تاريخ الرسل، ج: الطبري  (4)
 مصر وأخبارها، تحقيق شارلز     فتوح: ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله          )(5

   .99م ، ص1930توري، طبعة بريل، ليدن 
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العمال كذلك بالتجار فأخذوا المال منهم وأعطوهم صكوكا مالية لصرفها من بيـت   

، لما أعلـن نفـسه      ) هـ73ت  (مال مصر آخر ، فيروي أن عبد االله بن الزبير           

الثانية أخذ الورق من التجار في مكة وكتب لهم بها صكوكا إلـى             خليفة في الفتنة    

  ) .1(بيت مال البصرة أو الكوفة ، فاستوفوها دراهما أجود من دراهمهم

،  ببيت المال وعلاقتهم الوطيدة بـه      ويستنتج من ذلك مدى صلة التجار القوية      

ر ، ويبـدو أن مقـدا     ملات التجارية مصدر ربح واسع لهـم      وقد شكلت هذه المعا   

الأموال التي كان يحصلها التجار في كل عام من بيـت المـال أثنـاء صـرف                 

  ).2(الأعطيات كانت كثيرة 

كما قام التجار باستعمال الصكوك في عمليات التسليف والإقراض ، ويـذكر            

لأن يجاور أحدكم أسدا في أجمة خير       : وكان زياد يقول    " البلاذري نصاً جاء فيه     

  ).3" (شاء أن يسلفه وكتب عليه صكاله من أن يجاور تاجرا إذا 

فيذكر ابـن عبـد الحكـم أن        الخلفاء كانوا يصكون صكوكا للناس،    ويبدو أن   

كتب صكوكا للناس فتبايع الناس تلك      ،  )م684-683/هـ65-64(مروان ابن الحكم  

الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فلما علم مروان بذلك بعث الحرس ينتزعوها من             

ها إلى أصحابها البائعين لأن بيع الطعام قبل أن يستوفى لا           أيدي المشترين ويردون  

  ) .4(يجوز

  : السفاتج 5.1.4

، كوسيلة  )5) (الحوالات  ( استخدمت بالإضافة إلى النقود والصكوك السفاتج       

، وقد خففت هذه الوسيلة من الـصعوبات        سائل المالية في التعامل التجاري    من الو 

                                                 
  .37 ص14المبسوط ،ج: السرخسي  (1)

   .520الأموال ، ص: أبو عبيد  (2)

   .177 ، ص2 ق4أنساب ، ج: البلاذري  (3)

   .166فتوح ، ص: ابن عبد الحكم (4)
لمال لعامله بإعطـاء    كتاب صاحب ا  :  ؛ السفتجة    110-109الوزراء، ص : الجهشياري   )(5

 ؛ ابن   545ثمار القلوب ،ص  :  ؛ الثعالبي    41مفاتيح العلوم ، ص   : مال لآخر ، الخوارزمي     

  .298 ص2لسان العرب ، ج: منظور 
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ليم الإسلامية المتباعدة ، وما تتعرض لـه مـن          التي تنتج عن نقل النقود بين الأقا      

خطر السرقة والنهب ، فهي مأمونة من الضياع خفيفة الحمل ، قليلـة التكـاليف               

، وقد قام الوكلاء للتجار في الأقاليم       )1(بعيدة عن متناول اللصوص وقطاع الطرق     

غ التـي   الإسلامية المتباعدة بتحويل هذه السفاتج إلى نقود لأصحابها، بقيمة المبـال          

وكتب له سفتجة بذلك فـلا بـأس ، وإن       " أخذت منهم ، وذكر السرخسي ما نصه        

، فهو   نفسه شرط في القرض ذلك فهو مكروه ، لأنه يسقط بذلك خطر الطريق عن            

  )2".(قرض جر منفعة 

، إذ  ج ظهر مبكرا في الدولة الإسلامية     وهناك إشارات تبين أن استخدام السفات     

 كان يأخذ بمكة الورق من التجـار        - رضي االله عنه   -أن الزبير " يذكر السرخسي   

، كما ذُكر عـن     )3"(فيكتب لهم إلى البصرة أو الكوفة، فيأخذون أجود من ورقهم           

عبد االله بن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار في مكة ويحـولهم إلـى مـدن                  

 ـ    : " أخرى من أجل استلامها ويعلق على ذلك بقوله        اس والسفاتج التي تتعاملـه الن

  ) .4"(على هذا

كما استخدمت السفاتج في البيع والشراء ويبدو أنها لا تكون سارية المفعول            

حتى توقع أو تختم من قبل من يكتبها فيذكر الأصفهاني أن عبد الرحمن بن عمرو               

المغني والملقب بدحمان باع جارية على الوليد بن يزيد في الـشام بعـشرة آلاف               

ادفع إلى حامـل    " ى الحجاز وختمها بعد أن كتب فيها        دينار فكتب له حوالة بها إل     

  ) .5"(كتابي هذا حين تقرؤه عشرة آلاف دينار 

إلا أن استعمال السفاتج لم يقتصر على النقود فقط بل استخدمت في الأشـياء         

الأخرى كالإبل وغيرها ، فيذكر الأصفهاني أن الشاعر نصيباً لمـا مـدح عبـد               

 المدينة ليزيد بن عبد الملك أمر له بعشرة مـن           الرحمن بن الضحاك الفهري والي    

                                                 
   .37 ص14المبسوط ، ج:السرخسي  (1)

   .37 ص14المصدر نفسه ، ج(2)

    .37 ص14ج: المصدر نفسه (3)

   .37 ص14ج:  المصدر نفسه (4)
   .26 ص6الأغاني ، ج: اني الأصفه )(5
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الإبل وكتب بذلك حوالة مختومة إلى رجلين من الأنصار لكـي يـستلمها فـذهب               

يبدو أن استعمال السفتجة كان مهماً بالنـسبة للدولـة          ، و )1(بالكتاب واستلمها منهم  

 يسهم  الإسلامية بسبب اتساع أرجاء الدولة في العصر الأموي ، فقد كان استعمالها           

  .بفعالية كبيرة في تسهيل العمليات التجارية وتوسيع المجال أمام حركة التجارة 

  : أنواع البيوع 6.1.4

لم تقتصر المعاملات المالية والتجارية في أسواق بلاد الـشام علـى البيـع              

والشراء بالدرهم والدينار إنما وجدت هناك أنواع أخرى مـن البيـوع اسـتعملها              

  .ية التبادل التجاري التجار لتسهيل عمل

إما مكيـل أو    :" ويحدد الدمشقي نوعية البضائع التي تباع وتشترى ، فيقول          

، فعلى ذلك يجب    )4" (أو مقدر بالعدد  ) 3(، أو مقدر بالزمان   ) 2(موزون أو مذروع    

  .على التاجر أن يكون عارفاً بأساليب غشوش الكيالين والوزانين والعددين 

تخدمت في الأسواق في بلاد الشام بيع العينة وهو         ومن أنواع البيوع التي اس    

بيع الرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم شراؤها منه بأقل من الثمن الذي               " 

  ) .5" (باعها به 

أما البيع المؤجل الدفع فقد عرف في الأسواق ، إذ كان الناس يشترون مـن               

 يـرد فـي     لكـن لا  ، و )6(التجار ويؤجلون دفع ثمن السلعة حتى يخرج عطاؤهم       

يبتاع البيع ويشترط على صاحبه     " ، فكان عبد االله بن عمر       المصادر إلا أمثلة قليلة   

                                                 
  .350-349 ، ص1الأغاني، ج: الأصفهاني (1)

لـسان  : أي ذرع الثوب وغيره ويذرعه ذرعاً أي قدره بالذراع ، ابن منظـور      : مذروع   (2)

   .94 ص8العرب، ج
 .ربما يقصد السلع التي قد تنتهي مدة صلاحيتها كالفواكه والخضروات  )(3

الإشارة إلـى محاسـن التجـارة، تحقيـق     : ن علي الدمشقي    الدمشقي، أبو الفضل جعفر ب    (4)

   .64م، ص1977 ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 1البشري الشورباجي ، ط

الفيروز أبادي، مجـد الـدين محمـد بـن        ؛ 306 ص 13لسان العرب ، ج   : ابن منظور    (5)

  .252 ص4م ،ج1983القاموس المحيط ، دار الفكر ، بيروت : يعقوب

   .292 ص9المدونة ، ج: مالك  (6)
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، في حين كان ابنه سالم بن عبد االله         )1"(أن يعطيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه         

  ) .2(يشتري من الجزار كل يوم لحما بدينار والثمن إلى أن يستلم العطاء

ان متبعا عند غالبية التجار على الرغم أنـه غيـر           ويبدو أن البيع المؤجل ك    

مأمون العواقب ومما يوضح ذلك أن أحد التجار قد تخلى عن مهنة التجارة بسبب              

اعتماد البيع المؤجل الذي اعتبره وكأنه أمر لا بد منه في ممارسة التجارة وذلـك               

يكـون  ق بابي فمـا     ـارة لأني أغل  ـن التج ـمد الله الذي أغناني ع    ـالح" ه  ـبقول

  ).3" (ه هم ـخلف

الزيادة على شراء غيرك من غيـر       " كما عرفت من البيوع بيع النجش وهو        

، وهناك أيضاً  بيع الـسلف أو        ) 5(وهو بيع منهي عنه     ) 4" (أن تحتج إلى المتاع     

، وهو أن يعطي ذهبا وفـضة       من أسلم وسلّم إذا أسلف    "  منظور   السلم ويعرفه ابن  

، ن البيوع التي يعجل فيهـا الـثمن       ، فهو م  )6"(علوم  في سلعة معلومة إلى أجل م     

، وقد أجازه العلماء ، فورد عن ابـن         )7(وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم     

أشهد أن السلف المـضمون     : لما حرم االله الربا وأباح السلم وقال      :" عباس أنه قال    

امل الناس بالسلف   ، وأكثر ما يتع   )8(إلى أجل مسمى قد أحله االله في كتابه وأذن فيه         

 في بلاد الشام حتى     في بيع الفواكه والمحاصيل قبل نضوجها ، وهو ما زال شائعاً          

                                                 
  .159 ص9المدونة ، ج:  مالك (1)

   .293 ص9ج: المصدر نفسه  (2)

   .349 5الطبقات ،ج: ابن سعد  (3)

  .13مفاتيح العلوم ، ص: الخوارزمي  (4)

الموطأ ، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،     : مالك بن أنس    (5)

  ) .الموطأ: مالك ( ، يشار له تالياً 684-683 ص2م ،ج1951القاهرة، 
   .295، ص12لسان العرب، ج: ابن منظور ) (6

روضة القضاة وطريـق النجـاة،      : السمناني، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي          (7)

 ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ، ودار الفرقـان، عمـان     3تحقيق صلاح الدين الناهي ، ط     

   .415 ص1م ، ج1984

تفسير الخازن ، المسمى لباب التأويل في       : الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم         (8)

  .304 ص1م،ج1957-1955 ، نشر مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 2معاني التنزيل، ط
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 وبخاصة في الأشجار المثمرة كالزيتون لانتشاره ، وقيل إنه لا يجـوز بيـع               الآن

  ) .1(السلف للفواكه إلا بعد زهو ثمارها

 ، أي باعه بتـأخير،      نسأ الشيء نسأً  " فيذكر ابن منظور    ) 2(  أما بيع النسيئة  

  ) .3"(وقد ورد إنما الربا في النسيئة ، هي البيع إلى أجل معلوم 

روي عـن   "وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن البيع بالنسيئة حيث              

،إلا أن  )4" (النبي صلى االله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نـسيئة              

أنه قال في السلعة يبيعهـا      " ذكر أبو يوسف    هناك من يرى جواز البيع نسيئة ، إذ         

  ).5" (الرجل نسيئة لا يشترينها بأقل من ذلك حتى يتغير المبيع 

إذا لمست الثوب بيدك    " وهناك بيع الملامسة ، وهو أن يقول البائع للمشتري          

بعتك : ،كأن يقول البائع للمشتري     ) 7(، وكذلك المنابذة    )6" (ولم تشتره لزمك البيع     

، فإذا ما دفع كل منهما ثوبه إلى الآخر         ) 8(وب الذي معي بالثوب الذي معك     هذا الث 

تمت عملية البيع وكلاهما منهي عنه ، ولكن الأمر لا يخلو من حدوث البيع رغـم                

  .تحريمه 

  

  

                                                 
   .72-71الحياة الزراعية ، ص:  ؛ حسين12-11 ، ص7-5 ص4المدونة ، ج: مالك  (1)

المصنف ، تحقيـق حبيـب الـرحمن        : الرزاق بن همام بن نافع      الصنعاني، أبو بكر عبد     (2)

، 23- 20 ، ص  8م ، ج  1972-1970الأعظمي ، منشورات المجلس العلمـي ، بيـروت          

   .37-35ص

   .167 ص1لسان العرب ، ج: ابن منظور  (3)

   .123 ، ص12المبسوط ، ج: السرخسي  (4)
ار ، تحقيق أبو الوفا ، دار الكتـب         كتاب الآث : أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري         )(5

  .183م ، ص1936العلمية ، بيروت 
   .667-666 ص2الموطأ ، ج: مالك  )(6

وهو أن يقول الرجل لصاحبه ، انبذ إلي هذا الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه                : المنابذة   (7)

  .512 ص3ج: إليك، فقد وجب البيع بكذا ، ابن منظور 

   .667-666 ، ص2جالموطأ ، : مالك  (8)
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  : أسعار السلع التجارية في الأسواق الشامية2.4

حيان،   كانت الأسعار في العصر الأموي تميل إلى الانخفاض في أغلب الأ          

وقد اتبع الأمويون سياسة عدم التدخل بتحديد الأسعار ، باستثناء فترة حكم الخليفة             

عمر بن عبد العزيز الذي ارتفعت الأسعار في عهده ، فروجع الخليفة بهذا الأمـر             

ليتدخل بتحديد الأسعار إلا أن الخليفة رفض ذلك ،فيذكر أبو يوسف أن الأسـعار              

ضع تسعيرة إجباريـة رفـض هـذا        ا طلب منه أن ي    كانت مرتفعة في عهده ، فلم     

إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهـل الذمـة          ... إنما السعر الله    :" وقال  الطلب،  

فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بداً أن يبيعوا ويكسد ما في أيديهم ، وأنا لا أكلـف                 

  ).1" (أحداً إلا طاقته فباع الرجل كيف شاء

بد العزيز قد اقتدى في ذلك بالرسول صلى االله عليه          وكان الخليفة عمر بن ع    

وسلم الذي رفض وضع تسعيرة إجبارية في فترة ارتفعت فيها الأسعار في المدينة             

، وهذه إشارات إلى أن الدولة الإسلامية لم تفرض تسعيرة إجباريـة،            2)(المنورة  

 ر مباشـر  تحديد الأسعار تحديداً غي   لكنها قامت ببعض الإجراءات التي أثرت في        

 يع الناس قد حددت القوة الـشرائية      فكان العطاء والأرزاق التي تدفعها الدولة لجم      

والتي قد تؤثر في سعر المواد الأساسية كالقمح والخل والزيت في الـسوق لأنهـا               

  ).3(وزعت على المسلمين في الأمصار 

للـذان  وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى رفع الأسعار منها الجفاف والقحـط ا           

، وقد ارتفعت فيها الأسعار لدرجة إنه تـم تعطيـل           م687/هـ68ابا الشام عام    أص

وكان القحط   :" ن تجهيز الحملات للغزو ، ويذكر الطبري      الغزوات لعدم التمكن م   

  ). 4" (الشديد بالشام ، حتى لم يقدروا من شدته على الغزو 

                                                 
  .288-287الخراج ، ص: أبو يوسف    (1)

المـصنف،  : ؛ الصنعاني184الآثار ، ص: ؛ أبو يوسف 152-151ص:  المصدر نفسه   (2)

   .207-205، ص8ج

   .314الخراج ، ص:  ؛ أنظر قدامة 447فتوح ، ص:البلاذري  (3) 
   .41ة الأمة ، صإغاث: ؛ أنظر المقريزي 127 ص6تاريخ الرسل ،ج: الطبري )  (4
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لى دمار  ي إ كذلك وقوع الزلازل والهزات الأرضية في بلاد الشام والتي تؤد         

وموت الكثيـر مـن النـاس       ، وتلف المحاصيل الزراعية،     كثير من المدن والقرى   

لتـالي ارتفـاع    ، وهذا الأمر يؤدي إلى اضطراب الحركة التجارية وبا        والحيوانات

-11، ومن الهزات التـي ضـربت الـشام، هـزة عـامي              الأسعار في الأسواق  

 ـ94وكذلك زلزال ضرب الشام عـام        ،)1(م633-632/هـ12 م ، ودام   713/هـ

د الشام زلزال فـي     ،كما ضرب بلا  )2(أربعين يوماً فخرب البلاد وبخاصة أنطاكية       

 ـ130، أثناء خلافة عمر بن عبد العزيز، وفي عام          م718/هـ99عام   م 747/هـ

م 748/هــ   131وفي عـام     ،ضرب بيت المقدس زلزال أدي إلى خسائر فادحة،       

  .3)(جد الأمويضربت دمشق رجفة كبرى أدت إلى انشقاق جدران المس

ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار الآفات والأمراض           

، عـلاوة علـى مـرض       (4)التي تصيب المحاصيل الزراعية وتؤدي إلى تلفهـا         

، ويذكر أنه مات في     )(5الطاعون الذي يصيب الإنسان والحيوان ويؤدي إلى موتهم       

، وكانت هـذه    (7)، وغيرها (6)اممرض الطاعون خمسة وعشرين ألفاً من أهل الش       

الأمراض تؤدي إلى ضعف الناس وقلتهم ، وقد أثر ذلك على موارد الدولة الأمر              

الذي أسهم في إضعاف الدولة الأموية اقتصادياً ، بسبب  تأثير ذلك على الأسواق              

  .  والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التجارية فيها 

                                                 
(1)Turtledove, Harry : The Chronicle Of Theophanous, University Of  

Pennsylvania Press Philadelphia ,U.S.A.1982,p37.  
   .483 ص6تاريخ الرسل ،ج:  ؛ الطبري 8 ص3العيون ، ج:  مؤلف مجهول  (2)

   .23،24كشف ، ص: السيوطي )  (3
؛ 234 ، ص159– 158لطـائف ، ص :  ؛ الثعالبي 101 ص4 ، جتاريخ الرسل: الطبري )  (4

   .291 ، ص10 ؛ ج208 ، ص85 ، ص9الكامل ، ج: ابن الأثير 

   .101 ص4تاريخ الرسل ، ج:  ؛ الطبري 118مختصر، ص:  ابن الفقيه  (5)
   .322ص6تاريخ الرسل ، ج: الطبري )  (6

 ، وطاعون عـام  101 ص4رسل ، جتاريخ ال: هـ بالشام ، الطبري 80-79طاعون عام )    (7

: تـ ، الطبري    116هـ ، وعام    115 ، وفي عام     89 ص 3العيون ،ج :  هـ، مؤلف مجهول     109

   . 93 ، ص92، ص40 ص7تاريخ الرسل ،ج
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ضح على الأسواق والأسعار ، حيث أن       كما كان للظروف الجوية أثرها الوا     

تأخير الأمطار وانحباسها وقلتها له أثر كبير على المزروعات وربما يؤدي ذلـك             

وكذلك حـدوث الـصقيع      (2)،كما إن تراكم الثلوج     )1(إلى جفافها وبالتالي موتها     

، مما ينعكس ذلك على الأسعار وتؤدي       (3)والبرد على المحاصيل يؤدي إلى تلفها       

روف إلى ارتفاعها بسبب قلة الإنتاج الزراعـي مـن المـواد الغذائيـة              هذه الظ 

  .وانقطاعها عن الأسواق 

ومن أشهر سنوات القحط التي أصابت بلاد الشام في العصر الأموي، القحط            

، كذلك القحط   )4(هـ  57الذي عم بلاد الشام في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة            

هـ إذ ارتفعت فيهـا الأسـعار       68روان سنة   الذي وقع في خلافة عبد الملك بن م       

:" لدرجة لم يتمكن فيها الخلفاء من تجهيز الحملات للغزو ، ويذكر الطبري بقوله              

 وهذا يعني   ،)5" (وكان القحط الشديد بالشام ، حتى لم يقدروا من شدته على الغزو             

 إلـى    أن الموسم الزراعي في بلاد الشام قد أصابه التلف والخراب ، وقد أدى ذلك             

ندرة القوت وقلة عرض المواد الغذائية ، وبالتالي كان لا بد من ارتفاع الأسـعار               

  . في الأسواق 

، كما  )6(هـ  69-68ومن المجاعات التي أصابت بلاد الشام ، مجاعة عامي          

، فمـات   سطين وبيت المقدس جوع وجراد كثيـر      وقع بفل :" يذكر ابن البطريق أنه     

مون من بيت المقدس من شدة الجوع ، ولم يبـق           الناس من الجوع ، وهرب المسل     

، ولا بد أن هـذا أدى إلـى التـأثير علـى             )7" (فيها من المسلمين إلا نفر يسير       

  .المحاصيل الزراعية ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية 
                                                 

  .137 ،77 ،61 ص11؛ ج301 ص10 ؛ج56 ص9 ؛ج528 ص8الكامل، ج: ابن الأثير  (1)

   .210 ص9تاريخ الرسل ، ج:  الطبري  (2)
   .291 ، ص10الكامل ، ج: ثير ابن الأ)  (3

   .33 ص3تاريخ سوريا ،ج: الدبس    (4)

   .127 ص6تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (5)
(6) Turtledove ,p 60 .  

كتاب تاريخ المجموع على التحقيق والتصدير ، ويليه تاريخ يحيـى           : ابن البطريق ، سعيد      (7)

 .55م ، ص1909روت بن سعيد الأنطاكي ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بي
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، حيث يتم خزن    ومن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار احتكار السلع          

، مما ينتج عنه ارتفـاع      (1)بيعها وخاصة أيام الأزمات   ، وعدم   الغلال في المخازن  

أسعارها ، كما أن طول مدة الحصار وشدة البلاء يؤديان إلـى نفـاذ المخـزون                

م ، ويشير الطبري إلى     636/ هـ  15وارتفاع ثمنه ، مثلما حدث في حمص عام         

  .(2)"ولقى المسلمون بها برداً شديداً والروم حصاراً طويلاً " ذلك 

امل الأخرى التي تؤثر في أسعار السلع كثرة الفتن وعمليات السلب           ومن العو 

والنهب التي يقوم بها العسكر للبيـوت والأسـواق والمـزارع وقيـام الحـروب               

، وكذلك الحريق ، وقد أورد صاحب كتاب الإمامـة والـسياسة أن             (3)المتواصلة

لا يمـر علـى     "العسكر حرقت أيام عبد الملك بن مروان بيوتا لأهل الشام ، فكان             

بيت رجل من أهل الشام تخلف عن الخروج إلا أحرق عليه بيته ، فلما رأى ذلـك                 

، كما إن قـرب     ) 4" (فأصابهم ذلك غلاء في الأسعار      : أهل الشام خرجوا ، قال      

  .(5)السلع أو بعدها من أماكن التسويق وحالة الطلب عليها  يؤثر في أسعار السلع 

لأسعار في بلاد الشام يعـود إلـى زيـادة          ويشير الجاحظ إلى أن انخفاض ا     

عرض السلعة وقلة الطلب عليها ، مما يبقي السلع متداولة بين أهلها وتفيض عـن               

فالشامات وأشباهها ، والدينار    :" حاجتهم ، وبالتالي تبقي أسعارها منخفضة ، يقول         

 ،، لبعد المنقل وقلة عدد مـن يبتـاع       والدرهم بها عزيزان ، والأشياء بها رخيص        

  .(6)"ففيما يخرج من أرضهم أبدا فضل عن حاجتهم 

                                                 
   .614 ص9 ؛ ج117-116 ص8الكامل ، ج: ابن الأثير ) (1

   .599 ص3تاريخ الرسل ، ج:  الطبري  (2)
الإمامة والسياسة ، تحقيق سعيد صـالح ، رسـالة ماجـستير غيـر     : مؤلف مجهول )  (3

 8الكامـل،ج :  ؛ ابن الأثيـر      260 ص 1م ، ق  1978منشورة، الجامعة الأردنية ، عمان      

   .495 ، 356 ، 85 ص10 ؛ ج541 ص9؛ ج 469ص
   .260  ص1الإمامة ، ق: مؤلف مجهول )  (4
   .29-28الإشارة إلى محاسن التجارة  ، ص: الدمشقي )  (5
   .503البلدان، ص: الجاحظ )  (6
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أما بالنسبة إلى أسعار السلع والبضائع فلم ترد في المصادر معلومات كافيـة             

  : إلى ذلك ، ومنها تبهذا الخصوص ، إلا بعض الإشارا

وفي ذلك وردت في وثيق برديـة مؤرخـة بتـاريخ           :أسعار المواد الغذائية    

تسعة وسـبعين   ) فجميعه(فجمعته  :"مح جاء فيها    تحمل أسعاراً للق  ) م676/هـ57(

 )1"(عشر دينارا وثلثي دينار     ) ثمانية(ومئتي مدي قمح ومثله زيتاً وثمن ذلك ثمني         

 .ومن خلال ذلك نلمس بأن أسعار المواد الغذائي رخيصة 

كانت أسعار الألبسة تختلف باختلاف المـواد المـصنوعة         : أسعار الملابس   

ة في صنعها ، فكانت الألبسة المصنوعة من الخز والحريـر           منها ، والمهارة الفني   

أسعارها مرتفعة ، وذلك لأن موادها كانت تستورد من الخـارج ، أو قـد تكـون                

 بن جعفر اشترى جبتي وشي      أن عبد االله  " ويذكر ابن عساكر    مصنوعة بالخارج،   

  . (2)"منسوجتين بالذهب بثلثمائة دينار

عادية كانـت أسـعارها عاديـة ، لأنهـا          ونستطيع أن ندرك أن الملابس ال     

تتراوح من  مصنوعة من مواد أولية ومتوفرة في بلاد الشام ، وقد كانت أسعارها             

، في حين ثوب سالم بن عبد االله بـن عمـر بـن        (3)الخمسة إلى العشرين درهماً     

، ويشير ابن   )(5" بتسعة دراهم  بيع ثوب "،ويذكر الطبري أنه    ) 4(الخطاب بدرهمين 

  . (6) أن ثوب عمر بن عبد العزيز كان بستة دراهمخلكان إلى
                                                 

(1) Kraemer ,J.R . Excavations At Nessana , voi.3 ,Non-Literary papyri , 
British School Of archaeology , in Jerusalem , London , 1962 ,no.64 , p. 
189 

   .42 ص3تاريخ مدينة دمشق ، ق:  ابن عساكر  (2)
   .302 ص8حلية الأولياء ، ج: أبو نعيم الأصيهاني )  (3
صفوة الصفوة ، تحقيـق محمـد   : ابن الجوزي ، الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي)  (4

 2م ، ج  1979المعرفة للطباعة والنشر ، بيـروت       فاخوري ومحمد رواس قلعجي ، دار       

   .51ص
   .156 ص5تاريخ الرسل ، ج: الطبري )    (5

وفيات الأعيان وأنبـاء  : ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  (6)

، نشر مكتبة النهـضة المـصرية،       1أبناء الزمان، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط         

   .237 ص11م ، ج1948ة القاهر
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كانت أسعار الحيوانات تختلـف بـاختلاف أعمارهـا ،          : أسعار الحيوانات   

وتتضمن المصادر أحياناً بعض الإشارات التي تدلنا على سعرها ، فيذكر أبو نعيم             

أن ، في حين يذكر الزبير بن بكـار         ) 1(الأصبهاني أن ثمن البدنة بلغ سبعة دنانير      

، وقد بلغ أقل من ذلك،فقد باع  كثير )  (2السعر العادي للجمال بلغ خمسين ديناراً

، أمـا   )4(كما قومت شاة بخمسة دراهـم      ،(3)عزة جملاً بخمسة وعشرين ديناراً      

 .،  ويبدو أن أسعار الجمال كانت متفاوتة ) 5(الخيل فقد بلغ سعرها مائة دينار

ي وخصالهن دور كبيـر فـي تحديـد         كان لجمال الجوار  : أسعار الجواري   

، )6(أسعارهن ، فيذكر أن معاوية بن أبي سفيان قد اشترى جارية بمائة ألف درهم         

ويبدو أن ارتفاع سعرها يعود إلى معرفتها وإجادتها للغناء وإنشاد الأشعار ، فقـد              

، وقـد   )7" (نعم ، أقرأ القرآن ، وأنشد الأشعار        :هل تحسنين شيئاً ؟ فقالت      " ذكر  

ان لمعرفة الجواري الغناء أثر كبير في أسعارهن ، فقد اشترى يزيد بـن عبـد                ك

، أما الوليد بن يزيد ، فقـد        ) 8(الملك حبابة وكان اسمها العالية بأربعة آلاف دينار       

، )9(اشترى جارية من دحمان في أواخر العصر الأمـوي بعـشرة آلاف دينـار             

 أن علمها الغناء باعهـا بـألف         درهم ، وبعد   ةواشترى كثير عزة وصيفة بثلاثمائ    

                                                 
  .239 ص3حلية الأولياء ، ج: أبو نعيم الأصبهاني  (1)

   .49 ص1جمهرة ، ج:  الزبير بن بكار  (2)

   .334 ص1الأغاني ، ج:  الأصفهاني  (3)

   .31 ،ص9 ؛ ج334 ، ص1ج: المصدر نفسه  (4)

 دار إحيـاء التـراث      البداية والنهاية ،  : ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير           (5)

  .90 ص8م ،ج1993العربي ، بيروت 

تاريخ مدينة دمشق، ج تراجم     : ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله           (6)

 .469م ، ص1982، دمشق 1النساء ، تحقيق سكينة الشهابي ، ط

  .469ص: المصدر نفسه  (7)

   .23 ص7تاريخ الرسل ، ج: الطبري  (8)

   .27-26 ص6الأغاني ، ج: صفهاني الأ (9)



 158

 ) 2(، واشترى دحمان الذي يتاجر بين الشام والحجاز جارية بمائتي دينار          ) 1(دينار

 .ويبدو أنه السعر الطبيعي للجواري 

تختلف أسعار الرقيق باختلاف أصلهم وجنسهم ومهـارتهم        : أسعار الرقيق   

 ـ            ق وذلـك لتطـور     وجمالهم ، ومدى الإقبال عليهم ، وقد زاد الطلب علـى الرقي

المجتمع الشامي وارتفاع مستوى المعيشة فيه ، وقد استخدم الرقيـق فـي خدمـة               

 .البيوت ، وفي الحياة الاقتصادية كالزراعة والرعي والتجارة 

، ل على عبد العزيز بن مروان بغلام      ويذكر الأصفهاني أن نصيبا الشاعر دخ     

إنـه راع   : ائة دينار ، قـال      م: قوموا غلاما أسود ليس به عيب ، فقالوا         :" فقال  

أربعمائة :  النبل، قالوا    إنه يبرى القسي ويرمي   : مائتا دينار ، قال     : للإبل ، فقالوا    

: ، قـالوا    إنه شـاعر  :  بستمائة دينار، قال     :، فقالوا   عرإنه رواية للش  : ، قال   دينار

 ، وهكذا يبدو أن سعر الرقيق قد توقف على نـوع المهنـة التـي              )3" (ألف دينار   

  .يجيدها ، ومدى إجادته لحرفة ما 

  

 : المكاييل والموازين والمقاييس3.4

تعد المكاييل والموازين من وسائل تنظيم المعاملات التجاريـة فـي البيـع             

والشراء ، وقد استخدم الناس منذ القِدم المكاييل والموازين ، وقـد اهـتم القـرآن                

لطغيان والتطفيف فيها حماية    الكريم بالحرص على دقة المكاييل والموازين وعدم ا       

 ، كما دعا الرسول صلى االله عليه وسلم للمدينة في           (4)للبائع والشاري من التلاعب   

                                                 
   .145 ص1الأغاني ، ج: الأصفهاني (1)

  .25 ص6ج: المصدر نفسه  (2)
فوات الوفيـات والـذيل     : ؛ الكتبي ، محمد بن شاكر      334-333 ص 1ج: المصدر نفسه    )(3

    .199 ص4م ، ج1974-1973عليها ، تحقيق عباس ، دار صادر ، بيروت 
 ؛ سورة الأنعام، آيـة  85 ؛ سورة هود، آية 36-1 ،آية نمطففيسورة ال: القرن الكريم )  (4

   .90؛ سورة الرحمن،آية 182 ، 181 ؛ سورة الشعراء، آية 35؛ سورة الإسراء، آية 152
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اللهم بارك لهم في مكيالهم ، وبارك لهـم فـي صـاعهم             " مدها وصاعها ، وقال     

  ).1"(ومدهم 

ما يكال به حديدا كان أو خـشبا، والكيـل          " و يعرف ابن منظور الكيل بأنه       

، وتختلـف   (2)" كيال والمكيلة ما كيل به، وكال الدراهم والـدنانير وزنهـا            والم

المكاييل والموازين ويحصل بها تلاعب ،مما يثير النزاع بين التجار، وبخاصة أن            

هناك بعض السلع تباع كيلا ووزنا ، ومن شأن هذا الاختلاف أن يضر بمـصلحة               

يز إلـى أن يوحـد      بن عبد العز  المستهلك ، لذلك فإن هذا الأمر دعا الخليفة عمر          

، لأن اختلافها يؤدي إلى الإخلال بمصالح الناس ومعاملاتهم في          المكيال والميزان 

ثم إن المكيال والميزان نرى فيهما أمورا علم من يأتيها          :" البيع والشراء كما يذكر     

 ولا في الميزان فـضل إلاّ مـن         أنها ظلم إنه ليس في المكيال زيغ إلاّ من تطفيف         

، فنرى أن تمام مكيال الأرض وميزانها أن يكون واحدا في جميـع الأرض              بخس

  .)3("كلها

ومن المكاييل التي عرفتها بلاد الشام في العصر الأموي الصاع والصاع في            

، ثم صار التعامل به في شتى بـلاد الإسـلام           )4(الأصل هو مكيال لأهل المدينة      

،  أو خمسة أرطال وثلث رطل مدني      دادومنها بلاد الشام ، وهو ما يعادل أربعة أم        

كغم ، والمد الشرعي    3,24، وعليه يكون وزنه حوالي      ) 5(أو ثمانية أرطال بغدادية   

 رطل مـدني ، وكلاهمـا       3/11في فجر الإسلام كان يساوي رطلين بغدادين أو         

، وفي القدس كان المد الواحد يـساوي ثلثـي          )6(غم من القمح    812,5يعادل وزن   

                                                 
   .884 ص2الموطأ ، ج: مالك  )1(

   604 ص11لسان العرب،ج:  ابن منظور  (2)
   .98سيرة ، ص: ابن عبد الحكم )  (3
  .215 ص8 العرب ، جلسان: ابن منظور  )(4

   .462-460الأموال ، ص: أبو عبيد  (5)

  .74المكاييل ، ص:هنتس  (6)
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اوي أربع ويبات أي حوالي أربعة وعشرين صاعا ، وفي عمان قفيز وكان قفيز يس   

  ) .1(كان المد يساوي ستة كليجات أو تسعة صيعان

وعرفت بلاد الشام من المكاييل القسط والذي يعتبر مكيالاً إسـلامياً ولكـن             

" ، وقد استخدم أهل الشام هذا المكيال ،إذ يذكر الـبلاذري            (2)أصله من اليونانية    

، 3)"(قسطان من زيت وقـسطان مـن خـل          ... نسان مع جزيته    وكان على كل إ   

كما أنه  . ويتضح من ذلك أن القسط مكيال تحصل به الجزية العينية من زيت وخل            

يستخدم لتقدير السوائل كالزيت والنبيذ والخل وتعادل سعة القـسط فـي النظـام              

  ).4(لتراً 1,2158المتري  

فضلا عن كونه خاصـا بأهـل       وب  أما المدي فهو مكيال كانت تكال به الحب       

وهذا ما أكدته الوثائق البردية المكتشفة في جنوب فلـسطين ، وجـاء فـي            ،الشام

من كورة غـزة مـن      " م ، وتنص على     673/هـ54إحدى الوثائق والمؤرخة بـ     

لك رق ذي القعـدة     مالد من بني سعد بن      اإقليم الخلوص فأعط وأعسر عدي بن خ      

، كما يؤكد ذلك ما ذكره      (5)" ومثله زيتاً    والمحرم وصفر وشهري ربيع مدي قمح     

إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كـل         " البلاذري على لسان عمر بن الخطاب       

ي بالضم هو مكيـال ضـخم       ، وتشير المصادر إلى أن المد     )(6"شهر مدي حنطة    

، ويشير المقدسي إلى أن أهل إيليا استخدموا المدي         (7)، وهو غير المد     لأهل الشام 

   .(8)"وينفرد أهل إيليا بالمدي ": قوله وذلك ب

                                                 
   .75المكاييل ، ص: هنتس (1)
      Turtiedove,p110 ؛  65ص:  المرجع نفسه )  (2
   .313الخراج ، : قدامة )  (3
  .65المكاييل ، ص: هنتس )  (4

(5) Kraemer,j.r, voi.3,no.60 , p. 180 . 
   .313الخراج ، ص: قدامة (6) 

  .274 ص15لسان العرب،ج: ؛ ابن منظور389 ص4القاموس المحيط ،ج:  الفيروزأبادي (7)
   .181أحسن التقاسيم ، ص:المقدسي )  (8
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فكلمة أعجمية وتعني مكيالا كان معروفا عنـد أهـل العـراق            ) 1(أما القفيز 

،ويبدو أن الحجاج بن يوسف الثقفي هـو الـذي اتخـذه            )2(يساوي ثمانية مكاكيك    

، وكان القفيز في الرملة يساوي أربع ويبات        ) 3(فنسب إليه وكان يعادل صاع عمر     

 كليجة تعادل صـاعا     ة مكاكيك وهي تساوي أربعة وعشرين كيلجة ، كل        أو ثماني 

  ).4(ونصف تقريبا 

والمكوك مكيال معروف في أقاليم الدولة الإسلامية ففي العراق كان يساوي           

  ) .6(، وكان المكوك الشامي في حلب سبع ويبات) 5(صاعا ونصف 

ي من المكاييل   كما استعملت في بلاد الشام خلال العصر الأموي الكيلجة وه         

  ).7(غم1875و كانت تساوي ثلث مكوك أو ستمائة درهما من القمح وهي تساوي 

والغرارة مكيال دمشقي يساوي اثني عشر كيلا وكل كيل منها يساوي سـتة             

، والغرارة هي العدل من الصوف أو الشعر وتساوي اثنين وسبعين مـداً             ) 8(أمداد

  ) .9( ثلاث غرائر دمشقيةدمشقياً ، وكانت الغرارة في القدس تساوي

الكر وهو بـابلي الأصـل      : ومن المكاييل الأخرى التي كانت معروفة منها        

ومقداره ستة أوقار حمار أو ستين قفيزاً وتساوي اثنتي وسقا كل وسق منها ستون              

 طن من القمح ، والسنبل مكيال شامي عرف بشيزر          2,9وهي تساوي   ) 10(صاعا

                                                 
   .79المكاييل ، ص: كغم ، هنتس 61مكيال يعادل في حلب : القفيز  (1)

   .395 ص5لسان العرب ، ج: ابن منظور  (2)

  .462الأموال ، ص: أبو عبيد  (3)

  .68المكاييل ،  ص:هنتس  (4)

   .491 ص10لسان العرب ، ج: ابن منظور  (5)

   .216 ص4صبح الأعشى ، ج: القلقشندي  (6)

   .71المكاييل  ، ص: هنتس (7)

  .181 ص4صبح الأعشى ، ج: القلقشندي  (8)

   .64المكاييل ، ص: هنتس  (9)

   .137 ص 5لسان العرب ، ج: ابن منظور  (10)
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ر الكيل في دمشق سبعة عشر كيلو غراما من         ويساوي رطلا ونصف كما كان مقدا     

  ) .1(القمح

أما الجريب فهو مكيال مقداره أربعة أقفزة ويستعمل مقياسا للمساحة ويساوي           

ذراع ، وفـي القـرن      10.000ذراع ، وقيل     3600،أي ما يعادل    )2(عشرة أقفزة   

السابع الميلادي زمن الخليفة عمر بن الخطاب كان الجريـب باعتبـاره مكيـالا              

  ) .3( كغم من القمح22.715يساوي سبعة أقفزة أي ما يعادل 

أما بالنسبة إلى الموازين ، فيذكر البلاذري ما كان معروفا منها قبل الإسلام             

واستمر وجوده فيما بعد ، وأقر ما كان عليه ، وبقي الناس يزنون بهـذه الأوزان                

كانـت لقـريش    " ي  سواء في الجزيرة العربية أو في بلاد الشام ، ويقول البلاذر          

أوزان في الجاهلية فدخل الإسلام فأقرت على ما كانت عليه ، كانت قريش تـزن               

الفضة بوزن تسميه درهما وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا فكل عشرة من أوزان             

الدراهم سبعة أوزان الدنانير وكان لهم وزن الشعيرة وهو واحد من الـستين مـن               

زن أربعين درهما والنش وزن عشرين درهمـا        وزن الدرهم وكانت لهم الأوقية و     

وكانت لهم النواة وهي وزن خمسة دراهم فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان             

  ).4(فلما قدم الرسول صلى االله عليه وسلم مكة أقرهم على ذلك 

ويعد الرطل أحد موازين بلاد الشام ،ويمثل الوحدة المشتركة للأوزان فـي            

، وكـان   (5)ن له أضعاف منها القنطار الذي يساوي مائة رطل        بلاد الشام لذلك كا   

، ويبدو أن الرطل     من الرطل  12/1ي وزن والتي تساوي     القنطار في دمشق يساو   

                                                 
   .63المكاييل ، ص:هنتس  (1)

 ، المطبعة الخيريـة     1تاج العروس من جواهر القاموس ، ط      : الزبيدي ، محمد بن يعقوب      (2)

 2هـ، تصوير بالأوفست ، بدار ليبيا للنشر والتوزيع ، بنغازي ، ج           1306بمصر ، القاهرة    

   .147ص

   .61المكاييل ، ص:  هنتس (3)

  .453-452فتوح ، ص: البلاذري   (4)
   .40 ، 30المكاييل ، ص: ؛ هنتس 182-181 ، 173أحسن التقاسيم ، ص: المقدسي )  (5
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من الموازين التي كانت مخصصة لوزن السوائل كالزيت إضـافة إلـى المكيـال              

  ):م685/هـ65ت( الرئيسي وهو القسط حيث قال الشاعر عمرو بن أحمر الباهلي

  (1)وفلاح يسوق بها حمارا     ها رطل تكيل الزيت فيه ل

وكان المن وحدة وزن تساوي رطلين أي ما يعادل مائتين وستين درهما أي             

،وقيل إن المن يساوي أربعين سيرا والسير يـساوي خمـسة           )2( غم   812,5وزن  

  ).3(عشر مثقالاً 

جبـات   حبة مـن     5/1ومن الأوزان في بلاد الشام الدانق وقيل كان يساوي          

الشعير المتوسطة التي لم تقشر وكان عند اليونان يعادل حبتـي خرنـوب وعنـد               

هـ جعل عبد الملك بن مروان الدانق يساوي        76المسلمين حبتين وثلث ، وفي سنة       

  ).4(قيراطين ونصف 

أما الدينار والدرهم من الأوزان التي تعامل بها الناس وكان الدينار الـذهب             

  ) .5(غم2,97غم ، أما الدرهم فيزن 4,231يعادل وزنا مقداره 

مجموعة مـن   :   عرفت المقاييس في بلاد الشام وكان من أهمها           :المقاييس

الأذرع من أجل استخدامها في قياس الأطوال المستعملة فـي الأسـواق الـشامية              

الذراع ما يذرع به ذرع الثوب وغيره أي قدره بالـذراع           " ويذكر ابن منظور أن     

،وبلغ )7(ن أول من أتخذ الذراع عمر بن الخطاب لمسح السواد            وكا (6)"فهو ذراع   

  .(8)سم 72,815طول الذراع العمرية نصف الذراع الميزانية أي 

                                                 
  .285 ص11لسان العرب ، ج: ابن منظور )  (1
   .285 ، ص11ج: المصدر نفسه  ) (2

   .45المكاييل ، ص:هنتس  (3)
   .178سفرنامه ، ص: خسرو  )(4

  .376م، ص1981ر الجيل، بيروت المعجم الاقتصادي الإسلامي، دا: الشرباصي ، أحمد (5)
   .94 ص8لسان العرب ، ج: ابن منظور )  (6
   .426 ص2صبح الأعشى ، ج: القلقشندي )  (7
   .89المكاييل ،  ص:هنتس )  (8
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نسبة إلى أبـي يوسـف             ) الشرعية( الذراع اليوسفية   :  ومن أنواع الأذرع    

، كما عرف الـذراع الزياديـة       )(1سم  49,875، وبلغ طولها    ) م798/هـ182ت(

ويلاحظ اختلاف هـذه    ،  ) (2سم  66,5رفت في صدر الإسلام وبلغ طولها       التي ع 

  ) .(3سم 54,04الأذرع وغالبا ما يبلغ معدل طول الذراع 

    من أكثر أنواع الأذرع انتشارا إذ اسـتخدمها التجـار          ) (4وتعتبر ذراع البز

 التي كانت تستعمل لـذرع الخـيش        (5)لذرع الأقمشة التي عرفت بذراع الكرباس     

  ).(6سم 54,04ض وقد بلغ طولها الأبي

  ):العامل على السوق(  مراقبة الأسواق 3.4

ظهرت وظيفة العامل على السوق منذ القِدم ، وبمجـيء الإسـلام عرفـت              

الأسواق هذه الوظيفة ، وقد أكد القرآن الكريم على ضـرورة ضـبط المـوازين               

قـال  س ،   وزن وذلك مراعاة لمـصالح النـا      والمكاييل وحذر الغش في الكيل وال     

وإذا كـالوهم   * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون       * ويل للمطففين   :" الى  ـتع

  ).(7* ألا يظن أُولائك أنهم مبعوثون * أو وزنوهم يخسرون 

تولت الدولة الإسلامية في صدر الإسلام مسؤولية الإشراف على الأسـواق           

، وتفقد التجار وبيعهم    ) 8(فيذكر أن الرسول صلى االله عليه وسلم سار في الأسواق         

في سوق المدينة وقد شق مرة زقاق خمر في سوق المدينة ، واسـتعمل الرسـول           

، كما عين عثمان بن     ) 9(صلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب على سوق المدينة           

                                                 
   .92المكاييل ،  ص:هنتس )  (1
   .88ص: المرجع نفسه )  (2
   .83ص: المرجع نفسه )  (3

 (4)  311 ص5لسان العرب ، ج: ، ابن منظور الثياب ، وقيل ضرب من الثياب : البز.   
   . 195 ص6لسان العرب،ج: ينسب إلى بياعه ، فالكِرباس، ثوب، ابن منظور:الكرباس )  (5

   .85-84المكاييل ،   ص:  هنتس  (6)
   .4 -1سورة المطففين ،آية : القرآن الكريم )  (7
   .94-93 ص2الطبقات ، ج: ابن سعد  )(8

  .105 ص6حلية الأولياء، ج:  ؛ أبو نعيم الأصفهاني 202 ، ص1 ق3ج: المصدر نفسه )  (9
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، عثمان ولّى الحارث السوق   " ري أن   عفان عامل سوق على المدينة ، فيذكر البلاذ       

  ). 1" (ه ويبيعه بسومة ويجبي مقاعد المتسوقين فكان يشتري الجلب بحكم

وأخذ الخليفة عمر بن الخطاب على عاتقه مراقبة الأسواق فقد كان يطـوف             

في أسواق المدينة لينظمها بنفسه وبيده الدرة يضرب بها التجار إذا اجتمعوا علـى              

 ، واستعمل على سوق المدينة عمـالا      )3(، وينهى عن الاحتكار     ) 2(الطعام بالسوق 

، والشفاء بنت عبد االله بنت عبـد        )4(لمراقبتها ، فيذكر أنه استعمل جزء بن معاوية       

، وكان علي بن أبي طالب يسير في الأسواق وبيده الدرة وكان يحذر من              )5(شمس

  ) .6(الأيمان الكاذبة

 ، وكان دليل ذلك ما ذكـره        (7)واستمرت هذه الوظيفة طيلة العصر الأموي       

، (8)السوق في مكة لعبد االله بن الزبير      ينا كان عاملا على     الأزرقي أن سعيدا بن م    

ويبدو أن العامل على السوق كان يعينه الخليفة في العاصمة ، أما فـي الأمـصار      

قـد  ) " م725/هــ   107ت  ( ، ويذكر ابن سعد أن سليمان بن يسار         الأميرفيعينه  

للوليد بن عبـد    ولي سوق المدينة لعمر بن عبد العزيز ، وهو يومئذ والي المدينة             

  ) .(9"الملك 

في حين لم تشر المصادر إلى عامل السوق في بلاد الـشام أثنـاء العـصر                

الأموي ولكن يرجح أن يكون في بلاد الشام عامل على السوق بدليل وجود عامل              

على سوق البصرة إذ يذكر البلاذري أن من بين عمال زياد بن أبيه في البـصرة                
                                                 

   47 ص2الإصابة ، ج:  ؛ ابن حجر العسقلاني 537 ، ص4 ق1أنساب ، ج: البلاذري )  (1

   .376 ص4أنساب ، ج:  ؛ البلاذري 330 ص3الطبقات ، ج: ابن سعد  (2)

   .263 ص1الإصابة ، ج: ابن حجر العسقلاني  (3)

   .342 الأموال ، ص:أبو عبيد  (4)

   .341 ص4الإصابة في تمييز الصحابة ، ج: ابن حجر العسقلاني  (5)

   .4 ص8البداية والنهاية ، ج: ابن كثير  (6)
   7نشوء الأصناف ، ص:  ، الدوري 186 ، ص1 ق4أنساب ، ج: البلاذري )  (7

 فيها مـن الآثـار ،   أخبار مكة وما جاء:الأزرقي ، أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد)  (8

  .141هـ ،  ص1352تحقيق رشدي الصالح ملحس ، المطبعة الماجدية ، مكة المكرمة ، 
   .130 ص5الطبقات ، ج: ابن سعد )  (9
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ت  ، إضافة إلى أن بلاد الشام قد عرف        (1)"لى السوق كان الجعد بن قيس النمري ع     "

 وقد اتبع الأمويون سياسة الخلفاء الراشدين في        هذه الوظيفة قبل العصر الأموي،      

مراقبة الأسواق والإشراف عليها أحيانا، فيذكر أن معاوية بن أبى سفيان كان يسير             

ملـك بحـل    وشارك الوليد بن عبـد ال     ،  )2(في أسواق دمشق ويسأل عن أحوالها       

فـي  ، وتشدد العمال والـولاة ، كـذلك         )3(مشاكل التجار في أمور البيع والشراء       

، إذ أن زياد بن أبيه كان يجلس كـل يـوم جمعـة              متابعة أمر الأسواق ومراقبتها   

، وقام بقطع يد مولى كتـب لـه         )4(ويسأل عماله أسبوعيا عن الأسعار والأسواق     

ح له بإخلاء سوق الطعام في البـصرة        الخليفة معاوية بن أبي سفيان منشورا يسم      

  ).5( لبيع بضاعته أولاً

ومن المهمات الرئيسة للعامل على السوق حل الخلافات التي تنشأ بين الباعة            

كان بردان متولي السوق بالمدينة فقدم إليه رجـلا         " في السوق فيذكر الأصفهاني     

 اذهبوا به إلـى     ...خصما يدعي عليه حقا فوجب الحكم عليه فأمر به إلى الحبس            

،كما أنه مسؤول عن جبايـة بعـض        (6)" الحبس حتى يخرج إلى غريمه من حقه        

   .(7)الضرائب على المبيعات

) 8(ن والمكاييـل  كما يجب على العامل على السوق مراقبتها مراقبـة الأوزا         

لضمان سير عملية التجار بالشكل السليم وبدون تلاعب أو تزوير ، كما كان مـن               

سوق مراقبة أصحاب الحرف والصناعات لمنع الغش في الصناعات         مهام مراقب ال  

                                                 
   .186 ، ص1 ق4أنساب ، ج: البلاذري )  (1

  .134 ص8البداية والنهاية ، ج: ابن كثير  (2)

   .332 ص1تاريخ مدينة دمشق ، ج: ابن عساكر  (3)

   .214 ، ص1 ق4أنساب ، ج: البلاذري  (4)

  .239 ص4ج: المصدر نفسه  (5)
   .277 ص8الأغاني ، ج: الأصفهاني )  (6
   .43مقدمة في التاريخ الاقتصادي ، ص: الدوري )  (7
   .65،ص2 ق7الطبقات ، ج: ابن سعد )  (8
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 ، كما أن عليه أن يقوم بمنـع   (1)وتدليس السلع أي أن يكون ظاهرها غير باطنها

الاحتكار ، فقد يحاول بعض التجار احتكار بعض أنواع السلع فيتدخل العامل على             

المنـع مـن فعـل      السوق ويلزمهم أن يعرضوا سلعهم للبيع لأن الاحتكار حرام و         

الجالـب  :" الاحتكار واجب ، وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عنـه وقـال             

  ).2" (مرزوق والمحتكر محروم 

ومن الأمور التي كان يجب على العامل على السوق مراقبتها كذلك محاولـة       

  ).3(التأكد من عدم تزييف النقود والعمل على المحافظة على الآداب العامة 

رة ، إلى أن وظيفة العامل على السوق قد مهدت لظهور وظيفة            وتجدر الإشا 

المحتسب والتي عرفت في العصر العباسي وقد بدا استعمال هـذه التـسمية فـي               

الثامن الميلادي ، فقد    /المشرق في أواخر النصف الأول من القرن الثاني الهجري          

فـر  م  زمـن أبـي جع  759/هـ142كان عاصم بن سليمان الأحول المتوفى عام        

بينما يظهر   )(4" كان على الكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان         " المنصور  

م ،  إذ يذكر ابن عساكر       800/هـ184اسم المحتسب في بلاد الشام لأول مرة عام         

وقد ولي حـسب    ...إبراهيم بن عبد االله بن حصن الغافقي كان محتسب دمشق         " أن  

  .) 5"(دمشق 

  

  
                                                 

   .389-388 ، ص11المدونة ، ج: مالك )  (1

جامع الأصـول مـن   : بو السعادات المبارك بن محمد الشيباني ابن الأثير ، مجد الدين أ (2)

؛ ابن  28-22 ص 2م ، ج  1980 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت         2أحاديث الرسول ،ط  

نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، تحقيق حـسام الـدين االـسامرائي،             : بسام، محمد بن أحمد   

  .18م ، ص1968مطبعة المعارف ،بغداد 
  .254 ، 249لأحكام السلطانية ، صا: الماوردي  )(3
زيود،  محمد   ؛508المعارف ، ص:  ؛ ابن قتيبة 65 ، ص2 ق7الطبقات ، ج: ابن سعد )  (4

 ، جامعة دمشق، دمشق     30-29نظام الحسبة في الإسلام ، مجلة دراسات تاريخية ، ع         : أحمد  

  .153م ، ص1998
   . 226-225 ص2تهذيب ، ج: ابن عساكر )  (5
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 ):عشورال(  الضرائب التجارية 4.4

يرجع أصل ضريبة العشور عند العرب إلى ما قبل الإسلام ، إذ إنها كانـت               

زنبـاع بـن    " ، ويذكر أن    ) 1(تؤخذ من التجار في أسواق الجزيرة العربية والشام       

روح الجذامي كان متولياً لضريبة العشور للبيزنطيين ، وكان يأخذ عشر ما يكون             

، فقد التقى زنباع مرة بتجار من قـريش         مع التجار من الذهب إن أقروا بما معهم         

قد أخفوا ما معهم من ذهب ، وألقموه ناقة من إبلهم ، ودفن أبو أحيحة ما كان معه                  

ركـب مـن    :  في الأرض وقعد عليه ، فلما فتشهم زنباع لم يجد معهم شيئاً فقال              

قريش يأتون الشام تجاراً ليس معهم ذهب ، هذا ما لا يكون ثم نظـر إلـى ناقـة                   

حقي في بطن هذه الناقة وأمر بنحرها ، فأخذ ما كان في            : وية من إبلهم ، فقال      ملت

بطنها واحتفر الموضع الذي قعد فيه أبو أحيحة فأخذ ما وجد فيه وأخذ أبا أحيحـة                

  ).2" (فحبسه 

وبمجيء الإسلام نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن أخذ العشور، إذ جاء             

سلم لوفود ثقيف وأهل البحرين ودومة الجنـدل        في قول الرسول صلى االله عليه و      

لا يحشرون ولا يعشرون ، فإن ذلك لو لم يكن سنة جاهلية يعرفونهـا لـم                " بأنهم  

يكونوا يتخوفون من المسلمين مثلها حتى يكون في أمانتهم وإبطالها أو حذفها وقد             

  ) .3" (أبطل االله ذلك بالإسلام

بن الخطاب، أما عن ظـروف  وقد أعيد فرض ضريبة العشور في أيام عمر       

إعادة فرضها ، فهناك روايتان الأولى توضح أن ذلك كان من قبل أبـي موسـى                

أن تجاراً من قبلنـا مـن المـسلمين    " الأشعري إذ أنه كتب إلى عمر بن الخطاب        

                                                 
المحبر، مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة،      : حبيب، أبو جعفر محمد بن أمية بن عمر       ابن  (1)   

   .267-264م ، ص1942حيد آباد 

المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسـدية ، تحقيـق          : أبو البقاء ، هبة االله بن نما الحلي       (2)

الة الحديثـة،    ، نشر مكتبة الرس    1صالح موسى درادكة و محمد عبد القادر الخريسات ، ط         

   .68-67 ص1م ، ج1984م ، .د
لسان :  ؛ ابن منظور     193-192الخراج ، ص  :  ؛ أبو يوسف     241الخراج ، ص  : قدامة   )(3

  .571- 570 ص4العرب ، ج
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فكتب إليه عمر خذ أنت مـنهم       : يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر ، قال         

 من كل أربعين درهماً ، وليس فيما دون المـائتين           كما يأخذون من تجار المسلمين    

، أمـا الروايـة     )1"(شيء ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحسابه          

الثانية فتبين أن الضريبة كانت بطلب من أهل منبج إذ انهم كتبوا إلى الخليفة عمر               

ل صـلى   فشاور عمر أصحاب الرسو   : دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا ، قال        " 

 ،)2"(االله عليه وسلم في ذلك ، فأشروا عليه به ، فكانوا أول من عشر أهل الحرب                 

من أهل الحـرب وراء     " ويبدو أن هذه الرواية ضعيفة حيث أنها تجعل أهل منبج           

وهذا غير وارد ، لأن منبج تقع إلى الغرب من نهر الفرات بينـه وبـين                " البحر  

ل الحرب ، بل فرضها على أهل الحـرب         حلب ، إضافةً إلى أن عمر لم يعشر أه        

أن عمر بن الخطاب كان يأخذ مـن النـبط مـن            " ، وورد   ) 3(والذمة والمسلمين 

الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من               

  ).4" (فكنا نأخذ من النبط العشر ... القطنية العشر 

 عملوا على العشور خارج الجزيـرة       وكان زياد بن حدير الأسدي من الذين      

هذا ولـم تـشر      ،)5(أيام عمر بن الخطاب ، وقد كان على عشور الشام والعراق          

المصادر إلى ضريبة العشور في عهد الخليفتين عثمان بن عفان وعلي بـن أبـي               

  .طالب ،ويبدو أن الأمور استمرت على ما هي عليه في عهد عمر بن الخطاب

                                                 
 ؛ أبـو  269 ، 271الخـراج ، ص :  ؛ أبو يوسف    288 ،   255 ص 1الموطأ ، ج  : مالك   (1)

الخراج ،  :  ؛ قدامة    98-95 ص 6المصنف ، ج  : ؛ الصنعاني    91-90الآثار، ص : يوسف  

   .99 ص2المبسوط ، ج:  ؛ السرخسي 243-242ص
   .97 ص6المصنف ،  ج: ؛ الصنعاني 294-293الخراج ، ص: أبو يوسف  )(2

العشور ، ضرائب التجارة في صدر الإسلام ، مجلة دراسـات تاريخيـة،             : حسين، فالح    (3)

معجـم  : يـاقوت الحمـوي     : ؛ انظر   44-33م ، ص  1988 ، دمشق    9 ، السنة    30-29ع

   .206-205 ص5البلدان، ج

   .281 ص1الموطأ ، ج: مالك  (4)

   .295-294الخراج ، ص: أبو يوسف  (5)
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نو أمية على هذه الضريبة ، واستمروا في سياسة         وفي العصر الأموي أبقى ب    

وضع العشور على التجارة ونظموا ذلك بشكل واضح وعينوا عمالا لها ، فيـذكر              

، وقام بنو   )1( تولى لمعاوية عشور التجارة      - مولى عمر بن الخطاب      -أن ذكوان   

أمية ورجال إدارتهم بوضع نقاط التعشير على طرق التجارة بـين المـدن وبـين           

قاليم ، كما وضعوا أيضا نقاطا على الأنهار وأقاموا سلاسل حديدية لاعتـراض             الأ

السفن بهدف أخذ الضرائب المستحقة على البضائع ، فيذكر عن زياد بن حدير أنه              

، وقد انتقد مسروق بن الأجدع الذي عمل فـي المكـان            )2(مد حبلا على الفرات     

 أخوف عندي أن يدخلني النار من       واالله ما عملت عملا   : نفسه هذا الأسلوب ، فقال      

عملكم هذا وما بي أن أكون قد ظلمت فيه مسلما ولا معاهدا دينـارا ولا درهمـا                 

ولكني ما أدري هذا الحبل لم يسنه الرسول صلى االله عليه وسلم ولا أبو بكـر ولا                 

  ).3"(عمر

وبرزت في عهد عمر بن عبد العزيز مدينة أيلة كمركز من مراكز جبايـة              

، وقد كتب إليـه عمـر       ليها وعلى مكوس مصر زريق بن حيان      كان ع العشور، و 

أن :"رسالة يوضح فيها مقدار العشور التي عليه أن يتقاضاها من التجـار وقـال               

أنظر من مر عليك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم العين، ومما ظهر من               

حتـى يبلـغ    التجارات من كل أربعين دينارا ديناراً ، وما نقص فبحساب ذلـك،             

عشرين دينارا، فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ، ولا تأخذ منها شـيئا، وإذا مـر                

عليك أهل الذمة ،فخذ ما يدبرون من تجارتهم عشرين دينارا ديناراً فمـا نقـص               

فبحساب، حتى تبلغ عشرة دنانير، ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم كتابـا               

  ).4"(ل بما تأخذ منها إلى مثلها من الحو

                                                 
  .491 ص1الإصابة في تمييز الصحابة ، ج: ابن حجر العسقلاني  )(1

   .637الأموال ، ص:  ؛ أبو عبيد 136الخراج ، ص: أبو يوسف  (2)

   .635ص:  المصدر نفسه(3)

:  ؛ المقريزي    96 ص 6المصنف ، ج  : ؛ أنظر الصنعاني     296الخراج ، ص  : أبو يوسف    (4)

ضريبة العشور ، مجلة    :  ؛ الكبيسي ، حمدان عبد المجيد        122 ص 2الخطط المقريزية ، ج   

    .149م ، ص1990 ، بغداد 16 ، السنة 43المؤرخ العربي ، ع



 171

ويستنتج من ذلك أن عمر بن عبد العزيز لم يلغِ ضريبة العـشور ، إضـافة       

إلى أن زريقا كان على العشور أيام الوليد وسليمان أبناء عبد الملك بـن مـروان                

  ).1(،وهذا يؤكد استمرارية هذه الضريبة وتطبيقها 

رة أما مقدار ضريبة العشور فهناك اتفاق على أنها تجبى من أمـوال التجـا             

وإذا مر عليه   :" ، وقد ذكر أبو يوسف      )2(على المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب     

بمائتي درهم مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم، ونصف العـشر مـن               

الذمي ،والعشر من الحربي ، ثم لا يؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك من الوقت، وكذا                

تاع يساوي مائتي درهم أو عـشرين       إذا مر بمتاع قد اشترى للتجارة، فإن كان الم        

مثقالا أخذ منه ، وإن كان لا يساوي وكانت قيمته تنقص عـن مـائتي درهـم أو                  

  ).3"(عشرين مثقالا لم يؤخذ منها شيء 

أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمـة كـانوا          " وقد أورد مالك في المدونة      

موالكم زكاة،  وليس إن تجرتم في بلادكم ، فليس عليكم في أ      : يتجرون إلى المدينة    

عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم ، وإن خرجتم وضربتم في الـبلاد وأدرتـم               

أموالكم ،أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم من كـل              

عشرين نصف العشر كلما قدموا من مرة ، ولا يكتب لهم براءة مما أخـذ مـنهم،      

 ، فيأخذ منهم كلما جاءوا في السنة مائة مرة ، ولا            كما تكتب للمسلمين إلى الحول    

  ).4" (يكتب لهم براءة مما أخذ منهم 

فالحجة تكتب للمسلمين مرة واحدة، نظرا لارتباط العشور بالزكاة، بينما أهل           

، لأنهـم    في كل مرة يمرون بها على العاشر       الذمة يؤدون ضرائب على تجارتهم    

                                                 
نجار، مكتبة الكليات الأزهرية،    الأم ، تصحيح محمد زهري ال     : الشافعي ، محمد بن إدريس    (1)

  .245 ص7م ، ج1961القاهرة 

   .241الخراج ، ص:  ؛ قدامة 289الخراج ، ص: أبو يوسف  (2)

   .293-289الخراج ، ص: أبو يوسف  (3)

   .281 ص1المدونة ، ج: مالك  (4)
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دفع العشر كلما دخل دار الإسلام حتى لو دخل         يحملون مالا جديدا ، أما الحربي في      

  ). 1(وخرج مرات عدة في اليوم الواحد 

أما بالنسبة إلى المدة التي تستوفى فيها ضريبة العشور ، فقد اختلـف فيهـا               

والأصل أن المال الواحد لا يعشر إلا مرة واحدة بناء على ما ورد في القصة التي                

حبلا على  " نصراني التغلبي ، فقد مد زياد       تروي أنها جرت بين زياد بن حدير وال       

الفرات، فمر عليه رجل نصراني، ثم انطلق فباع سلعته ،فلما رجع، مر عليه فأراد            

، فرفع الأمـر    )2"(نعم  : كلما مررت عليك تأخذ مني ؟ فقال        ": أن يأخذ منه فقال     

 التـاجر   ، ولكـن إذا مـر     )3(لعمر، فأمر أن المال الواحد ،لا يدفع إلا مرة واحدة         

  ).4(أن يدفع عن كل مال يمر به العاشربتجارات مختلفة ، فيفترض 

وهناك روايات تشير إلى الأساليب التي كانت تتبع لوضـع العـشور علـى              

البضاعة فيشار أولا إلى أن العشَّار كان معه ترجمان يترجم له عندما يمر تجـار               

  ) .5(بيةمن أهل الذمة وأهل الحرب ببضاعتهم وهم لا يجيدون العر

وكان العشَّار يقوم بمعاينة البضاعة بنفسه الإطلاع على كميتها ونوعيتها ثم           

، وتشير بعض   ) 6(يقوم هو بتقدير سعرها ويفرض كمية الضرائب المستحقة عليها        

الروايات إلى أن العشار لم يطلع في بعض الأحيان على البضاعة ، وكان يطلـب               

معلوماته عن بضاعته وذلك في حالـة أن        من التاجر الحلف أو اليمين على صحة        

  ).7(فتح البضاعة ربما يكون فيه الضرر والتلف لها 

                                                 
   .291-290الخراج ، ص:  ؛ أبو يوسف 201 ص2المبسوط ، ج: السرخسي  (1)

   .295ص: المصدر نفسه(2) 

   .64الخراج ،  ص:يحيى بن آدم  (3)

   .294الخراج ، ص: أبو يوسف  (4)

   .496 ص8الطبقات ، ج:  ؛ ابن سعد 295ص:  المصدر نفسه(5)

   .70الخراج ، ص:  ؛ يحي بن آدم 295الخراج ص: أبو يوسف  (6)

  .200 ص2المبسوط ، ج: السرخسي  (7)
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ويبدو أن هناك بضائع كانت معفاة من العشور مثل هدايا الخلفاء والأمـراء             

، كما أن البـضائع التجاريـة       )1(التي تأتي لهم من ملوك دار الحرب أو غيرهم          

قبة أو التفتيش ، وبالتـالي مـن خـضوعها          للأمراء والخلفاء قد أعفيت من المرا     

كنـت مـع    :" للضرائب ، ويورد البلاذري رواية على لسان أحدهم يقول فيهـا            

مسروق ابن الأجدع في السلسلة فمرت به سفن فيها أصنام صفر تماثيل الرجـال              

بعث بها معاوية إلى ارض السند والهند تبـاع لـه ، فقـال              : فسألهم عنها فقالوا    

، كنني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنـوني      لم أنهم يقتلونني لغرقتها ، ول     لو أع : مسروق  

، أم  س من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا      واالله ما أدري أي الرجلين معاوية ، أرجل يئ        

  ) .2" (رجل زين له سوء عمله

 وبناءاً على ما سبق فإننا نستطيع القول بأن ضريبة العـشور قـد كانـت               

 ، وقد شكلت    والحربية عامة يكلف بها المسلم والذمي       مفروضة على أموال التجار   

أحد موارد الدولة العربية الإسلامية ، كما وتعد ضريبة العشور المـورد الرافـد              

الرئيس لبيت المال ، حيث تدخل فيه سنوياً مبالغ مالية طائلة ، والتي تنصب فـي                

آت الدولة ، ومن    النهاية في خزانة الدولة وذلك لتوزيعها التوزيع العادل على منش         

هم تحت لوائها ، وهذا يعطينا الدليل الواضح على الانضباطية الكاملـة للأمـور              

المالية وغير المالية ، وأن هناك حضارة لها سماتها الخاصة في جميع المجـالات              

  .الحياتية داخل حدود الدولة الإسلامية 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .188الخراج ، ص: أبو يوسف  )(1

  .130، ص1 ق4أنساب ، ج: لاذري الب (2)
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  الخاتمة

وقـد اتـضح    " ي صدر الإسلام  أسواق بلاد الشام ف   "    تناولت هذه الدراسة    

شار العرب قبل    الأسواق التجارية في بلاد الشام كان نتيجة انت        ازدهارللباحث أن     

، كونها متنفساً لسكان الجزيرة العربية ، ثم ازدادت هجـرات           الفتح الإسلامي فيها    

القبائل العربية إليها بعد الفتح الإسلامي ، وقد ساهم ذلك في ارتفاع مستوى الإنتاج              

الزراعي ، وكان ذلك بفضل اهتمام الخلفـاء وعنـايتهم بالزراعـة واستـصلاح              

  .الأراضي الزراعية

كما كان في مقدمة عوامل الازدهار أيضاً الموقع المتوسط لبلاد الشام بـين             

 ـ               اًالشرق والغرب إذ جعلها خير وسيط لتبادل سلع الشرق بـالغرب كونهـا خط

م فـي أن    وة الاقتصادية الكثيرة في بلاد الشا     ، كما أسهمت الثر   اً بينهما    هام اًتجاري

 لسد حاجات أهل الشام ، ومن ثم تصدير مـا زاد عـن              تكون سوقاً تجارياً نشطة   

  . احتياجاتها إلى الأسواق الخارجية

الأسـواق  : كانت على نوعين همـا       للباحث أن أسواق بلاد الشام       وقد تبين   

شام ، وقد كانت كثيرة وخاصـة       الدائمة والتي كانت منتشرة في جميع مدن بلاد ال        

في مدينة دمشق وحلب ، وهذا يدل على النشاط التجاري الـذي شـهده العـصر                

الأموي ، وقد تبين أن هذه الأسواق كانت جزءاً حيوياً هاماً من المدينـة ، حيـث                 

احتلت مكانة بارزة في المدينة ، وإن معظمها كان يتواجد حول المسجد الجـامع ،            

  .المركز التجاري والاقتصاديحيث يمثل السوق ؛

 أما النوع الثاني وهو الأسواق غير دائمة ،وقد عرفـت فـي بـلاد الـشام                

الأسواق الموسمية والسنوية وكذلك الأسواق الأسـبوعية ، وقـد انتـشرت هـذه              

  .الأسواق قبل الإسلام في بلاد الشام ، وكانت تقام خارج أسوار المدن 

مصدراً ومستورداً فـي الوقـت      اً منتجاً   أن بلاد الشام كانت سوق    اتضح   كما  

 نتيجة لاحتوائها ثروات طبيعية كبيرة سواء كانت زراعية أو صناعية ، وقد             نفسه  

أسهمت بشكل كبير بتغطية ما تحتاجه من هـذه الـسلع فـي أسـواقها الداخليـة                 

  .والخارجية 
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، ام في بلاد الش   يب المعاملات التجارية التي كانت    كما بينت الدراسة  أسال       

حيث كانت تتم بواسطة المقايضة ثم النقود ، وكذلك استخدام الصك كوسيلة لـدفع              

 وتجنباً لمخاطر الطرق ، كما استخدمت السفتجة نظراً لأنها مأمونة مـن             لالأموا

  .الضياع ، وخفيفة الحمل وبعيدة من متناول اللصوص 

ين والمقاييس  كما بينت الدراسة أن بلاد الشام قد استخدمت المكاييل والموازي         

في الأسواق التجارية ، وقد كان المدي هو المكيال المستخدم لتقدير الحبوب ، كما              

كان الرطل يستخدم لتقدير الأوزان ، كذلك استخدم الذراع لقيـاس الأقمـشة فـي         

  .الأسواق، إضافة إلى استخدام القسط لتقدير السوائل

انت الأسعار تتـأثر    كما كانت الأسعار تختلف من سلعة إلى أخرى ، وقد ك          

" بعدم استقرارها لعوامل طبيعية وأخرى بشرية ، وكانت الأسواق تخضع لموظف            

أسوة ببقية المدن الإسلامية ، أمـا بخـصوص الـضرائب           " العامل على السوق    

التجارية فقد كانت عشور التجارة تؤخذ كضرائب على أموال وعروض التجـارة            

لى أساس المعاملة بالمثل ، أما المـسلمون        المارة على ثغور بلاد الشام ، وذلك ع       

  . فأخذت كزكاة من تجارتهم 

إن تطور الحياة الاقتصادية والمتمثلة بالزراعة والصناعة والتجـارة ، قـد            

انعكس بدوره على أحوال البلاد الاقتصادية وازدهار وانتعـاش التجـارة علـى             

ه الإيجابيـة علـى     المستويين الداخلي والخارجي ، وقد كان لهذا الازدهار آثـار         

انتعاش الأسواق التجارية وعلى الحياة الاجتماعية للسكان حيـث سـاعدت علـى             

ارتفاع مستويات المعيشة ، كما نشطت الحركة العمرانيـة ، كمـا ازداد نـشاط               

الحركة العلمية والثقافية بين سكان بلاد الشام وما جاورها ، كـذلك سـاعد هـذا                

 مما خفف ذلك من ظاهرتي البطالة والفقر        النشاط على توفير فرص عمل للناس ،      

  .اللتين كان لهما آثارها السلبية على المجتمع الشامي بشكل عام 
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  المصادر والمراجع

  

  : المصادر المخطوطة-أ

 ـ749ت   (شهاب الـدين أحمـد    ابن فضل االله العمري،         )م1988:()م1349/هـ

، معهد  طوط منشو  ، السفر الثاني ، مخ     مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    

، وهـو   كفورت ، ألمانيا الاتحاديـة    العلوم العربية الإسلامية ، جامعة فران     

  .) 2227(صورة عن مخطوط بالمكتبة السليمانية في اسطنبول تحت رقم 

  : المصادر المطبوعة -ب

 .القرآن الكريم 

 ـ630ت (ر،عز الـدين أبـو الحـسن علـي          ابن الأثي                    )م1978( ):م1232/هـ

  . ، دار الفكر ، بيروتالكامل في التاريخ

أسـد   )هـ1286( ):م1232/هـ630ت (ر،عز الدين أبو الحسن علي      ابن الأثي   

  . ، نشر جمعية المعارف ، طهرانالغابة في معرفة الصحابة

 ـ606ت  (ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات        جـامع   )م1980() : م1209/هـ

 .بيروت ، دار إحياء التراث  العربي،2 ط،ل من أحاديث الرسولالأصو

 ـ560ت  (الإدريسي ، أبي عبد االله محمد بـن محمـد                  )م1989() : م1164/هـ

  ،عالم الكتب ،بيروت 1 ، طنزهة المشتاق في اختراق الآفاق

 ـ1352(): م864/هــ   250ت  (الأزرقي ، أبو الوليد محمد بن عبـد االله              )هـ

،  ، تحقيق رشـدي الـصالح ملحـس        ما جاء فيها من الآثار    أخبار مكة و  

  .المطبعة الماجدية ، مكة المكرمة 

 ـ321-318(ابن إسحاق إبـراهيم بـن محمـد        ،الاصطخري  ):م906-903/هـ

،أوفست تحقيق دي خويه ،مطبعة بريل، ليدن      ، مسالك والممالك ،   )م1927(

 .مكتبة الصدر ، طهران 

، الأغـاني ،  )ت.د() : م966/هـ356ت(سين  الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الح      

 .مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت
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كتـاب   ،)م1986( ):م869/هـ256ت(البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل         

  . ، دار الكتب العلمية ، بيروتالتاريخ الكبير

نهايـة   ،)م1968( ) :م1474/ هــ   884ت بعـد    ( ابن بسام ، محمد بن أحمد       

لـدين االـسامرائي ، مطبعـة        ، تحقيق حـسام ا      طلب الحسبة  الرتبة في 

  .بغداد ،المعارف

كتاب تاريخ المجمـوع علـى       ،)م1909( ) :م9/هـ3من  ( ابن البطريق ، سعيد     

، مطبعة الآبـاء    ليه تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي     ، وي التحقيق والتصدير 

 .اليسوعيين ، بيروت

 ،)م1985( :)م1377/هــ   779ت(  ابن بطوطة ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله         

رحلة ابن بطوطة، المسماة تحفة النظّار في غرائب الأمـصار وعجائـب            

  . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت4 ط، تحقيق علي منتصر الكتاني،الأسفار 

 ،)هـ1341 ():م1482/هـ887ت(أبو البقاء البدري، عبد االله بن محمد الدمشقي         

  .بعة السلفية ،القاهرة ، المطنزهة الأنام في محاسن الشام 

المناقب المزيدية في   ،)م1984(): م12/هـ6من  (أبو البقاء ، هبة االله بن نما الحلي       

 ، تحقيق صالح موسى درادكة و محمد عبد القـادر           أخبار الملوك الأسدية  

   .م.ر مكتبة الرسالة الحديثة ، د ، نش1الخريسات ، ط

 ـ739ت(صفي الدين عبد المؤمن   : البغدادي   مراصـد  ،)م1954 () :م1338/هـ

 ،1 ،تحقيق علي محمد البجـاوي ، ط       الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع    

 .دار المعرفة ، بيروت

 ـ487ت  ( بن عبد العزيـز      البكري ، أبي عبيد عبد االله       ،)م2003 (:)م1094/هـ

، منـشورات محمـد علـي    1، تحقيق جمال طلبـه ، ط     المسالك والممالك 

 .يروت ون ، دار الكتب العلمية، ببيض

 ـ487ت  ( بن عبد العزيـز      البكري ، أبي عبيد عبد االله      ، )م1983 (:)م1094/هـ

 ، تحقيق مـصطفى الـسقا،       معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع      

  .بيروت   ،، عالم الكتب3ط
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 ـ487ت  ( بن عبد العزيـز      البكري ، أبي عبيد عبد االله      ، )م1977 (:)م1094/هـ

 يوسف الغنيم،    ، تحقيق عبد االله    المسالكجزيرة العرب من كتاب الممالك و     

 .الكويت   ،، ذات السلاسل1ط

، فتوح البلدان  ،)1983( ) :م892/هـ279ت(أحمد بن يحيى بن جابر     ،البلاذري

  .، بيروت تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية

 ـ279ت(أحمد بن يحيى بن جـابر      ،البلاذري أنـساب   ،)م1936:( ) م892/هـ

  .قيق ماكس كلو سنجر، الجامعة العبرية، القدس، تح2 ق4، جالأشراف

، المحاسن والمساوئ ،)م1960( ) :م932/هـ320ت  (، إبراهيم بن محمد   البيهقي

 .دار صادر، بيروت

رحلة بنيـامين    ،)م1945( :)م1173/هـ569ت(، الرحالة الربي بنيامين     التطيلي

    .، بغداد، المطبعة الشرقية1زرا حداد، ط، تحقيق عالتطيلي

المستجاد من   ،)م1970(): م994/هـ384ت(، أبو علي المحسن بن علي     التنوخي

 .، دمشق ، تحقيق محمد كرد عليالأجواد فعالات

 ـ429ت(، أبو منصور عبد الملك بـن محمـد          الثعالبي  ،)م1960 ():م1073/هـ

، دار   ، تحقيق إبراهيم الأبياري، وحسن كامل الـصيرفي        لطائف المعارف 

  .ية ، القاهرة إحياء الكتب العرب

ثمار  ،)م1965():م1073/هـ429ت(، أبو منصور عبد الملك بن محمد        الثعالبي 

، تحقيق أبو الفضل إبـراهيم، دار نهـضة         القلوب في المضاف والمنسوب   

 .، القاهرة مصر

 ـ255ت  (، أبو عثمان عمرو بن بحـر      الجاحظ كتـاب  ،  )م1969 () :م868/هـ

، نشر دار إحيـاء التـراث       3 ط ،، تحقيق عبد السلام محمد هارون     الحيوان

  .، بيروت العربي

 ـ255ت  (، أبو عثمان عمرو بن بحـر      الجاحظ رسـائل  ،  )م1991 () :م868/هـ

  .، دار الجيل، بيروت1لام محمد هارون، ط، تحقيق عبد السالجاحظ
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 ـ255ت  (، أبو عثمان عمرو بن بحـر      الجاحظ كتـاب  ،  )م1970 () :م868/هـ

 مجلة كلية الآداب، مطبعـة       مستلة من  ، تحقيق صالح أحمد العلي ،     البلدان

  .، بغدادالحكومة

 ـ255ت  (، أبو عثمان عمرو بـن بحـر       الجاحظ البيـان  ،)م1961 () :م868/هـ

، ، نـشر مكتبـة الخـانجي      3د هارون،ط  تحقيق عبد السلام محم    والتبيين،

  . القاهرة

رحلة ابـن    ،)ت.د(: ) م1217/هـ614ت(، أبي الحسن محمد بن أحمد       ابن جبير 

 .، بيروتر الكتاب اللبناني، داجبير

 ـ977ت  (عبد القادر بن محمد بن عبد القادر       ،يالجزير  ،)م1974(): م1570/هـ

، المطبعـة   درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمـة         

 .، القاهرة السلفية

 ،)م1938 () :م942/هــ   331ت  (، أبو عبد االله محمد بن عبـدوس       الجهشياري

 وعبد الحفـيظ    ،اريق مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبي     ،تحقيكتاب الوزراء   

  .، القاهرة  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي1 ط،شلبي

 ،)م1943 ():م1145/هــ   540ت  ( ، أبو منصور موهوب بن أحمـد        الجواليقي

 ، تحقيـق أحمـد محمـد        المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم      

 .رة  ، القاه، مطبعة دار الكتب المصرية1شاكر، ط

 ـ597ت( الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن       ابن الجوزي،   ،)م1979 ():م1200/هـ

يق محمد فاخوري ومحمد رواس قلعجي، دار المعرفة        ، تحق صفوة الصفوة 

  .، بيروت  للطباعة والنشر

 ـ902ت( بدر الدين أبو البقـاء        ،ابن الجيعان  القـول   ،)م1984() : م1496/هـ

، أو رحلة قايتباي إلى بلاد الشام       شرفالمستظرف في سفر مولانا الملك الأ     

، ، جروس بـرس   1م، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط      1477/هـ  882

 .بيروت 

 ـ245ت(، أبو جعفر محمد بن أمية بن عمـر        ابن حبيب   ،)م1942( ):م859/هـ

  .، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد المحبر
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 ـ852ت( ابن حجر العسقلاني، شهاب الـدين أحمـد بـن علـي            ): م1448/هـ

، ، دار الكتب العلمية2، طأنباء الغمر بإنباء العمر في التـاريخ     ،)م1986(

  .بيروت 

-1970( ):م1448/هـ852ت( ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي       

، تحقيق علي محمد البجـاوي ، دار        الإصابة في تمييز الصحابة    ،)م1972

   . نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة

 ـ900ت(المـنعم الـصنهاجي     ، محمد بن عبد     الحميري ، )م1975):(م1494/هـ

، دار العلم   2 ، تحقيق إحسان عباس، ط     الروض المعطار  في خبر الأقطار     

 .، بيروت للطباعة

 ـ356ت(، أبي القاسم محمد بن علي النـصيبي       ابن حوقل  ، )م1979: ()م966/هـ

  .بيروت  ، منشورات دار مكتبة الحياة،صورة الأرض

 ـ725ت  ( ، علاء الدين علي بن محمد       زنالخا  ،)م1957-1955(): م1324/هـ

، نـشر   2ى لباب التأويل فـي معـاني التنزيـل، ط          المسم ،تفسير الخازن 

  .، القاهرة مصطفى البابي الحلبي

 ـ300ت  (أبي القاسم عبد االله بن عبـد االله        ابن خرداذبه،  ، )م1889(): م912/هـ

 .ليدن ،هديه غوي. ج .،تحقيق مالمسالك والممالك 

 ـ481ت(، ناصر خسرو ، ترجمـة يحيـى     سـفرنامه  ،)م1954( ) :م1088/هـ

 .، القاهرة  عة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطب1الخشاب، ط

تاريخ ابن   ،)م1957(): م1405/هـ808ت  (، عبد الرحمن بن محمد      ابن خلدون 

  .، بيروت  الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، دارخلدون

 ـ681ت(العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد          أبو   ابن خلكان،   ):م1282/هـ

تحقيق محمد محي الـدين     ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     ،)م1948(

  .، القاهرة، نشر مكتبة النهضة المصرية1عبد الحميد، ط

تاريخ خليفة بن   ،  )م1968(): م854/هـ240ت(خليفة بن خياط الليثي العصفري      

، لثقافة والـسياحة والإرشـاد القـومي      رة ا ، وزا ، تحقيق سهيل زكار   خياط

  .دمشق 
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مفاتيح  ،)م1981() : م997/هـ387ت(، أبو عبد االله محمد بن أحمد        الخوارزمي

 .، القاهرة ات الأزهرية، منشورات مكتبة الكلي2، طالعلوم

 ـ570ت بعـد    ( ، أبو الفضل جعفر بن علي       الدمشقي  ،)م1977() : م1175/هـ

 نشر مكتبة   ،1، تحقيق البشري الشورباجي، ط    الإشارة إلى محاسن التجارة   

  .، القاهرة الكليات الأزهرية

تـاريخ   ،)ت.د( ):م1558/هـ966ت  (الديار بكري ، حسين بن محمد بن الحسن       

  .، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروتالخميس في أحوال أنفس نفيس

 ـ282ت  (، أبو حنيفة أحمد بن داوود     الدينوري خبـار  الأ ،)م1960: ()م895/هـ

حيـاء  ، دار إ  1، ط  المنعم عامر وجمال الدين الـشيال      ، تحقيق عبد  الطوال

  .، القاهرة الكتب، عيسى البابي الحلبي

 ـ795ت  (ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بـن عمـر         ، )م1979 ():م1393/هـ

  .، بيروت  ، دار المعرفةالاستخراج لأحكام الخراج

 ـ290ت  (لي أحمد بن محمد     ابن رسته ، أبو ع     الاعـلاق   ،)م1892):(م902/هـ

 .ليدن ،، تحقيق دي خويه، مطبعة بريلالنفيسة

تاج العـروس    ،)هـ1306() : م1790/هـ205ت  ( ، محمد بن يعقوب     الزبيدي

تـصوير   ، المطبعة الخيرية بمصر، القـاهرة،        1، ط من جواهر القاموس  

  .، بنغازي فست، بدار ليبيا للنشر والتوزيعبالأو

جمهـرة نـسب     ،)م1961: () م 870/هـ  256ت( االله  أبو عبد    ،الزبير بن بكار  

، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، مطبعـة          وأخبارها قريش

  .، القاهرةالمدني

 ـ483ت(د بن سـهل الحنفـي       ، أبو بكر محمد بن أحم     السرخسي             ):م1090/هـ

حمد راضي الحنفي، مطبعة السعادة،      ،تصحيح م  كتاب المبسوط  ،)م1961(

، وفست دار المعرفة للطباعة والنـشر     ، أعادت طبعه بالأ   هـ1331صر  م

  . ، بيروت 3ط
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، )م1917 () :م835/هــ   220ت(ابن سعد ، أبو عبد االله بن محمد بـن منيـع             

 وآخـرين، منـشورات النـصر،       تصحيح إدوارد سخاو   ،الطبقات الكبرى 

  .، ليدن طهران، بريل

 ـ499ت  (بن أحمد   السمناني، أبو القاسم علي بن محمد         ،)م1984():م1105/هـ

 ، مؤسسة 3 ، تحقيق صلاح الدين الناهي، ط      روضة القضاة وطريق النجاة   

  .الرسالة، بيروت، ودار الفرقان، عمان

وفـاء  ،  )م1954() : م1505/هــ   911ت(، نور الدين علي بن أحمد       السمهودي

واشيه محمـد محـي     ، حققه وفصله وعلق ح    الوفاء بأخبار دار المصطفى   

  .، مطبعة السعادة، مصر 1المجيد، طالدين عبد 

عجائب الأقاليم السبعة إلى    ،)م1929() : م945/هـ334ت(سهراب بن سيرافيون  

 .، فيناعة أدولف هولزهوزن، مطب، صححه هانس فون تريكنهاية العمارة

 ـ911ت(، جلال الدين عبد الـرحمن       السيوطي ، )م1968-1967: ()م1505/هـ

قيق محمـد أبـو الفـضل       ، تح رةحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاه     

  .، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية1إبراهيم، ط

 ـ911ت(السيوطي، جلال الدين عبد الـرحمن        كـشف  ،  )م1971: ()م1505/هـ

بعة محمد  ، مط عداني، تحقيق عبد اللطيف الس    الصلصلة عن وصف الزلزلة   

 .الخامس، فاس ، المغرب 

، تصحيح محمد   الأم ،)م1961( ) :م819/هـ204ت(، محمد بن إدريس     الشافعي

 .، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة زهري النجار

الـدر  ،  )م1984() : م1485/هـ890ت  (، حسين بن محمد بن محمد       ابن الشحنة 

  . دار الكتاب العربي وعالم التراث، دمشق،المنتخب في تاريخ مملكة حلب

 ـ684ت  (د االله بن محمد     ابن شداد ، عز الدين أبي عب        ،)م1953): (م1285/ـه

 تحقيـق   ،)1 ق 1ج( ، الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الـشام والجزيـرة        

  .، دمشق  المعد الفرنسي للدراسات العربية،دومنيك سورديل
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 ـ684ت  (د االله بن محمد     ابن شداد ، عز الدين أبي عب        ،)م1954): (م1285/هـ

قيق سامي   تح ،)2 ق 1ج( ، الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة      

 .، دمشق  المعد الفرنسي للدراسات العربية،الدهان

المخارج  ،)م1930() : م804/هـ189ت(، أبو عبد االله محمد بن الحسن      الشيباني

عادت طبعة بالأوفست مكتبة    ، ليبزج ، أ   وسف شاخت ، تصحيح ي  في الحيل 

  .، بغداد المثنى

 ـ727ت(، شمس الدين أبي عبد االله محمد        شيخ الربوة  ، )م1988 ( :)م1326/هـ

، دار إحيـاء التـراث العربـي        1 ط ،نخبة الدهر في عجائب البر والبحر     

 .بيروت 

نهاية الرتبة   ،)م1946 () :م1193/هـ  589ت( ، عبد الرحمن بن نصر    الشيزري

، نشره السيد الباز العريني، إشـراف محمـد مـصطفى           في طلب الحسبة  

  . ، القاهرةعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطبزيادة

 ـ211ت(، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع          الصنعاني -1970(): م826/هـ

 ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس      المـصنف  ،)م1972

  .، بيروت العلمي

 ـ310ت(، أبو جعفر محمد بـن جريـر       الطبري ، )م1977-1976() : م922/هـ

 دار  ،2، تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط          تاريخ الرسل والملوك  

  .القاهرة  ،المعارف

مفاكهـة   ،)م1964-1962(): م1546/هـ953ت  (ابن طولون ، محمد بن علي       

مد مصطفى،  ، تحقيق مح  )تاريخ مصر والشام  ( الخلان في حوادث الزمان     

  .، القاهرةدار إحياء الكتب العربية

حارات دمـشق    ،)م1937(): م1546/هـ953ت  (ابن طولون ، محمد بن علي       

 35 حبيب زيات، مجلة المشرق، ع، نشرالقديمة

 ـ212ت  (، أبو عبد االله محمد بن عبد االله         ابن عبد الحكم    ،)م1954 ():م829/هـ

 تحقيق  ،سيرة عمر بن عبد العزيز ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه           

  .، مطبعة الاعتماد، مصر2، طأحمد عبيد



 184

 ـ257ت(ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله                 ):م861/هـ

  .، تحقيق شارلز توري، طبعة بريل، ليدنفتوح مصر وأخبارها، )م1920(

، تحقيـق   الأموال،  )م1981(): م838/هـ224ت  (، أبو القاسم بن سلام      أبو عبيد 

، ودار   منشورات مكتبـة الكليـات الأزهريـة       ،ق محمد خليل هراس   وتعلي

 .الفكر، القاهرة 

رحلـة  ،  )م1968 () :م14/ هــ    8ت قي القرن    ( ابن العبدري، محمد بن محمد    

، وزارة الدولة   ، تحقيق محمد الفاسي   )الرحلة المغربية ( العبدري المسماة   

  .، الرباطمكفلة بالشؤون الثقافية والتعليمال

 ـ660ت(، كمال الدين عمر بن أحمـد        العديمابن   زبـدة   ،)ت.د( ) : م1261/هـ

للدراسـات  ، المعهد الفرنسي ، تحقيق سامي الدهانالحلب في تاريخ حلـب  

  .العربية ، دمشق

 ،)م1963 ():م1175/هـ571ت(، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين        ابن عساكر 

 ـ    1ج،تاريخ مدينة دمشق   ن، ، ومحمـد دهمـا    د، تحقيق صلاح الدين المنج

  . دمشق مطبوعات المجمع العلمي العربي،

  ،)م1954 ():م1175/هـ571ت(، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين        ابن عساكر 

، ، تحقيق  صلاح الدين المنجـد      ) شامخطط ال (  ،2تاريخ مدينة دمشق ج   

  .مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق 

  ،)م1982 ():م1175/هـ571ت(، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين        ابن عساكر 

  .، دمشق1، تحقيق سكينة الشهابي، ط، تراجم النساءتاريخ مدينة دمشق ج

 ،)م1979 ():م1175/هـ571ت(القاسم علي بن الحسين     ، الحافظ أبو    ابن عساكر 

 ،2 ط ،به ورتبه الشيخ عبد القـادر بـدران       ، هذ تهذيب تاريخ دمشق الكبير   

  .منشورات دار المسيرة ، بيروت 

مختـصر تنبيـه وإرشـاد       ،)م1944(: ، عبد الباسط موسى بن محمـد        العلموي

  .، دمشقلاح الدين المنجد، مطبعة الترقي، تحقيق صالدارس

الأنس الجليـل   ،  )م1973: () م1522/هـ  928ت  (، مجير الدين الحنبلي     العليمي

  .، بيروت  ، دار الجيلبتاريخ القدس والخليل
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نهر الذهب في تـاريخ      ،)ت.د(): م1650/هـ1061ت(، كامل بن حسين     الغزي

  .، حلب ، المطبعة المارونيةحلب

 ،)م1830():م1331/هـ732ت(، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر    أبو الفداء 

  .، بيروت ، نشر دار صادر، باريس، دار الطباعة السلطانيةتقويم البلدان

 ـ732ت(، عماد الدين إسماعيل بن محمد       أبو الفداء   ـ1325():م1331/هـ ، )هـ

  .، القاهرة لمصرية، المطبعة الحسينية االمختصر في أخبار البشر

 ـ749ت(شهاب الدين أحمـد بـن يحيـى        ،ابن فضل االله العمري             ) :   م1349/هـ

ممالك مـصر والـشام     ( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار      ،  )م1974(

د العلمي الفرنسي للآثـار     ، المعه  ،تحقيق  أيمن فؤاد سيد     )والحجاز واليمن 

 .، القاهرة الشرقية

، )م1988(): م902/ هــ   290ت  (أبي بكر أحمد بن محمد الهمداني      ،ابن الفقيه 

، دار إحيـاء التـراث      5يـة   السلسلة الجغراف  ،1، ط مختصر كتاب البلدان  

 .بيروت   ،العربي

 ـ817ت  (، مجد الدين محمد بن يعقوب       الفيروز أبادي   ،)م1983(: ) م1414/هـ

  .، بيروت  ، دار الفكرالقاموس المحيط

 ـ276ت(أبو محمد عبد االله بن مـسلم       ،ابن قتيبة   ،)م1930-1925(): م889/هـ

  .، القاهرةالكتب المصرية، مطبعة دار 1، طعيون الأخبار

، المعـارف  ،)م1934): (م889/هـ276ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم       

 .، القاهرة، المطبعة الإسلامية1 ط،تصحيح محمد إسماعيل الصاوي

 ـ329ت(أبو الفرج بـن زيـاد الكاتـب البغـدادي          قدامة بن جعفر،    ):م966/هـ

ق محمد حسين الزبيـدي،     ، شرح وتعلي  الخراج وصناعة الكتابة   ،)م1981(

  .، بغداد دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلام

آثار البلاد   ،)م1960): (م1283/هـ682ت(ن محمد بن محمود   ، زكريا ب  القزويني

  .، بيروت صادر، ودار بيروت، دار وأخبار العباد
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عجائـب   ،)م1981): (م1283/هـ682ت(ن محمد بن محمود   ، زكريا ب  القزويني

 . ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت4ط ، قات وغرائب الموجوداتالمخلو

 ـ821ت(، أبو العباس أحمد بن علـي      القلقشندي صـبح   ،)م1987( :م1418/هـ

، 1، شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين، ط       الأعشى في صناعة الإنشاء   

 .دار الكتب العلمية ، بيروت 

 ،)م1979():م1350/هـ751ت(و عبد االله محمد     ، شمس الدين أب   ابن قيم الجوزية  

 ، تحقيق أحمد حجازي السقا ،    هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى     

  . ، الناشر المكتبة القيمة ، مصر2ط

فوات الوفيـات    ،)م1974-1973(: )م1362/هـ764ت(، محمد بن شاكر   الكتبي

  .، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت والذيل عليها

 ـ774ت(سماعيل بن عمر بن كثيـر     أبو الفداء إ   ابن كثير،   ،)ت.د(): م1372/هـ

  .، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، دار الفكر، بيروتكتاب السيرة النبوية

 ،)م1993(): م1372/هـ774ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير         ابن كثير، 

  . دار إحياء التراث العربي ، بيروت البداية والنهاية ،

 ـ634(ان بن موسى  الكلاعي ، أبو الربيع سليم     ، )م1970-1968 () :م1236/هـ

 ، تحقيق مـصطفى عبـد       الاكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء      

 .اهرة ، مكتبة الهلال ، بيروتالواحد ، مكتبة الخانجي ، الق

 ، تحقيق محمد فؤاد عبد      الموطأ ،)م1951() : م795/هـ179ت  ( مالك بن أنس    

  .ربية ، القاهرة الباقي ، دار إحياء الكتب الع

 ، مطبعـة    المدونة الكبـرى   ،)هـ1323() : م795/هـ179ت  ( مالك بن أنس    

  ).ت.د(، طبعة جديدة بالأوفست ، دار صادر ، بيروت السعادة، مصر

 ـ450ت(بن محمد بن حبيب     ، أبو الحسن علي     الماوردي  ،)م1966():م1058/هـ

،  بابي الحلبـي   ، مطبعة مصطفى  1، ط الأحكام السلطانية والولايات الدينية   

  .القاهرة 
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نزهة  ،)م1939 () :م1503/هـ909ت(جمال الدين يوسف بن حسن       ،ابن المبرد 

  .نشر حبيب زيات ، مجلة المشرق ، الرفاق في شرح حالة الأسواق

 ـ421ت(، أبو علي أحمد بـن محمـد بـن الحـسن              المرزوقي ) : م1030/هـ

، ئرة المعـارف ، نشر مطبعة مجلس دا1، طالأزمنة والأمكنة ،  )هـ1332(

  .حيدر أباد الدكن ، الهند 

مـروج  ،  )م1964 (:)م956/هـ345ت(، أبو الحسن علي بن الحسين       المسعودي

 .، القاهرةمنشورات المكتبة التجارية الكبرى، 4، طالذهب ومعادن الجوهر

 ـ375ت(المقدسي ،  شمس الدين أبو عبـد االله محمـد البـشاري               ): م985/هـ

ج دويه غويـه،    .  ،تحقيق م     معرفة الأقاليم  أحسن التقاسيم في   ،)م1906(

 )ت.د( ،مكتبة خياط ، بيروت 3طبريل، أعادت طبعه بالأوفست ، 

 ـ845ت(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علـي        المقريزي ، )ت.د () :م1441/هـ

، المقريزيـة  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ،المعروف بـالخطط       

  .مكتبة المثنى، بغداد

 ـ845ت(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علـي        المقريزي  ،)ت.د () :م1441/هـ

  .، بيروت ، دار صادرآثار البلاد وأخبار العباد 

 ـ845ت(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علـي        المقريزي  ،)ت.د () :م1441/هـ

  . النقود القديمة والإسلامية

، )م1940 () :م1441/هـ845ت(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي       المقريزي

حمد مصطفى زيـادة ، و جمـال         ، تحقيق م   إغاثة الأمة في كشف الغمة    

  .نة التأليف والترجمة ، القاهرة ، لجالشيال

لسان  ،)م2003 ():م1311/هـ711ت(، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور

، 1ط ، مراجعة عبد المنعم خليل إبـراهيم      ،، تحقيق عامر أحمد حيدر    العرب

  .علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت منشورات محمد 

 ـ711ت(، أبو الفضل جمال الـدين محمـد   ابن منظور   ،)م1984 ():م1311/هـ

،  ، تحقيق رياض عبد الحميـد مـراد        مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر    

  . ، دار الفكر ، دمشق 1وروحية النحاس ، ط
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،  الحقـائق  العيون والحدائق في أخبار    ،)م1871() :م9/هـ3من  (مؤلف مجهول 

 .ج دغويه ، بريل .تحقيق م

 ، تحقيق سـعيد     الإمامة والسياسة  ،)م1978() : م9/ هـ  3من  ( مؤلف مجهول   

  .صالح ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان 

حليـة   ،)م1980 () :م1038/هـ430ت  (أحمد بن عبد االله    ،أبو نعيم الأصبهاني  

 .، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت3ط ،الأولياء وطبقات الأصفياء

الـدارس فـي    ،  )م1995 : ()م1520/هـ927ت  (، عبد القادر بن محمد      النعيمي

، ، دار الكتـب العلميـة     1ط  ،  ، تحقيق إبراهيم شمس الدين    تاريخ المدارس 

 .بيروت 

تهـذيب   ،)ت.د(): م1277/هـ676ت  (، أبو زكريا محي الدين بن شرف        النووي

  .ار الكتب العلمية ، بيروت  دالأسماء واللغات ،

السيرة ،  )ت.د(): م828/هـ213ت(ابن هشام ، جمال الدين أبو محمد عبد الملك        

،  وعبد الحفـيظ شـلبي     ،ق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري    ، تحقي النبوية

  .، بيروت منشورات دار إحياء التراث العربي

 ـ468ت(الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد         أسـباب   ،)م1969 ():م1075/هـ

  . ، تحقيق السيد أحمد صقر ، القاهرة النزول

نزهة الأنظـار   ،  )م1974: () م1778/هـ1193ت  (، حسين بن محمد     الورثيلاني

، دار  في فضل علم التاريخ والأخبار ،المـشهورة بالرحلـة الورثيلانيـة          

 .، بيروت الكتاب العربي

 ـ626ت(ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبـد االله            ،)م1979(  ):م1228/هـ

، ، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنـشر         معجم البلدان   

  .بيروت 

، تحقيق أحمـد    الخراج   ،)م1979()  : م818/هـ203ت(يحيي بن آدم القرشي     

   .، بيروت محمد شاكر، دار المعرفة
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 ـ278ت(اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بـن جعفـر بـن وهـب                ): م891/هـ

ق النفيسة لابن رسـته،     ، منشور مع كتاب الاعلا    ب البلدان كتا،  )م1882(

  .ليدن  ،مطبعة بريل

 ـ278ت(وب بـن جعفـر بـن وهـب          ، أحمد بن أبي يعق    اليعقوبي ): م891/هـ

  .، ودار بيروت ، دار صادرتاريخ اليعقوبي ،)م1960(

كتاب ،  )م1979(): م798/هـ182ت  (، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري      أبو يوسف 

  .لمعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، دار االخراج

 كتاب،  )م1936(): م798/هـ182ت  (، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري      أبو يوسف 

  . ، تحقيق أبو الوفا ، دار الكتب العلمية ، بيروت الآثار
 

  :  المراجع العربية -ب 

 ، تحقيـق عبـد الفتـاح        أحياء حلب وأسواقها  ،  )م1984 (:الأسدي ، خير الدين     

 . ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق رواس قلعة جي

 ، دار الكتاب أسواق العرب في الجاهلية والإسـلام     ،)م1993(: الأفغاني ، سعيد    

 .الإسلامي ، القاهرة

، عني  بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب     ،  )ت.د(:  الألوسي ، محمود شكري     

ر الكتـاب   ، دا 3يحه وضبطه محمد بهجـت الأثـري ، ط        بشرحه وتصح 

 .، مصرالعربي

، المطبعة التعاونية   الحضارة العربية الإسلامية   ،)م1982-1981(: أحمد    ،  بدر  

  .ق ، حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لجامعة دمشبدمشق

 قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها فـي كتـب           ، )م1906 (:بهجت ، علي    

  . ، القاهرة  نشر شركة طبع الكتب العربية ،1 ، طالفتوح

-1099نابلس خلال الحروب الـصليبية       ،)م1991 (:البيشاوي ، سعيد عبد االله        

  . ، عمان  هـ690 -492/ م 1291

  . ، دار النهضة العربية ، القاهرةالاقتصاد الاشتراكي ،)م1968 (:جامع ، أحمد
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مملكة حماه في العهدين الأيوبي والمملوكي       ،)م1981( :  نعمان محمود  ،جبران

 ، رسـالة ماجـستير غيـر        )م  1381-1174/هـ  783-570( الأول      

  .منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان 

 مدينة الرملة منـذ نـشأتها حتـى عـام           ،)م1986 (:جودة ، صادق أحمد داود      

  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1،طم 1099/هـ 492

لثقـافي   تاريخ الإسلام الـسياسي والـديني وا       ،)م1967 (: إبراهيم حسن    ،حسن

  .للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، دار الأندلس 1 ، طوالاجتماعي

 ،الحياة الزراعية في بلاد الشام في العـصر الأمـوي         ،  )م1968( : ، فالح حسين

 .نشر في الجامعة الأردنية ،عمان تقديم عبد العزيز الدوري ، 

، قدم   لدمشق منتخبات التواريخ ،  )م1979(: الحصني ، محمد أديب آل تقي الدين        

 .، بيروت ، منشورات دار الآفاق الجديدة1ط، له كمال سليمان الصليبي

، دار 1، طتعريب النقود والدواوين في العصر الأموي   ،  )م1978 (:حسان  حلاق،  

 .اني ، دار الكتاب المصري ، بيروتالكتاب اللبن

أسس ونظم الرقابة علـى الأسـواق فـي          ،)م1990 (:خريسات ، صالح محمد     

  .لي للدراسات الإسلامية ، القاهرة ، رسالة ماجستير ، المعهد العاسلامالإ

  . ، دراسة جغرافية المدن ، دمشق مدينة دمشق، )م1969(:  صفوح،  خير

  .، بيروتعة العمومية الكاثوليكية ، المطبتاريخ سوريا ،)م1893 (: يوسف،الدبس

، صور الإسلامية  طرق الحج الشامي في الع     ،)م1997(: درادكه ، صالح موسى     

  .عمان 

 تاريخ العراق الاقتصادي في القـرن الرابـع         ،)م1974(: الدوري ، عبد العزيز     

  . ، دار المشرق ، بيروت 3 ، طالهجري

، دار مقدمة في التاريخ الاقتـصادي العربـي  ، )م1969(: الدوري ، عبد العزيز  

  .الطليعة ، بيروت 

ارتهم وديـنهم وثقـافتهم      الروم في سياسـتهم وحـض      ،)م1988(:  أسد ،رستم

  . ، منشورات المكتبة البوليسية ، بيروت  2 ، طوصلاتهم بالعرب
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،  ، المطبعة الكاثوليكيـة     الحسبة والمحتسب في الإسلام    ،)م1962( :نقولا زيادة،

  .بيروت 

،  ، دار الجيـل    المعجـم الاقتـصادي الإسـلامي      ،)م1981( :أحمد،  الشرباصي  

  .بيروت

 ،معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية      ،)م1978 (:الشهابي ، مصطفى    

  .، مكتبة لبنان ، بيروت1ط

،  ، مكتبة الأندلس   1 ، ط  المفصل في تاريخ القدس   ،)م1961(: عارف  ،  العارف  

  .م 1961القدس 

الزجاج الإسلامي في متاحف ومخازن الآثار فـي        ،  )م1976 (:هناء،   عبد الخالق 

، مديريـة    ، وزارة الإعـلام    لقـديم العراق مع دراسة أولية عن الزجاج ا      

 .، بغداد، دار الحرية للطباعةالآثار العامة

، "طبيعيـة بـشرية اقتـصادية     " جغرافية سوريا    ،)م1973( :عادل عبد السلام ،  

   .دمشق

الحدود الإسلامية البيزنطيـة بـين الاحتكـاك الحربـي           ،)ت.د(: فتحي   ،عثمان

  .عة والنشر ، القاهرة دار الكتاب العربي للطبا ،والاتصال الحضاري

 ، منشورات وزارة    الأبنية والأماكن الأثرية في اللاذقية     ،)م1996 (: هاشم ،عثمان

  .الثقافة ، سوريا ، دمشق 

،  الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسـلامية     ،)م1951(: العدوي ، إبراهيم أحمد   

 .القاهرة 

  . ، بغداد سلامرب قبل الإعالمفصل في تاريخ ال ،)م1952(  :، جوادعلي

تاريخ شرقي الأردن في عـصر دولـة المماليـك           ،)م1979(: يوسف،  غوانمة  

  .ة عمال المطابع التعاونية ، عمان، جمعي)القسم الحضاري ( الأولى

والبحـر الأحمـر وأهميتهـا التاريخيـة        ) العقبة(أيله  ،)ت.د(: يوسف،  غوانمة  

  . ، دار هشام ، إربدوالإستراتيجية
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فجـر  "  مجموعة النقود العربية وعلم النميات       ،)م1965(: رحمنعبد ال ،  فهمي  

  .، مطبعة دار الكتب ، القاهرة " السكة العربية 

 ، مطبعـة دار الكتـب        صنج السكة في الإسلام    ،)م1957(: عبد الرحمن ،  فهمي  

 .المصرية ، القاهرة 

 ـ      ،)م1973(: نعيم زكي ،  فهمي   ين الـشرق   طرق التجارة الدولية ومحطاتهـا ب

،  ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب       )أواخر العصور الوسطى    ( لغرب  وا

  .القاهرة 

 ،تحقيـق ظـافر     قاموس الصناعات الشامية   ،)م1988(: القاسمي ، محمد سعيد   

  .دار طلاس ، دمشق  ،1القاسمي ، ط

 .، طبع بيروتالروضة الغناء في دمشق الشام ،)م1879 (:قساطلي، نعمان أفندي

، دار إحيـاء التـراث العربـي،    التراتيب الإداريـة  ،  )ت.د (:الكتاني، عبد الحي  

  .بيروت

ربيـة،  ،تراجم مصنفي الكتـب الع   معجم المؤلفين    ،)م1957( :كحالة ،عمر رضا  

  .بيروت  ،مكتبة إحياء التراث العربي

  .، دار العلم للملايين، بيروت3ط، خطط الشام ، )م1983 (:محمد،  كرد علي

  .، دمشق2، مطبعة الترقي، طغوطة دمشق ،)م1953 (:محمد،  كرد علي

 .، دار النفائس، بيروت2، طالطريق إلى دمشق ،)م1982(:كمال ، أحمد عادل 

الاقتصادية في بلاد الشام في العصر       الأحوال،  )م1986 (:محاسنه ، محمد حسين     

 . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد الأموي

 ، رسـالة    دمشق في صـدر الإسـلام      ،)م1998 (:محافظة ، حسين علي أحمد      

 .دكتوراه غير منشورة ،  الجامعة الأردنية ، عمان 

، نـشر وزارة    حضارة الإسلام في دار السلام    ،  )م1937 (:المدور ، جميل نخلة     

  .، القاهرة  طبع بالمطبعة الأميرية ، ببولاقالمعارف العمومية ،

وجز تـاريخ الحـضارة     م ،)م1948(: معروف ، ناجي ؛ الدوري ، عبد العزيز         

  . ، بغداد العربية
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الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز     ،  )م1969(: النقشبندي ، ناصر محمود     

  . ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد الساساني

  

  : المراجع الحديثة المعربة –ج 

جمـة   ، تر  )الرومية(الفلاحة اليونانية    ،)م1876 (:قسطوس بن لوقا    ،   البعلبكي

 .سرجس بن هليا الرومي ، المطبعة الوهبية ، القاهرة 

،ترجمـة أنـيس    العرب والإسلام والخلافة العربية    ،)م1973(: أ    .ي  . بلياييف  

  .، الدار المتحدة للنشر ، بيروت 1فريحة ، ط

، نبات سوريا وفلسطين والقطر المصري وبواديهـا      ،  )م1884 (:جورج،  بوست  

 .بيروت 

الإمبراطورية البيزنطية تاريخها وحضارتها وعلاقتها      ،)م1957(: بيتز ، نورمان  

 ، منـشورات لجنـة التـأليف        2 ترجمة حسين مؤنس زائد ، ط      بالإسلام ، 

 .والترجمة والنشر ، القاهرة 

حـين كانـت ولايـة      (  مدن بلاد الشام      ،)م1987( :جونز ، أرنولد هيومارتن     

، للنـشر والتوزيـع   ، دار الشروق    1، ط  ، ترجمة إحسان عباس      )رومانية

  .عمان 

 ، ترجمة جورج حداد ،      تاريخ سورية ولبنان وفلسطين   ،  )م1958 (:فيليب،  حتي  

  .، دار الثقافة ، بيروت 2عبد الكريم رافق ، راجعه جبرائيل جبور ،ط

 ، دار الكاشف للنشر والطباعة 4 ،ط)مطول( تاريخ العرب  :(1965)فيليب، حتي 

 .والتوزيع ، بيروت 

  .، دار قتيبة ، دمشق مملكة حماه الأيوبية  ،)م1984 (:ان سبانو ، غس

،  ،دار النهـضة المـصرية     الحضارة البيزنطيـة   ،)م1961 (:ستيفن ، رنسيمان    

 .القاهرة 

دمشق الشام ، لمحة تاريخية منذ العصور القديمة         ،)م1936 (:سوفاجية ، جان    

 . ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت حتى العصر الحديث
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  ، ، ترجمة محمود عمايرة    فلسطين في العهد الإسلامي    ،)م1970 (:ج ، كي  لستران

 . ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان 1ط

 ، ترجمـة بـشير فرنـسيس         بلدان الخلافة الشرقية   ،)م1985 (:لسترانج ، كي  

، الرسالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع       ، مؤسسة    2وكوركيس عواد ، ط   

 .بيروت

القوى البحرية والتجارية في حـوض البحـر         ،)م1950(: د  .لويس ، أرشيبالد    

، ترجمة أحمد محمد موسى ، مراجعة محمد        ) م1100-500( المتوسط      

شفيق غربال ، مكتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسـسة فـرانكلين            

 .للطباعة والنشر ، القاهرة ، نيويورك 

 ، تعريـب  الرابع الهجـري الحضارة الإسلامية في القرن ،  )م1967 (:آدم،  متز  

 ، دار   4محمد عبد الهادي أبو ريده، أعد فهارسه رفعـت البـدراوي ، ط            

   .الكتاب العربي ، بيروت 

الجغرافية التاريخية للعام الإسـلامي خـلال القـرون         ،  )ت.د(: موريس ، لمبارد  

 .ترجمة عبد الرحمن حميدة ، دار الفكر ، دمشق  ،الأربعة الأولى

، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسـطى        ،  )م1984 (:هايد ، ف    

  .ترجمة أحمد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

 ، وما يعادلها في النظام المكاييل والأوزان الإسلامية ، )م1982( :فالتر  ، هنتس  

  .المتري ، ترجمة كامل العسلي ، منشورات الجامعة الأردنية ، عمان

  

  :مقالات العربية ال-د

مجلة ، ضرائب التجارة في صدر الإسلام ،       " العشور " ،)م1988 (:فالح  ،  حسين  

  .44-33، صدمشق   ،9 ، السنة 30-29 ، عدراسات تاريخية

، صناعته وزخرفته   "النسيج الإسلامي   "،  )م1980 (:الحسيني ، محمد عبد العزيز      

   .118ياض، ص ، الر4 ، السنة 39 ، ع مجلة الفيصلوأساليبه ، 
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، "ق الحج الشامي في العصر الأمـوي      طر" ،  )م1989(: درادكه ، صالح موسى     

الندوة الثالثة من أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، بـلاد             

 ـ       ، تح  الشام في العهد الأموي    ، القـسم   1جرير محمد عدنان البخيـت ، م

   .461-427، ص، الجامعة الأردنية ،عمان العربي

" لحج الشامي ، قراءة في المصادر     طرق ا "  ،)م1987 (:درادكه ، صالح موسى     

  .431-429، ص، عمان المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام 

المؤتمر الدولي لتـاريخ    ،  " العرب والأرض  "،)م1974 (:الدوري ، عبد العزيز     

،الـدار  1ط ، تحرير عبد الكريم غرايبة ،عبد العزيز الدوري ،           بلاد الشام 

   .23-2، صالمتحدة للنشر ، بيروت 

، "الإقطاع في المجتمعـات الإسـلامية     نشأة   "،)م1970 (:الدوري ، عبد العزيز     

   .24-3 ، بغداد ، ص20 ، ممجلة المجمع العلمي العراقي

مجلة  نشوء الأصناف والحرف في الإسلام ،        ،)م1959 (:الدوري ، عبد العزيز     

   .37-1 حزيران ، ص ،1 ، بغداد ،عكلية الآداب

بحـث فـي كتـاب       ،   "المؤسسات الحكومية "  ،)م1983 (:الدوري ، عبد العزيز     

، اليونـسكو،    تغلب ، الـسيكومو فجـر       ، ترجمة أحمد   المدينة الإسلامية 

  .68-53ص

الحجاز وشمال غرب الجزيرة العربيـة وصـلتها         " ،)م1987 (:الراشد ، سعد      

ة الأموية ، اعتماداً على الاكتـشافات       ببلاد الشام في صدر الإسلام والخلاف     

بلاد /الندوة الثانية من أعمال المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام          " الحديثة  

ر محمد عـدنان البخيـت وإحـسان         ، تحري  2 ، م  الشام في صدر الإسلام   

   .477، ص، عمان عباس

مقدمة لدراسة تطور السوق في مدينة دمـشق مـن          ،  )م1988 (:ناصر  ،  الرباط  

، مجلة الحوليات الأثريـة     قرن السابع حتى القرن التاسع عشر الميلادي        ال

  .104-75ص ، 39-38 ج ، مالعربية السورية
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، "طرق التجارة والحج في بـلاد الـشام         " ،  )م1990 (:الزواهرة ، تيسير خليل     

   .33-1، ص آذار8-4،،عمانالمؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام 

مجلـة  ، نقلا عن فون سـوخم ،        " الأسواق الإسلامية  "،)م1943 (:نقولا،  زيادة  

   .141-137، صيونيو 1 ،1 ، ج103ج ، مالمقتطف

، "جغرافية الشام عند جغرافي القرن الرابـع الهجـري         "،)م1974: (، نقولا زيادة  

المنعقد فـي   ،الندوة الأولى من أعمال المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الـشام      

   .179-139 الدار المتحدة للنشر، عمان، ص،1، طالجامعة الأردنية 

، "بلاد الشام بين بيزنطة والعـرب       التطور الإداري ل   " ،)م1986: (، نقولا زيادة  

بلاد الشام في   / الندوة الأولى من أعمال المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام          

نان البخيت ، ومحمد عصفور ، عمان،        ، تحرير محمد عد    العهد البيزنطي 

   .115-104ص

سـلع  ( الطرق التجارية فـي العـصور الوسـطى          "،  )م1983 (:نقولا،  زيادة  

 ، بيروت،   5 ، السنة    59/60، ع   مجلة تاريخ العرب والعالم     ،  )" ومتاجر

   .19ص

تجارة بلاد الشام الخارجية فـي العـصر العباسـي    "  ،)م1992: (، نقولازيادة 

اريخ بـلاد   المؤتمر الدولي الخامس لت   ،  ) م1059-750/هـ  132-451(

-238 ص  آذار، 8-4، ، الجامعة الأردنية ، عمـان      الشام ، القسم العربي   

324 .  

النشاط التجاري والصناعي لـبلاد الـشام فـي         " ،)م1990 (:زيود ، محمد أحمد     

المؤتمر الدولي الخامس لتـاريخ بـلاد        ،   "القرنين الثالث والرابع للهجرة   

-1، ص  آذار 8-4مـان،   ، الجامعة الأردنية، ع   الشام في العصر العباسي   

40.  

أهمية دمشق ومركزها الاقتصادي حتـى نهايـة        "،  )م1995: (زيود ، محمد أحمد   

، 70 ، م  2 ،ج مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق     ،   "القرن السادس الهجري  

   .255-244، صدمشق ، نيسان 
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مجلـة دراسـات     ،   "نظام الحسبة في الإسـلام    "،  )م1998: (زيود ، محمد أحمد   

   .68-50، ص ، جامعة دمشق ، دمشق 30-29 ، عتاريخية

، ب.، نشر د  تاب المدينة الإسلامية   ضمن ك  "قالأسوا"،  )م1983 (: بدور،  شالميتا  

، لب ، حقوق النشر محفوظـة لليونـسكو       سرجنت ، ترجمة أحمد محمد ثع     

 .119-109م ، ص1983جامعة كمبردج 

" ريخ الإسـلامي  فـي التـا   ) الجيزة( زيزاء   "،)م1993 (:الطراونه ، محمد سالم     

  .141-138، ص ، نيسان ، مؤتة1 ، ع 2 ، مج مجلة راية مؤتة،

، بحث في الموسوعة الأردنيـة    ،  " جغرافية الأردن "،  )ت.د(: الطرزي ،عبد االله      

  .عمان

العلاقات التجارية بين مكة والشام حتى بدايات الفتح " ،  )م1990 (:إحسان،  عباس  

يكيـة،   ، الجامعة الأمر   38 ، السنة    مستلة من مجلة الأبحاث   ،  " الإسلامي

   .16-4بيروت، ص

 ، ع   عـالم المعرفـة   ،  "المدينة لإسلامية    "،)م1988 (:محمد عبد الستار  ،  عثمان  

   .185-169، ص ،الكويت  آب 128

النقود العربية الإسلامية مـصدر وثـائقي       " ،  )م1974 (:محمد أبو الفرج  ،  العش  

 ، دار العربيـة     1 ، ط  يخ بلاد الشام  المؤتمر الدولي لتار  ،  " للتاريخ والفن 

  .295-270، صالمتحدة للطباعة والنشر ، بيروت 

بحـث فـي الموسـوعة      ،  " التاريخ الإسلامي  "،)ت.د(: يوسف حسن   ،  غوانمه  

   .296-229 ، عمان، صالأردنية

مجلة المـؤرخ   ،  " التجارة في العصر الأموي     " ،  )م1994(:  إبراهيم أحمد    ،لبيد

، 47ع   الأمانة العامة لاتحاد المـؤرخين العـرب ،           ، تصدر عن   العربي

  .135-125بغداد، ص  ،19السنة 

مجلـة المـؤرخ    ،  " ضريبة العشور "،  )م1990 (:حمدان عبد المجيد    ،  الكبيسي  

  .153-143، ص ، بغداد 16 ، السنة 43، عالعربي 

بغداد وطريق الحرير ، دراسة في الوظيفة       " ،  ) م1994( :صباح محمود ،  محمد  

 ، تصدر   مجلة المؤرخ العربي   ،"يطالتجارية لمدينة بغداد في العصر الوس     
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 ـ        ،  19 ، الـسنة     48ؤرخين العـرب ،ع     عن الأمانة العامـة لاتحـاد الم

   .134-125ص

  

، "الأسواق في بلاد الشام في العـصر العباسـي           "،)م1990 (:المعايطة ، زريف  

 الجامعة الأردنية ،     آذار، 8-4، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام     

 .18-1عمان ، ص

، " أسواق العرب وأثرها في اللغـة والأدب      "،  )م1977 (:ملا حويش ، عمر حامد    

 ،  مطبعة دار الجاحظ للطباعـة        1ج ، م  21 ، ع    مجلة كلية الآداب بغداد   

   .418-399، صوالنشر ، بغداد 

 ـ     الثورة الن "،  )م1991 (:شحادة  ،  الناطور   ، "ن مـروان  قدية في عهد عبد الملك ب

   .90-85، ص ، بغداد 16 ، السنة 44 ، عمجلة المؤرخ العربي

طوائف الحـرف والـصناعات أو طوائـف        "،  )م1969(: يوسف ، عبد الودود     

مجلـة الحوليـات الأثريـة      الأصناف في حماه في القرن السادس عشر ،         

   .102-85 ، ص2-1،ج19 ، مالعربية السورية
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